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شكر وعرفان 


هناك الكثير ما أدين به أكاديمياًء إذ سيتضح للقارئ مدى اعتمادي في 
أعمالي المتنوعة على ثقافة الآخرين الذين تفوق خبرتهم المحددة معرفتي في 
ميدان تخصصهم. وآمل أن أنوه بهم بصورة ملائمة في هوامش هذا الكتاب. 
هناك ثلاثة أشخاص علّقوا بسخاء على فصول معينة» ما أدى إلى إثرائها إلى 
حد كبير: ياس إلسنر 515068 25[ والأخت مارجريت أتكنز :1121521 51 
وطن !]4 (رسائل القديس أوغسطين)» وأخص بالذكر أيضاً بيترغار نسي ع]ءم 
©0825 . إنني أعرب عن امتناني العظيم لهم لما قدموه من جهد وتشجيع. ولا 
يفوتني أن أشكر الواعظ تيموثي ردكلف ع16ذاء220 /زط)11:00» وروس هنت 
4 805) على صبرهما معي في مشروع تطلب أخذ الحاسوب المحمول في 
الإجازة مرات يصعب على حصرها. غير أن مايكل شارب م5882 21 طء 3/11 
من مطبعة جامعة كامبريدجء فاقهما صبرأًء حيث أتاح لي الوقت الكافي لإنجاز 
هذا الكتاب. إنني أشكره وأشكر زملاءه في المطبعة على عملهم في إصدار 
هذا الكتاب. 


-. -. 


مقدمة 


يقر الأسقف باسيل 82511» أسقف أنقرة في منتصف القرن الرابع» في 
ورسالعة تجوال العدوية يآن الصلاح يتخذ أشكالاً عديدة ضمن الكنيسة وآن 
قُداءه يمكن أن يجدوا بسهولة أعمالاً تمجّجد الأوجه المختلفة للحياة الصالحة. 
وهناك ترانيم عن العذرية» ونصوص تمتدح أولئك الذين يكبحون شهوات 
الجسد عن طريق الصيام والنوم على الأرض؛ ومدائح مطوّلة لأولئك الذين 
باعوا ممتلكاتهم لأجل الرب©. وقد سوّغ وجود هذا الكم المتنامي من 
الأدبيات قرار الأسقف باقتصار فكرته على العذرية المقدسة» والحرية شبه 
الإلهية التي تظفر بها العذرية» متخلصة من كل ما هو قابل للفساد. ويقدم 
لنا باسيل لمحة عن التشجيع الدائم على ممارسات مختلفة» تسمى في العادة 
«تدشكية)» كما أنه يطرح ببراعة أسئلة عديدة حول تلك الممارسات. وما دام 
الأسقف قد ربط ممارسات مختلفة بحيوات مختلفة» فإلى أي مدى كانت تلك 
الممارسات عناصر مشتركة في حياة التنسك ذاتها؟ وما هي المعتقدات التي 
أضفت معنى على تلك الممارسات؟ وهل تختلف المعتقدات والممارسات 
التي عرفها باسيل في القرن الرابع» عن تلك الشائعة لدى المسيحيين في 
القرون السابقة» وما علاقتها بنشوء الرهبنة؟ وا أن الأسقف اكتفى بالكتابة 
عن قيمتها ضمن حياة الكنيسة فقطء فإلى أي مدى كانت تلك الممارسات 
والمعتقدات شائعة لدى المسيحيين» والوثنيين واليهود؟ وما الذي يمكن أن 
تعنيه تسميتها «(تنسكية)؟ هذه هي الأسئلة التي يسعى هذا الكتاب للإجابة 


(1) 30,669 )2 ,1 الإاألمتعرل/ا 01 بإألانظ عنم1 00 ردسلزعوم أه [أكد8. سأتفحص هذا النص عزيد 
من التمعن في الفصل الخامس. ولأجل الإيجاز, فإني عند الإشارة إلى نصوص الأدب الكلاسيكي 
والكنسيء اذكر الكتاب والفصل من دون ذكر الصفحة في الطبعة الجديدة المنقحة؛ إلا عندما أذكر 
النص اليوناني أو اللاتيني. الطبعات الأكثر أهمية تدر ج في قائمة الببليوغرافيا. والترجمات الواردة 
لي مالم يشر خلاف ذلك. 


0 الزهد في العالم الإغريقي الروماني 


عنها في بحثه عن الزهد في العالم الإغريقي-الروماني. 

إن التعريف الفضفاض الذي سأستخدمه للزهد, «هو الامتناع الطوعي, 
لأسباب دينية» عن الطعام والشرابء والنوم» والثروة» أو النشاط الجنسي». 
ومثل هذا الامتناع قد يكون دورياً أو دائماً. وفيما يتعلق بالصوم. فإنه يمكن أن 
يشمل الامتنا ع عن بعض الأشياء كاللحم أو الخمرء أو الامتناع الأكثر شمولية 
عن الطعام أو الشراب عامة لفترة معينة. لكن النقطة الرئيسة هناء تتمثل في 
أن الفهم, الذي يضيء نمطا معينا من التقشف الديني» يؤسس لشكل مميز من 
الزهد. وقد تضمّن العالم اليوناني - الروماني عدة أشكال مختلفة من التنسّك؛. 
تحمل معانى مختلفة لدى أو لئك الذين يعارسونها. وساد جدل يفيد بأن أي ممارسة 
ثقافية» في الواقع؛ بمكن أن تحمل معان اجتماعية متعددة.2 وهذه المعاني هي 
ما أصبو إلى تسليط الضوء عليها. 

والمؤلف في القرنث الحادي والعشرين» مثله مثل سلفه في القرك الرابع» لا 
بد وأن يعترف بلا تردد بأن الكثير من الأدبيات موجودة في المجال الذي 
اختاره. فبإمكان قرّائي أن يجدوا بالفعل دراسات رئيسة حول موضوعات 
منفردة: طبيعة الزهدء وشخصية الرحل المقدسء والعذارى المقدّسات» ونشوء 
الرهبنة.© إن أحد البواعث الكامنة وراء الكتاب الحالي» هو جعل هذا الملبحث 
5 ذما ,لإءاععارع8) عسنن انان عالنطصلتط مآ عرعذ عمتلمع2 ناعدء] أمصةن) . محوروظ 0[ (1) 

94-5 ,(993 رووع: 31101212ان) 01 لإأ1ؤاء/1امنا :01010 لة 

د20 لمة 0:5010) تسداعغععدق ,(. كلع) دتكقاصة1721 .1 300 اكباط ص /ل .1 ./7 »على سبيل المثال (2) 
1101 ع0 01 مملأعم نظ لمد ع15؟] عط 1» ,مسميظ8 .© رر1955 ووعبط لإازووع لمنلا ل:ه0:1 :ءارملا 
عغقآ ماعةامسعناظ 25 أمندك عط 1» لمة , 80-101 ,(1971) 61 1185 ,<«لز أ للاوامث 216آ مأ مدلق8 
ذ :ل أالالأالث )هآ ما لإأمدعع ه81 ,)00 ,8 :1-25 ,(1983) 2 1005]ةارعوع1مع1 , «لز أ نا امم 
بلضاط .5 :(1983 رذوع قله 1للهن) آه لإاأزوع نازولا الإعاععليع8) مدكط (ا10ا عط ره] أدعن0) 
6 :071010)) /[)الاوتاصة عاق[ دا لودع لاعءوة أ0 عماعلة3/1 عط1' :«ل00 01 كماع الا» 
7 21) لإااناولعغمث عأقآ مل 5ك تأقدم110 01 ععوعع تعصرظط عط[ مدندط .84 :(1994 ,موعرط 
لمة لإألمطانة لالنغارلم5 :كعاده]8 عمزوعء8 ,عمتعلمد/ا ,تعمقت [<١‏ ب(2000 ,ااءعساعواط 


:3ه ,نعاععلهة ذمآ ,لإعاععاءع8) 'وااناواعغمة عند[ دا لسكتعتاكمدمه81 01 مملامصرمءط عط 
.(2002 ,كوع] 0911101813 01 لإأزورع/ازول1] 
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متاحاً لغير المتخصصينء مع دمجحه في إطار واحد. غير أن هناك ميزة إضافية لأي 
دراسة شاملة؛ فتسليط الضوء بصورة ضيقة» را يخفق في إيضاح العلاقات 
المهمة بين الأحداث. فقد ضعفت الروايات التاريخية للرهبنة» وفهمنا سبب 
تناميها السريع في القرن الرابع» بسبب الإخفاق في إدراك تيارات التدشّك 
القوية التي ظهرت بالفعل في المسيحية خلال القرون الثلاثة الأولى بعد 
المسيح. ويمكن أن يدفع تجاهل العلاقات المؤرخين إلى إساءة طرح المسألة: 
لسنا بحاجة إلى السوال عن سبب اتخاذ المسيحية منحى تنسكيّاء وإنها لماذا 
أصبحت الأشكال الجديدة من التنسك رائجة. 

بالإضافة إلى ذلكء فإن سيّر الرهبنة وأخبار القديسين الأخرى؛ منحازة إلى 
الفرد المقدّس (رجل أو امرأة) في مركز الرواية التي تقدمها السيرة. ورا يقودنا 
ذلك إلى التفكير في التنسّك بوصفه في المقام الأول إعلاء للفرد فوق الآخرين؛ 
وبصورة مغايرة لهم, مثلما هو أداة أساسية في بناء القداسة الشخصية. ورا 
نتجاهل بعد ذلك الكثير ثما هو مهم فيما يخص الزهد الطائفي (أو الجماعي) 
الملاحظ في الكنيسة الأولى» ما في ذلك الأشكال المختلفة من المسيحية التي 
تحدد نفسها جزئيا مقابل بعضها بعضا من خلال ممارساتها الزهدية المتباعدة. 
وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يقر بتأثير كتاب أثاناسيوس «حياة القديس 
أنطوني» الواسع على الرهبنة في القرنين الرابع والخامسء» والناسك المصري 
الذي غالبا ما يعتبر أنه «أبو الرهبان»» فإنه يعارض التأثير المفرط» وغير المعترف 
به غالباً» لكتاب «حياة القديس أنطوني» على وجهات النظر الحديثة للزهد 
المسيحي. وليس من المصادفة أو المفيد, أن «تبدأ دراسات الزهد عادة مع الجزء 
الأخير من القرن الثالث وبدايات القرن الرابع».20 


-لتامع56 عط مز لإالسمطاتة لقة لوذاعلاعء5ة تعنكرالا علازورعاطلاذ ,كاعمةظ1 .خ كعمو[ (1) 
ر(1993 رووع جاأونع الهنآا غ512 12مة؟ الإحممءط) لأعوك/لا مدعوط تامعن 
5. للاطلا ع على الدين في العصر القديم» انظر أدناه. 


12 الزهد في العالم الإغريقي-الروماني 


إن الاراء المسبقة حول جدّة المسيحية» وحول الديانات القديعة عامة 
بوصفها كيانات منفصلة من المئمنين والمبادئ الاعتقادية؛ والتقسيمات 
التخصصية في الجامعات التي فصلت تقليدياً اللاهوت عن الدراسات 
اليونانية) وتاريخ الكنيسة عن التاريخ القديم؛ وهو اتحاه أكاديمي لتفضيل 
أثينا القديمة وروما في زمن أغسطس قيصر على العصر القديم المتأخر؛ هذه 
العوامل مجتمعة ساهمت في نقص الكتب التي تدرس الزهد المسيحي 
في سياق الممارسات الزهدية اليهودية والوثنية. مع ذلكء يبدو أن الخطر 
في إساءة تفسير القصة عبر إغفال الارتباطات لا ينطبق فقط على ما 
يخص الأشياء المتضمنة في المسيحية؛ وإنما ينطبق أيضاً بشكل مائل على 
الارتباطات بين المسيحيين والوثنيين واليهود. وسوف نوضح كيف 
أن تاريخ الزهد المسيحي في بداياته يتضمن قدراً غير قليل من توافق 
الممارسات اليهودية للتوبة التي تعود إلى الصلوات البسيطة مع معتقدات 
فلسفية وثنية تدور حول دور الانضباط الزهدي في تحقيق التأمل في الذات 
الإلهية. لقد كان ذلك وجوداً مشتركاً ناجماً جزئياً عن احتشاد المكونات 
وامتزاجها. وعكن .ملاحظة الصورة الأكبر أن نتخلص من نقاط مشوشة 
في مواضع أخرى. عندما تتفتحص المصادر الوثنية للزهد المسيحي. فإنك 
تلاحظ أن الاهتمام الكبير الذي يبديه الكتّاب القدماء بالحياة الزهدية 
للفلاسفة» لا يجد بالضرورة مايوازيه عند الباحثين المعاصرين» حتى أولىكك 
المعنيين بالتعاليم الأخلاقية لأولئك الفلاسفة: لا يحتوي فهرس كتاب براد 
إنوود «الأخلاق والفعل الإنساني في الرواقية المبكرة»» (1000م1 8120 
صدئك5)01 بإأمدظ صا مملنؤعة صدصسن11 20د وعلط:8)» على مفردات من 
قبيل «الزهد» أو «الطعام» أو «الجنس» أو «الزواج)”". وقد قاد الاهتمام 
المشروع .ما وراء الأخلاق الرواقية إلى إهمال نسبي للأخلاق بوصفها 


رووقع25 013:22002) :071010) لناء 501 لإأعةظا 111 مملاعة املقصضنطط 0جة خعتطاظ , لممبلم1] .8 (1) 
.(1985 
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طريقة حياة معينة مقصودة وغائية. 

را تبت الدراسات تعريفات للزهد تشدد على أهمية فترات متصلة معينة 
من الممارسة والاعتقاد على حساب وقائع أخرى. وهكذا فإن سوزانا إيلم 
مساظ قصصددن5 في كتابها الممتاز «عذارى الرب» 00 ]0 5منع2171 تعردف 
الزهد بوصفه «حقلاً» يقوم «على أفكار أفلاطونية - رواقية مميزة». وهي 
تفهم الزهد بأنه «طريقة نسقية لتحقيق الانضباط الذاتي» يتحول من خلالها 
«المتعّد إلى إناء للإرادة الإلهية» وبهذه الطريقة يتمكن من الاتصال بالذات 
الإلهية من خلال شكل من أشكال الاتحاد الصوفي»).” يقدٌ هذا التعريف 
بالتفاعل بين الممارسة والاعتقاد» ويشدّد على ما يدين به أحد أشكال الزهد 
المسيحي في العصر القديم المتأخر للفلسفة الوثنية (عن طريق الهيلينية اليهودية 
وفيلون بصورة جزئية)؛ ولكنه يخفي فترات مهمة أخرى من الممارسة 
والاعتقاد في اليهودية. تعمل اعدف البور الرمري اللي أدته العذرية 
المقدّسة فى المسيحية المبكرة . ويتضمن أيضاً النتيجة الغريبة (على أهميتها) التي 
تستبعد الرهبنة الأوغسطينية من التراث الزهدي المسيحي. ومن ناحية أخرى 
يقوم نيكيتا سينيوسوغلو ذاو1ع51210550 في دراسة حديثة عن ثيودوريت 
+600 متأثرة بشناء الأخير على النسّاك المنعزلين السريان» بوصف الزهّاد 
المسيحيين بأنهم أولئك الذين «هجروا المجتمع لكي يكونوا زهّاداً» ويحدد 
خصائص الزهد المسيحي بأنه الهادف إلى «إفناء الطبيعة الإنسانية والإرادة». 
وقد عارض على هذا الأساس «الفكرة الملتبسة» والواسعة الانتشار مع 
ذلك» باستمرارية مفترضة للبيديا© الفلسفية الهيلينية ضمن عام الزهد القديم 
المتأخر». © ولعل هذا يعطي امتيازاً لنوع آخر معاكس من الزهد المسيحي تحت 
١2-14‏ ,مستععالا بساكار1) 

(2) التعليم الهادف إلى عقل عارف وناضح- المترحم. 


-11050ط2 عنممغة1 01 10ت عم معممة4 عط 1 :اأء7م0لم0ع15 320 0غ13 ,ناماعه10550ماذ ماع زلا (3) 
,(2008 ,كوعء لإأأورع/الونا ععللطصةن) ععمقاوادع1 اأقباعع1اعاما عاوعااع8 عط1' لمة نإطم 
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تأثير سيّر القديسين في الحقبة القديمة المتأخرة. وهي تقلّل من أهمية فهم العذرية 
المقدسة الذي تستعرضه إِمْ «ناتة ودور العذراء بوصفها رمزاً للرحمة الإلهية 
في الكنيسة» واهتمامات الرهبان المصريين باستعادة الطبيعة الانسانية المدمرة 
بشالة وني النقو قله :مااي التهاهن شوق أو ماسة [لقفاد بالئهه 

وتتبنى تيريزا شو 50210 768653 تعريفاً واسعاً للزهد من دون الإشارة إلى 
التراث الفلسفي. ووفقاً لهذا التعريف فإن الزهد «طريقة في الحياة تتطلب 
انضباطا يوميا وقصدية في سلوكيات الجسد).'" وهذا يقود إلى التركيز 
على الأفراد «الذين يميّزون أنفسهم عن باقي الجمهور المسيحي» بسبب من 
نكرانهم المسدي». ولكن مثلما تعترف فإن ذلك يعطي امتيازاً للممارسات 
الزهدية اليومية للأقلية على الممارسات الزهدية الدورية للأغلبية. ويعتمد 
ريتشارد فالانتاسيز 17212262515 212:04 في بحثه في «إنجحيل توما» [»موه0 
35 في المسيحية المبكرة على تعريف أنثروبولوجي أوسع للزهد الذي 
يشكل «ممارسات في نطاق بيئة اجتماعية مسيطرة» تهدف إلى تدشين ذاتية 
جديدة» وعلاقات اجتماعية مختلفة» وكون رمزي بديل». وعلى الرغم من 
ذلكء. يؤكد هذا التعريف على الدور التحويلي الذي يمكن أن يؤديه السلوك 
الزهدي بالنسبة إلى فئة أقلية أو فرد في استبعاد الأدوار التي يمكن أن يلعبها 


.31,129 
]سعط لإأمدظ م[ “الات نالاع5 لمث عمنتانةط نطوعء!1 عط 1 01 معلسنا8 ع1 ,تقذ .31 .1 (1) 
.998(,6] .ع رووعءط ووعارهظ. :ولامم دعومتلة) 
(2) 10 فالانتاسيسء «هل يعد إنجيل توما زهديا؟ العودة إلى مشكلة قديمة بنظرية جديدة» ؛ 7,1 (1999) 
4 أنظر أيضاً للمؤلف نفسه «بناء القوة في الزهد» 
طغتنت دعاطمىم 010 هه ع صل 1دالاع1 #لدعناع252 25لمط1' 4ه [اعم005 عط 15> ,دأكة)امةالد/ .خآ 
4 , (1999) 505ل , «بصمع15 بعم. انظر المؤلف نفسف «-ناع3250 رز أعللامم 01 كلوتاءنراكدهم © 
7 (1995) 63 4288ل , ««روك. وفيه يستفيد فالانتاسيس من فوكو لتحليل الزهد بوصفه متضمناً 
لتقنيات تكوين الذات وحكمهاء ومن النظرية الإشارية الاجتماعية لفحص التضامن الزهدي. مع 
ذلك فإن النظر المتكرر في الزهد يشير إلى فهم الزهد بوصفه أسلوب حياة لفرد معين. 


مقدمة 15 


في الحفاظ على الهوية الجمعية لفئة مسيطرة أو على تراتبيتها.( ولكنه يبدو 
غير مفيد على سبيل المثال في فهم دور الصوم الجمعي-الطائفي في اليهودية 
الحاخامية المبكرة. ولم يحظ أي تعريف» على أي حالء .موافقة عامة. © 
عندما يتم الحديث» كما يشير العنوان الذي استخدمته» عن العالم الإغريقي- 
الروماني» فإن ذلك بذاته يوظف مفهوماً مشحوناً وغير دقيق يحتاج إلى 
توضيح. وهذه الدراسة تحتوي جوانب جغرافية وتزمينية وثقافية مشوّشة. 
ويهتم الكتاب بشكل كبير بالرحال والنساء الذين عاشوا في الإمبراطورية 
الرومانية منذ بداية القرن الأول إلى منتصف القرن الخامس» لكنه يتفتخص 
بالضرورة التقاليد الإغريقية والرومانية واليهودية الأقدم» بسبب دلالتها 
المستمرة في الثقافة الهيلينية» ولكونها تصف أيضاً شكلاً معيناً من الزهد 
المسيحي الذي يصل الحدود بين روما وفارس. وفي نطاق الإمبراطورية» راعت 
النخب المدينية الحاكمة والمنتمية إلى أقليات عرقية متنوعة الشعائر الاغريقية» 
فبنت المعابد والمزارات والأنصاب التي تعبر عن الولاء للدولة الرومانية. 
ولكنها في أماكن أخرى احتفظت بالشعائر التقليدية وتبنتها. وهي شعائر 
اختلفت كثيراً في الممارسة عما كان معتاداً في الديانات اليونانية أو الرومانية. 
وتمكنت السياسة الرومانية من إعادة تشكيل العبادات السابقة مثلما هي في 
هيليو بولس (بعلبك) حيث قاد تأسيس مستعمرة تتخضع لأوغسطس في موقع 
مدينة أقدم إلى تمجيد ثلاثة آلهة سورية» بوصفها ثالوثا يتماهى مع جوبيتر 


(1) بالنسبة إلى الصوم وهوية المجتمع في المسيحية المبكرة» انظر الفصل الثالث. 

(2) انظر ,(.0») لزع©01) .ل 9[ ,«1021512ال اأمعاعمة 1ه كاععم35 لع لأععقم» ,ع22220 [0١‏ مع عاك 
[ .701 ,ةنا تلمزم5 لوزواعل : «ليس هناك إجماع بين العلماء بشأن كيفية 6[ط81 عط) مرمع]1 
3 ,(1986 عع6160نا10 :دملهما) كععة ع841001 عط طعنامءط1: «ليس هناك إجماع بين 
العلماء بشأن كيفية تعريف «الزهد» (و المصطلحات ذات الصلة)... ولا الطرق التي يعرف فيها... 
المطبقة باتساق في مقارنة ... التراثات الدينية». للاطلاع على مزيد من تعريفات الزهد وأنواعه 
انظر -ط18 مذ مرواعناءءوة4 300 8متامد :كأكتكهةخ عع مل[ لمة معل8 نزام ,لمممسيقنطط .8 
2004(,3,8-12 ,جوع لإازوع الملا 0<1070) عرسناايان عنملط. 
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وفينوس» وميركري2.20© ويهمل الكتاب ال حالي بشكل كبير العديد من طقوس 

العبادات المحلية في المقاطعات الغربية من الإمبراطورية. وهي لا تشكل جزءاً 

وثيق الصلة بقدر كاف بالفكر الديني العالمي» الذي دخل في الثقافة المسيطرة 

التي تؤثر في المتتحين واليهود (وتعاديهم). 
لقد أشرت إلى ميل الدراسات المبكرة لافتراض تقسيم بارع جداً بين 

الديانات في العالم الكلاسيكي. وشدّدت الأبحاث الحديثة على خطورة 

الاستخدام التبسيطي لحدود من قبيل «وثني»» و(مسيحي»»؛ و («يهودي». 

وكتب ديفيد فرانكفورتر ,1221/1566 122110 أن استخدام كلمة وثني» وهي 

«لفظة قديمة للانحياز إلى الريفي غير المتحول, قد أدى بشكل لا مفر منه إلى 

مقارنة خاطئة بين «الوثنيين» و«المسيحيين»» وإلى التشين؛ الخاطئ «لنصفين» 

دينيين جوهريين في العصر القديم المتأخرء على الرغم من أن الباحثين المعاصرين 

بذلوا جهودا حثيثة لتقييد مصطلحاتهم)." توحي الإشارة إلى «نصفين») كم 
ظلت اليهودية «تالثا» مهملا في التاريخ الديني في العالم الإغريقي - الروماني 
خارج فلسطين» لكن اهتمام فرانكفورتر يرتبط ممخاطر تصور أن هناك شيئا 
وحيدا مثل الوثنية بمارسه «الوثنيون»» وخصوصا عندما لا يمكن افتراض أن 

(1) حوبيتر» كبير الألهة الرومانية: وهو كوكب المشتري. وفينوس. إلهة الحب والجمال عند الرومان 
وهي كوكب الزهرة» ومركريء رسول الآلهة وهو كوكب عطارد - المترجم. 

(2) 13 فيما يتعلق بطقوس العبادات والولاء لروماء انظر -2رع0صطاء لمة سرع 1اط» .أ وأأطع انآ هآ .ل 
-11 ,ز.كلع) لوقع ط ندا م13 300 ععضقاط كول مز ,«وو5عل0مع مقلكلاك عط 1ه طأععوعد مز :ورعطم 
ل 20)) 0005 عطا عضاعة5 :لإ ]الاولامة ممتأعاتطن) لإأمدظ 20 مقدرها-معع013) لأ عمة لطاع 
3-2 ,(2005 ,ووع]2 (إ)101976251): بالنسبة إلى هليو بوليسء انظر 15120 3آ ,113[[31] /ع55ناملآ 
01 لإاأووعنالونا) كعلنقناع مد اء علايك ,عزعه10معطا ,عتطمورعمممع]1 :عاعطلهج 8-كتاممه 1 أعطس«ة 
1777-0 ,(1985 رأوع توملا 

دعن [ناء- طناك كناماع نأ 1118 ناه لهم : <لإأأضةتأعمطن) طذزنمجاء[» لمملزاع8» ,تعارن مد 03010] (3) 

لعع] وللطوملا عتأعممكظ ها , «كأرعء70ناع0ل0 تاعغطا 350 كع أ7تاوعء لقتط 20ة لممعع5 عطا 01 


عأهآ نا ققة ل أكاءطن) لقة اكع الع ارو وعنمء[7 أقط 5ا789ا ع1 ,(. كلع) «جععاعء2 .11 مسقلم 3020 
2003 لاععطع1ذ عطهكة :مععمتطنا1) وععث 1541001 لإأمدط عط لصة لاإالناوتامم 


الوثنيين المتعلّمين يؤمنون بتعدّد الآلهة في مقابل توحيد مسيحي (ويهودي) 
بسيط. وعندما أصدر الإمبراطور ديشيوس في عام 249 أو 250 للميلاد مرسوماً 
يفرض على كل شخص في الإمبراطورية أن يقدّم الأضاحي للالهة» رمما كان 
يهدف إلى تأمين حماسة دينية عن طريق إظهار التقوى» ولكن أولئك الذين 
يقدَّمون أضاحي (لالهة أخرى) لا يتشا ركون في فهم واحد لعبادتهم. وقد كان 
بإمكان الوئني ماكسيموس المادوروسي 9 6 2131112115 أن يسأل 
القديس أوغسطين 6ق :5 في القرن الخامس» «من هو الشخص غير 
السوي إلى حد إنكار الحقيقة الساطعة التي تقول بوجود إله واحد عظيه؟» 
© في ذلك الوقت يقرّع من يعدّون أنفسهم كاثوليكاً 
بسبب «زيارتهم الأصنام». ويشترك أعضاء الكنيسة العاديون؛ مع الوثنيين 
في لبس التمائم أو اللجوء للسحرء الأمر الذي يرعب رؤساءهم الدينيين. 
وعلى النحو ذاته» مع أننا نتحدث عن «المسيحي» و«اليهودي» 
فإنه يجب ألا نغفل «القوى المحرّكة المعقّدة دائماً للعلاقات اليهودية - 
المسيحية» وخصوصاً في الفترة التي تسبق القرن الرابع الميلادي.© بل إن 
استخدام تعبير مثل «يهودي مسيحي» يمكن أن يشمل طرقاً عديدة لكون 
المرهوهوذيا أر انها وبحي أن كران يفظن غاه الأشكال امه 
لليهودية والمسيحيات الكثيرة» التي ازدهرت في القرون القليلة الأولى بعد 
ميلاد المسيح جنباً إلى جنب» وأحياناً في إطار ما سيعترف به لاحقاً على أنه 
التيار السائد القويم في كل ديانة عندما تنفصل بعضها عن بعض. ونستطيع 
رؤية عدم ملاءمة التقسيم الدقيق للعالم اليوناني - الروماني إلى مسيحيين 


وقد كان أسقف هيبو 


بم عم أذ ناعلاث (1) 
(2) قرب عنابة المعاصرة في شمالي شرق الجزائر - المترجم. 
4 .25 ص[ .مط ,عن أأذناعننة (3) 
عط[ ما , «كممغععع01آ] علط له د5أعل510 1530110021 تممناعنال0مام][» ,رععاععظ لمة لعع18 (4) 
٠‏ ,لعنة8 ععناع[8 أهط دنإو/لا 
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ويهود ووثنيين» عندما نحاول تصنيف النصوص الغنوصية (العرفانية) التي 
وجدت في مكتبة بجع حمادي. وبعض من هذه النصوص يفسر العهد القديم 
عبر طرح وفرة من الانبعاثات أو الفيض من الإله الواحد للعالم الروحاني» أو 
أنه شيطان أعمى ينصب نفسه إلهاً ويخلق الانسان الأول على صورته. 0 
ولا تكمن الصعوبة ببساطة في تقرير ما الذي يعد اعتقاداً مسيحياًء وإنما في 
التعرف إلى الطبيعة المعقّدة للهوية الدينية لشخص ما. وبمكن فهم المانوية 
على سبيل المثال» على أنها ديانة وثنية متميزة عن المسيحية. ولكن تبنيها 
التوفيقي وإعادة تفسيرها لكثير من النصوص المسيحية؛ يسمح لها بادعاء 
الحقّ ببعض الشخصيات والتواريخ والنصوص المسيحية لنفسها في إطار 
العالم الاغريقي - الروماني. وقد نتج عن هذا ولاء مختلط كما في حالة 
ذلك المانوي فيكتور نس 77160512115 الذي خدم أيضاً كمساعد شمّاس في 
الكنيسة الكاثوليكية في شمال أفريقيا. © 

وعلى الرغم من هذه المحاذير» فإنني مع ذلك بنيت كتابي في فصول تفصل 
الزهد الوثني عن الزهد اليهودي والمسيحي. وعلينا أن لا نرفض المصطلح لمجرد 
أنه يحتاج إلى التعامل معه بحذر. فنحن لن نتمكن من رواية القصة كلها إلا إذا 
استخدمنا هذه التصنيفات للتمييز عموما بين من مارسوا العبادات التقليدية, 
ومن اعتبروا نفسهم أبناء إسرائيل الذين ينتظرون «المسيح») 2/065514» ومن 
اعتبروا أنفسهم أتباع يسوع المسيح. وهكذا يبدأ الفصل الأول القصة بنفعحص 
(ورفض) ادعاء فورفوريوس #تتزطم:ه5؛ الفيلسوف الأفلاطوني المحدث 
الذي يحدد حكمة واحدة أو قاعدة واحدة مشتركة بين حكماء العالم القديم. 
وأميز الدور الذي يؤديه التقشّف الدوري في العبادات الإغريقية - الرومانية 
عن الأشكال الزهدية الممارسة في المدارس الفلسفية الوثنية. ولا يجوز الخلط 


1-5 ,معطمل 0 ومطم بوعممة عط1 (1) 
.م8 ,عم لاأذناوناة (2) 
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بين الزهد الكلبي والزهد الرواقي أو الزهد الأفلاطونٍ المحدث»" مع أنها 
جميعاً تشترك بفضيلة التقشف. وأميز أيضاً بين الزهد الذي مارسه الفلاسفة 
والزهد الذي يمكن أن يصفهم بأنهم رجال مقدسون في النصوص الأدبية. 

ويعنى الفصل الثاني بالزهد اليهودي. ويلقي أولاً نظرة على شارح التوراة 
السكندري فيلون 0[نط5» وكيف استلهم الأفلاطونية المحدثة ليفسر الممارسات 
الزهدية اليهودية التقليدية. وكما أن خطاب فورفوريوس الشمولي يخفي 
تنويعات الزهد الوثني» كذلك شوّش فيلون رؤيتنا للمعاني العديدة للزهد 
بالنسبة إلى فئات في اليهودية الهيلينية والحاخامية المتأخرة. وقد وضعت هذين 
الفصلين حول الزهد اليهودي والوثني قبل تلك (الفصول 5-3) المتعلقة بالزهد 
المسيحي, لأن الزهد المسيحي في العالم الإغريقي الروماني لا يمكن تفسيره 
بشكل تماماً إلا في سياق مديونيته للفكر الوثني واليهودي. وبفعل ذلك لا 
أرغب في الإيحاء بأن المسيحية حلّت محل اليهودية» أو أن الزهد المسيحي لم 
يؤثر في الوثنية القديعة المتأخرة. 

وقد كتبت أيضأ بشكل مطول أكثر عن الزهد المسيحي. وذلك يرجحع 
مبدئياً إلى رغبتي في توضيح الطبيعة المعقدة للزهد المسيحي المبكرء الذي 
عر رد رسن ب تلات اعت لمر عن يرجن 
للرهبان المصريين. لذا يتفحص الفصل الثالث الأدلة حول الأشكال المختلفة 
للزهد الجماعي الذي مارسه مختلف المسيحيين في القرنين الثاني والثالث وحتى 


(1 الرواقية: مذهب فلسفي ازدهر حوالي القرن الرابع قبل الميلاد» واستمر حتى حوالي القرن الرابع 
الميلادي» ويعتبر زينون المؤسس لهذا المذهب. ورأى الرواقيون أن الناس يحققون أعظم الخير 
لأنفسهم؛ ويبلغون السعادة باتباع الحق» والتحرر من الانفعالات» والتركيز على أشياء بوسعهم 
السيطرة عليهاء وان لدى كل إنسان إدراكاً داخلياً يربطه بالآخرين, وبالحق - الإله الذي يتحكم 
بالعالم. وللأفلاطونية المحدئة: تيار فلسفي ظهر في القرن الأول قبل الميلاد والقرنين الأول والثاني 
بعد الميلاد. واهتم بتجديد الفلسفة الأفلاطونية. ولعل فيلون السكندري أقدم ممثلي هذا التيار. 
وتفوق أفلاطون على جميع تمثلي الأفلاطونية المحدثة» وأصبح علمها الأبرز. وقد ورث العرب 
في بداية القرن السابع الميلادي كل التراث الأفلاطونٍ المحدث - المترجم. 
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زمن أورغينوس 2ه0768. ثم يركز الفصل الرابع على اللاهوت الزهدي 
لأورغينوسء الشارح والمفكر المهم من القرن الثالث» وعلى تأثيره العميق في 
كثير من أشكال الزهد المسيحي في المائتي عام التاليين» في كل من العذارى 
المنذورات للرهبنة في المدن من ناحية» والرهبان في الصحراء من ناحية أخرى. 
وسترجع إلى أورغينوس إلى حدٌ كبير نمو الزهد المسيحي بوصفه بناء للقداسة» 
أو الورع الشخصي. وهنا مرة أخرىء فإن القصة تظهر أفكاراً زهدية 
أفلاطونية محدثة» يتم توظيفها لتفسير الممارسات التقليدية؛ ولكن هذه الأفكار 
تحد الآن قبولاً واسعاً بين ممارسيها. ويُعنى الفصل الخامس أولاً بأشكال حياة 
الرهبنة المستقلة إلى حدٌ عن تأثير أورغينوس» وخصوصاً أديرة باخوميوس 
وناندموطء2ة2 في مصرء والقديسين في الشرق السوريء والرهبنة الكهنوتية في 
شمال أفريقياء ويتساءل عن سبب تطوّرها على ذلك النحو. ويختتم الفصل 
بالتأمل في أثر الرهبنة في الكنيسة بشكل أوسع. وهكذا فإن القارئ الذي 
سيتابع القراءة حتى النهاية سيتذوّق الأشكال المختلفة للزهد الممارس في العام 
الإغريقي -الروماني ودلالاتهاء والأدوار المتفاوتة التي تؤديها هذه الحقول 
بالنسبة إلى الأفراد والجماعات. 
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الفصل الأول 
الزهد الوثني: النقاء الداخلي والتأملي 


أولمبياد الروح 

بُعيد وفاة الفيلسوف الأفلاطوني المحدّث أفلاطون 2104125 (205 - 270 
ميلادي)» قام تلميذه والوصي على إرثه الأدبي فورفوريوس ترامءه2 (234 
- 305 ميلادي) بحث عضو آخر من المدرسة الأفلاطونية المحدثة» وهو الثري 
الروماني كاستريسيوس فيرموس 115221015 ونال035]11)» على مرافقته في مسعاه 
الفكري المحديف: عليهما «الذهاب عرأة؛ من دون رداء» إلى مدرج الألعاب 

الرياضية ليتنافسا في أولمبياد الرو ح». © 
لقد فهم بورفيري هدف الفلسفة بأنه ذلك التأمل في روح الحقيقة الإلهية 
أيضاًمثابة عملية توحد مغالاله:!إن استخدام الاستعارة الرياضية في كلمته لمن 

3 

أهداه كتاب «عن التعفف» 856126266 08.» ومن خلاله لجمهور قرائه؛ 
يعظم كلاً من الهدف والفيلسوف الاي جقق هذا الهدف؛ فقد منحت الصورة 
المستخدمة مهابة الانتصار لهذا الأخير .في أكثر الألعاب الإغريقية شهرة» 
ومنحته أيضاً بعضاً من النفوذ الروحاني للمنتطتر. © اتخذت هذه الاستعارة 
منحي أبعد من ذلكء» لتصور هذا الهدف بأنه ثمرة التدريب الصارم (فى الزهد 
اليوناني)) مقارنة مع حمية الطعام والتعفف الجنسي وتمارين الللاعب الرياضي 
العاري. " كما أنها عمثابة استعارة مثالية بالقدر الذي كان على الفيلسوف 
:1 ا]) علنةان .) .ذا ,1.31.3 , ولقصتصة عدنتالنيكا مدهغا ععمعماوطة م ,لمبرطورهظ(1) 
ع0[ :ع1/إم:202 ,(.0ع) عناع1)نة] 4 نا80 . ل. لمعرفة تاريخ التأليف. انظر 43 ,(2000 ,016 /تاكان نالآ 
5ع 5ع.] :كصمو) 2211100 .81 لموعناع امه 1و8 .ل لإ6 مزاع للم0 ماما طلانة ,ععدعم لأقطودا 
-11للاءا ,701.1 ,(-1977 ,5ع نامآ 
,2 .1 الإأان) عاعع01) اأرعاعدث غطا دا لماع لاع ,أعامة”!آ االسطعة .© 200 مفسل1دت اانوظ .آ(2) 


.120 ,(1992 ,رؤوعع لإالووع لالمنا ععلقطصقت) عع لعلعةت0 
(3) بالنسبة إلى امتنا ع الرياضيين الجنسي» انظر أمء1اءم4. مذ عع ة مرمع [زط لمة كمرتعع لاط ,م1110 .301 
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فيه تحريد ذهنه من الهموم والانفعالات المتعدّدة» التي من شأنها تشتيت ذهنه 
من خلال علاقتها مع الجسد؛ ومثل هذا التركيز يمكن تصوّره بسهولة على 
أنه تعرية للنفسء إذ طالما وصف أفلاطون الجسد بأنه الملبس الذي ترتديه 
الروح.”" وكان هذا المجاز في محله حيث اعتقد فورفوريوس أن التدريب 
المنضبط والصارم من شأنه تسهيل عملية التأمل المنشودة من بين أمور أخرى» 
وهو ممارسة يومية للتعمّف الزهدي في أمور الغذاء» والنشاط الجنسيء والثروة» 
والتفاعل الاجتماعي الأوسع؛ وهي جميعها عناصر تشكل الانعزال التام عن 
الأمور المادية و الفانية © 

وتكشف كتابات فورفوريوس الكثير عن هذا النوع من الزهدء وهي 
لا تطالب بالامتناع الكلي عن جميع أنواع النشاط الجنسي, لكنها تحصره 
بحده الأدنى؛ أي ذلك النشاط الضروري لبقاء الجنس البشري.© وعلى الرغم 
من أن فورفوريوس تزوج. فإنه أبلغ زوجته مارسيلا (من خلال مقالة مطولة 
على شكل رسالة) ألا تنظر إلى نفسها على أنها امرأة أو زوجة» مثلما أنه لا 
ينظر إليها بهذه الطريقة السطحية. وكان من المفروض تقليص ما يتناوله 
الفيلسوف من طعام إلى الحد الأدنى اللازم للحفاظ على صحته؛ وهو مستوى 
أعتقه من القلق بشأن الأموال للإنفاق على الإسراف في الطعام, والعبيد الذين 
يعدونه. © وهكذاء كان بإمكان الزاهد رفض الثروة التي عرض عليه. © و كان 


2 ,(1977 ,عم لمعنه :ارملا باعل 200 ده20ه0.]) ععع076. وبالنسبة إلى الاستعارة ني الفكر 
اليونان» انظر .2 12[ 7701 /راناهناءاء5 1ه 115)069آ ع1 :ع «بامدعاط ؤن ءذتآا عط ,الوعنه .31 
1986(,72,119-0 ,لاناعمع :طتره 2013م عق ) تإعامسط .1 
.4 .0018135) :4036 ,115/ا31 15 ,1310 1(8) 
1 ,1.30.4-5 ,ععترع1 لوطم 021 , والإطمره2(80) 
)3( المرجع نفسه. 1.41.4. 
3 ,وااءتة 1 م ععااع.] , بإطامروط(4) 
1.46-7 رععرع رط اغأوطة وم5()0) 
(6) المر بجع نفسهء 31,4.1. 
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عليه ثمارسة نمط حياة يتميّر بالقناعة والتقشّف أو بساطة العيش :20 

وانطوى الانعزال أيضاً على انسلاخ غير محدد عن الحياة المدنية. فكتاب 
«حياة فيثاغوروس») 280125طاتإ 01 ع11.آ يقدّم الحكيم بأنه الواعظ للناس 
بتجنب الرغبتين التوأمين اللتين تميّزان السياسة اليونانية - الرومانية: حب 
الشرف والشهرة.© ويورد في كتاب «عن التعفف» مثال أتباع فيثاغوروس. 
فقد عُرف عن هؤلاء أنهم سعوا دائماً إلى اتخاذ أكثر المواقع عزلة كأماكن 
يعيشون فيهاء أو أنهم سكنوا المعابد داخل المدن» حيث يتجنبون العمل 
التجاري الدنيوي. ومن ثم يستشهد فورفوريوس بكتاب أفلاطون «ثياتيتوس» 
1 كنافءعاعوء73262-1740(1). الذي يصف قلة اهتمام الفيلسوف بالشؤون 
العامة.© غير أن ما حتٌ عليه فورفوريوس في المقام الأول هو الامتناع الكلي 
والدائم عن تناول اللحوم, واتباع نظام غذائي نباتي.2 ومثل هذه الممارسات 
التزهدية؛ مجتمعة» تجعل من النقاء والقداسة أمرا ضروريا في عملية الاستيعاب 
التأملي لله: «بالقدر الذي يكون فيه أب اجميع أكثر بساطة:؛ وأكثر نقاء» وأكثر 
قناعة» بحيث يربأ بنفسه ويترفع عن التأثير الذي تحدثه المادة» فإن على من 
يسع إل التقابي منه أن يتمتع بالنقاء والورع (ومصوقط نما ع وممقطاه1) 
في جميع المناحي؛ بدءاً بالجسد وانتهاء بالروح» بحيث يعطي كل عضو من 
أعضائه؛ أو جميعها » القداسة (1282612) التي يتمتع بها كل عضو من أعضائه 
بالفطرة).00 

ولإقناع قارئ كتاب «عن التعقّف», حشد فورفوريوس عدداً كبيراً من 
المراجع والأمثلة. فأخذ من الفلسفة اليونانية - الرومانية وبشكل واضح من 


(1) المر جع نفسهء 1. 56.1 في .88 ,701.1 رع الإلمرو2 ,عنام 1ه #تاه8 
م كة 0ع طأالزظ 01 ع]نآ(2) 
.1.6 ,ععمع م اأوطث 3(00) 
(4) المر جع نفسه؛ 3.1.11. 
4 رععمعاأقطة ون ,لم01 ها ,1.57.3 ,ععدعملاوطكث و5(00) 
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أفلاطون والتراث الفيثاغوري كما ذُكر آنفأء وأخذ من الأفلاطوني بلوتارخ 
(قبل 50 م - بعد 120 م)» ومن كرسيبوس و5نامم 13و07 الرواقي (207-280 
ق.م) فيما يتعلق بالحجج التي دارت حول طبيعة الحيوانات المختلفة والغرض 
منها. ”© وكذلك أخذ عن «أفلاطونيين» معينين ل يسمهم,» واستشهد.كعرفتهم 
بالشياطين.© وقد أشار إلى دفاع إبيقورس 1005ناء1م8 (270-341 ق.م) عن 
النظام الغذائي التفشفي علا إلى رجوعه إلى يوفراستس 125605 طم0ءط1” 
(287-371 ق.م)؛ وهو من خلف أرسطو في مدرسته الفلسفية ليسيوم» في 
نقده اللاذع لأضحيات الحيوانات.9© وكذلك اقتبس من الشاعرين القديكين 
هيسيود 1168100 وسوف و كليس 5055200165 في الموضوع نفسه.20© وقد أضاف 
فورفوريوس إلى هذه المراجع الواضحة حججاً معروفة للقارئ المثقف, كما 
نقلها عن الرواقيين» ولا سيما تعاليم الفيلسوف الروماني موسونيوس روفوس 
نان كتاتمه8]50 (قبل 30 م - قبل 2.)102© فيما يتعلق بالقرابين الملائمة 
التي تقدم للإله» يستشهد فورفوريوس «برجل حكيم» قد يعرفه قراءه على أنه 
أبولونيوس التياني 177204 06 1115أه0110مق. فهذا الرجل الورع الذي عاش في 
القرن الأول بعد الميلاد» كان معروفاً لديهم بأنه المؤلف المفترض لنص بعنوان 
«عن الأضحيات) 53011665 عط م© وبأنه فيثاغوروس جديد من خلال 
كتاب «حياة أبولونيوس التياني») الذي كتبه فيلوستراتوس 21105652005 في 


(1) المر جع نفسه» 111.18.3,20.1. 

(2) ا مرجع نفسهء 11.36.6. 

(3) ليسيوم ««ناءععءزٍ1: كان في البداية مكاناً للألعاب الرياضية والاجتماعات العامة» ثم ارتبط اسمه 
بأرسطو والمشّائين» حيث حوله إلى مدرسة رسمية في العام 334 أو 335 قبل الميلاد بدعم من 
الإسكندر الذي كان أرسطو معلماً له. وقد اكتشفت بقايا تلك المدرسة في أثينا الحديثة في العام 
6 - المترجم. 

(4) المرجع نفسه. 1.48-50. 5.1.11. 7.3 11.3. 20.2. 26.1. 

(5) نفسف 19.2 .11.18.3. 

(6) انظر عناع نارق آنان8, .110 ,ععمعمناوطكة م0 ,عاعة0 .م ,22 ,111 .امنا بعتزطصمم 
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النصف الأول من القرن الثالث للميلاد.”© وقد استخدم فورفوريوس دور 
الامتناع عن تناول اللحوم وممارسة الجنس في بلورة نقاء العبادة لإقرار الزهد 
النافع لنقاء الروح التأملي كما يفعل في «رسالة إلى مارسيلا) 60 8م6]]ع.آ 
انا التي كتبها فيما بعد. ©) 

ولم ينحصر الرُّعَاد الذين أشار إليهم فورفوريوس بإعجاب في التقاليد 
اليونانية الكلاسيكية» بل امتدح أيضاً كهنة مصر القديمة «الممارستهم البساطة 
(11065) وكبح الشهوات (12:856016) وضبط النفس (2122:6101©) و الجلّد 
(1426:12) وتطبيقهم للعدالة في كل شيء»؛ وغياب الجشع لديهم».© وقد 
قد الفيلسوف «مقاومتهم التواصل الاجتماعي» (8هغل أ امءودك 0غ 
حيث أبقاهم النقاء الشعائري داخل حدود المعبد؛ وأهاب فيهم القيود الغذائية 
التي تقيدوا بها وصومهم الدوري؛ وتحتب شرب النبيذ» وامتناعهم الدوري 
عن جميع أنواع النشاط الجنسيء وامتناعهم الدائم عن الممارسات الجنسية 
المثلية.©» وهناك وصف مطول استند إلى وصف يوسيفوس و5ناطم056[ (8/37 
م - ؟) لخاصية الزهد لدى تجمعات طائفة الأسينيين (العيسويين) اليهودية؛ 
التي قدمها فورفوريوس على أنها مدرسة فلسفية. " وهنا أيضاً يوكد على 
«البساطة والتقشف في غذائهم.© إضافة إلى رفضهم الملكية الخاصة, التي 
رأى فيها فورفوريوس ازدراء للثروة. © وقد منحهم مثل هذا النوع من الزهد 
«الجلد» على تحمل أسوأ أنواع العذاب."' وقدم السريانيون والبراهمة أمثلة 


1( 2. | , ععمعه تاكطة 05 ,لإالإطوووط؛ قارت مع. 291 .152,6 ,ععمعمتاوطة و0 ,عليدات 
.28 ,3ااعه:1/13 مغ معناعا ,بملإطامروط(2) 
.104 ,رععقعن اأقطم 00 ,لم01 ها ,6.4.ا] ,ععمع معطم و3()0) 
.1104-5 ,ععمعسضتأقطم و2) ,علعدان ع ,7.6 ,6.5 ,6.5./ا][ ,ععموعمتاوطكف و)(4) 
(5) المر جع نفسه» 11,2.1187. 
(6) المرجع نفس /آ13,5.1 في 1١0.‏ ,ععمعمتاوطة م0 ,علعقان) .ها ,111,22 .امن ,عترطاووه8 ,عبع نامة نم8 
7( المر جع نفسه 11,5.197. 
110 م761 1)قطث و0 ,علمه1ن غ ,1.13.6 رعع رمعم 1اوطة وملرة8) 
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أخرى على ذلك 00 
كان حشد هذه الأمثلة جزءا من عرض للتبححر في العلم. فهو يوضح الحنكة 
اللازمة لكاتب جاد» كما يستدل في الإشارة إلى «إلكترا» ]1516 لسوف و كليس 
أو «إيفيجينا في أوليس» وذآنالى ]2 12معونطام1 ليوروبيديس وع106متين5. © 
وهو عرض على أية حال يقدم هذه الشخصيات الفلسفية والدينية كدليل على 
الحكمة الخارقة للقدماء» وهي حكمة غرفت من خلال إدراك فورفوريوس 
للممارسة الزهدية والعبادة الدينية. ولهذاء اقتبس فورفوريوس «إلياذة» 
هوميروس (1. 524)» ليحيط الفيثاغوريين وعقلاء اليونان القديمة بهالة من 
محد أبطال الملاحو .0 يبيّن ذلك لماذا وصف كتابات الفلاسفة السابقين بأنها 
«(أفعال القدماء»" ولماذا وصف طائفة الأسينيين بأنها المدرسة الفلسفية «الأعظم 
قدرً» بين المدارس اليهودية»© ولماذا يُنسب إلى الكهنة المصريين «الانضباط 
في نمط الحياة التي .... تتمتع ممهابة العصور القديمة».© ولأسباب مشابهة, 
قبس فرفوروى نص قوشم مد إل الطب أسقليبيوس 5ناامع1 850 في 
يا أوروس لقالا يصف النقاء بأنه «التفكير بالأفكار المقدسة». © إن 
د 0 ل فقد 
بقيت المسيحية خرافة طريفة في نظر الكثير من الوثنيين. وقد أشار الفيلسوف 
الأفلاطوني المحدث إلى أورجينوس معع011)» الذي قام» من خلال مسيحيته؛ 
ببيع نفسه وعاش حياته مفترشاً صخر الأرض «هائماً على وجهه في محازفة 
(1) المرجع نفسهء 17-15.1197. 
2) المرجع نفسه 1.22.1. 
(3) المرجع نفسهء 1.36.1. 
(4) المر جع نفسهء 111.18.1. 
,ععمعل اغقطث م0 رعاميدان) .5 ,1.11.2 ,ععمعماوطة و0ر5) 


.104 ,ععمعمتاقطة و2 ,لعجن . ,6.3.؟] رععسعوتاوطة ونر6) 
.62 ,عع لأقطذ م0 ,عانهان) .ها ,ذ. 11.19 ,ععسمعملةوطذ 00)(ز7) 
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غريبة».22 وهكذا تقدّم الحكمة المنفردة القديمة الزهدية» التي تستبعد منها 
المسيحية, بأنها حفظت والعكسبت بأوجه مختلفة بين هذه الشهادات الكثيرة. 

وعلى الرغم من أن فورفوريوس لم ينسب بشكل خاطئ أي وجهات نظر 
غريبة إلى مصادره المقتبسة: فإنه مع ذلك قام بتحريرها ليتسنى له التغاضي عن 
جوانب اختلافهاء وعدم اتفاقها مع تعاليمه الخاصة.© لذا يثير كتاب «عن 
التعقف» أسئلة جوهرية عن الزهد في العالم الإغريقي الروماني» وعن الحقائق 
الكامنة وراء براعة فورفوريوس الخطابية: إلى أي مدى تتقاسم المدارس الفلسفية 
والمجموعات الدينية الممارسات أو الفضائل أو المثل الزهدية في الواقع؟ هل 
كانت الممارسات المتمائلة مفهومة عموماً أم كانت تُفهم بطرق مختلفة؟ وععنى 
آخرء ماهي الأهمية التي انطوت عليها بالنسبة إلى التجمعات التي مورست 
فيهاء وبالنسبة إلى أولئك الذين رصدوها من خارج الحدود الثقافية لتلك 
التجمعات؟ وما مدى تأثير تلك الممارسات» ووجهات النظر التي مارسها قلة 
من الفلاسفة رفيعي الثقافة والتعليم في الثقافة الشعبية؟ وعلاوة على ذلك» في 
ضوء قيام فورفوريوس بحصر التشعبات الكثيرة التي عمّت الفكر الزهدي؛ 
والممارسات الزهدية في أنحاء العالم الإغريقي - الروماني كافة» هل كانت هذه 
التشعبات تتناقص» أو كانت تُوخذ بقدر أقل من الأهمية في العصور القديمة 
السابقة؟ 

سوف أتناول هذه الأسئلة من خلال فحص أنماط التعفف الطقوسي 
في ممارسات العبادة الوثنية أولآ» وذلك لتبيان أن هذا النوع من نمط الحياة 
الزهدية الذي دافع عنه فورفوريوس» كان بشكل عام؛ غير ضروري لأداء 


(1) 1.19.7آلا ,لإوماكلل؟ طعتتاط ,5ناأطعءوناظ. ومن المحتمل أيضاًء لكن لا عكن إثبات ذلكء أن 
فورفوريوس استبعد الزهد المسيحي كنموذج للقداسة الذي تشناوله في ععمءهناوطه م0. 

(2) .18-19 ,1 .لهل بعوإطصوط ,علنعتامه ]ده 8يتمائل ذلك مع الاسترائيجية المخطابية التي بسببها 
تعرض المسيحي اللاحق ثيودوريت لنقد لاذع من قبل سينيوسو جلو في212:0 »51111055081011 
.لمتككمم لهة 10-20 ,أعمعلمع111 لدة 
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عبادة تقليدية ناجحة؛ ولم يكن كذلك جزءاً شائعاً من الورع الديني الشعبي. 
وبالتالي» يتناول الفصل الأول الأشكال المختلفة من التعفف الذي تطوّر ليصبح 
ممارسات زهدية في الحركات أو «المدارس» الفلسفية. وقد اكتسبت هذه 
أهميتها الأولية» من أهمية ضبط النفس أو الاعتدال (عمتزومطم50) في الفكر 
الإغريقي - الروماني الذي يُفهم جزئياً على أنه التحرّر من العبودية للشهوات؛ 
والاستقلال عن انعدام اليقين الذي يحيط بالثروة. وسنرى أن أشكالاً مميزة من 
الزهد قد اندبجت إلى حدٌّ كبير في العصور القديكة المتأخحرة لتشكل مؤشراً ممترأً 
للحياة الفلسفية» التي يظهر فيها أن زهد عدد قليل بين النخب الحاكمة كان 
فضيلة دينية للتقشف. كان الزهد الفلسفي يحظى باحترام واسع بين أوساط 
المثقفين على أنه طقس ديني.20 هذا البعد الديني الموجود في جانب كبير من 
الفلسفة الإغريقية - الرومانية مُثبت في خطبة ألقاها فيلسوف القرن الرابع 
ليميستيوس 1261015]11015]” عند وفاة والذه يوجينيوس 218118611415 وهو نفسه 
أحد أساتذة مدرسة أرسطو. الفلسفة تكبح حزن ثيميستيوس لأنها تعلّم أن 
يوجينيوس يتحرّر من الجسد عند الموت ويدخل الجنّة. إن لغة الشعائر التعبدية 
تجحعل من يوجينيوس قساً يدخل تلميذه في متاهات أرسطو. يقال إن لأعمال 
أرسطو «معبداً داخلياًء بمتلى فيه التلميذ «بالخشية والقلق» حتى يفتح أمامه 
الأستاذ بوابة المعبد» ويكسو نُصب الله وينظفه من جميع جوانبه» ليظهر 
النصب وهو يشع ويلمع بنور سماوي أمام التلميذ المبتدئ». وبهذاء يكون 
الفيلسوف الحقيقي رجلا مقدّساً أو قديساً. 

عند تناول كلا الموضوعين» من الضرورة ممكان إدراك نزوة الدليل 
التاريخي» والانحياز المتكرّر للمصلحة التاريخية. فمعرفة طقوس العبادات 


(1) قارت 10 5061265 مره دعداعرعير االنلعزم5 :ع1 نآ 4ه بروالا 2 5ه نتطمهده1تطط ,غ01ل12] عمعزم 
56-9 ,(1995 ,لاع بءاعهاظ :ل:ه0<1) روكل1 1230 .1 لامدعةثق .لء ,اانوعنامظ . 
155 ]0 01200035 1107266 ع1" بقلاعدء2 .ل .2 ري ,233-5 ,20 .02 ,كلالكءد معط 2(1) 
52-3 ,(2000 ,ودع 021110513 01 لإاأومدع1197ملا :م00همآ ردعاععمة ومن]آ ,لإعاععارء8) 
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الفردية تتأنّى من الفترات والمصادر المتباينة جداً للتساول إلى أي مدى يجوز 
لنا الاستنتاج أن ما حدث في وقت ماء وفي مكان ماء يمكن ممارسته في مكان 
آخر وفي فترة أخرى من الزمن. نحن نعرف عن مدينة أثينا الكلاسيكية 
أكثر من غيرها من المدن الإغريقية؛ ونعرف عن روماء لأن تاريخها الديني 
كان يفهمه كتاب (الموؤرخون ومقتنو الكتب النادرة) الفترة الامبراطورية 
فما يليهاء أكثر ثما نعرف عن العبادات المحلية للمدن الإيطالية أو المدن غير 
الإغريقية في المقاطعات. وعلى الرغم من أن العبادات قد تعرض الطقس 
الديني كتقاليد ثابتة» فإن «التقاليد تتغير في بنيتها وتفاصيلها وتفسيرهاء 
ومثل هذه التغيّرات لا يُدركها تماماً أولئك الذين يعيشونها».”2 إن مثل هذه 
المشاكل من شأنها أن تشوّش معرفتنا بالفلاسفة. ومن لم يتركوا وراءهم أي 
كتابات يبدون لنا إما على شكل شخصيات في الحوارات والتواريخ التي 
كتبها غيرهم؛ وإما على شكل مؤلفين لرسائل بأسماء مستعارة كتبتها أقلام 
طلاب أنوا بعدهم بكثير. وقد وصف مولّفو الكتب الإسكندرانيون الذين 
تتبعوا كتاب «تعاقب الفلاسفة» ومعطم11050ط2 01 5116551025 مذهب 
الكلْبيّة 340 على سبيل المغال» بطرق تشوّه علاقتها بسقراط . ©) 
وقد أورد مؤرخو الديانات حججاً تويّد الاستقرار النسبي الذي ساد في 
فترة طويلة من الزمن لنظام ديني منفرد شائع لدى الدول المدينية الإغريقية؛ 
بدءاً من الفترة الكلاسيكية» وحتى عصر الرومان؛ لكن هذه المحاجة تظل 
غرئنة للشكيلة 5 


لوقك نه لآ ,ه01 :0:ه0:10) لم علوملا بوععلظ) ععناعورظ [قن816] ,بصرمعط1” أقناان؟ ,لاعظ .1(00) 
,رو ووعرط 

لله 250 للك لاتنطمعن) ط1أ6 عطا طا دعرعع010آ حممع] كلملا 01 1115101 ك ,لإء1ل20آ .(2(1) 
.لاا ر(1998 ,ووعع 013551621 25101 8) 

3-9 ,(1999 ,قوع '(21971511[] عع 110طدمقن) دعاعع:0) المعاعمكم عط 01 قمم1ع تاع] ,رععصط . 37(5) 
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حساء العدس والفضاء المقدس 

ورد في العصور القدية المتأخرة, أن الفيلسوف الكلبي كراتس 02865 
(288-368 ق.م) لقن ذات مرة تلميذه زينون القبرصي من 1ن 01 ماع72 
درساً. فقد طلب من التاجر السابق» أن يحمل قدراً من حساء العدس» ويعبر 
بلاسائحة اتببانالعانة: وصيدها حاول تلماة المحرج إخفاء القدر؛ قام كراتس 
بتحطيمه بعصاه؛ ويعدٌ ذلك رمزاً عاماً لطريقة العيش الكلبية» ما جعل زينون 
يركض هارباً بعيداً والحساء يقطر بين قدميه.”© يفترض أن خجل زينون نات عن 
إحدى المحرمات» أو عرف اجتماعي معين يمنعه من إحضار مثل هذا الطعام 
الجاهز إلى هذا المكان العام سواء كانت ساحة كير اميكوس 123061105 هنا 
هي المقبرة العامة في أثيناء أو رما على الأرجح ساحة المدينة العامة» وهي مكان 
مقدس كان يستخدم كمركز مدني وسوق في الوقت ذاته. وفي المقابل؛ 
كان كراتس يسعى إلى تحرير تلميذه؛ ثما اعتبره الإذعان الغبي والجبان للعرف 
البشري. إن الاختبار الذي وضع لزينون ممائل للأفعال الشائنة التي قام بها 
ديو جينس 101086165 (321/324-403/412 ق.م)) مؤسس مذهب الكلبية. 
فقد قام ديوجينس ذات مرة بسحب جرة من النبيذ بحبل في كيراميكوس 
بعدما رأى أن أحدهم خجل من التقاط رغيف من الخبز كان قد سقط منه على 
الأرض؛ وكذلك ازدرى العرف حين تناول الطعام في الساحة العامة» ومارس 
الاستمناء هناك .” لذا يشير درس كراتس (على سبيل المثال لا الحصر) إلى الدور 
الذي يمكن أن يلعبه الامتناع عن تناول الطعام» وممارسة النشاط الجنسي في 
بناء الفضاءات والفئات الاجتماعية داخل الثقافة الإغريقية القديمة - العامة 
,آدآ12) 
(2) للمزيد عن الاستخدام المتكرر للمصطلحععناه الثاني خلال فترة الإمبراطورية, انظر -رعطء 8.18/9 .8 
:ممع عه م©) قتلمطاءدع1 امعتطامميع نم8 لمة نمفععائنا ,111 .أولا ,قمع ة4 ممتمعطات ع1 ,بنه1 
221-4 ,(1957 ,كمعطاة غه دعنلنه5 لقعزوئة[0 2ه أممطء5 دوع زرعمرةق. بالنسبة على الساحة 

العامة 8معج كمكان مقدسء قارن مع 55-6 ,همنعناع8 ,ااتصتطء5 لمة مقد2210. 
.35,465,619 ,171.22 ,آ0آ(3) 
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والخاصة., الدينية وغير الدينية» النقية وغير النقية. 
تميزت الكثير من الأضرحة أو الأماكن المقدسة في اليونان القديمة باحتوائها 
على أحواض تطهيرية أو أوعية أخرى من الماء عند مدخلهاء ما يسمح للداخل 
إليها بالاغتسالء وبالتاليي ضمان الطهارة الطقوسية (12عمع2.)2 والجماع 
الجنسيء مثله مثل الموت أو الولادة» يجعل الشخص غير طاهر» وكان لا بد 
بالتالي من مثل هذا التطهير الطقوسي.© وقد يتطلب التطهر الطقوسي أيضاً 
فترة من الامتناع عن الجنس قبل دخول المزارات» أو الأضرحة, أو ملامسة 
صب طقوسي معين. ا ل د كن 
11 بعد سنة 133 ق.م» يعلن أن على جميع المواطنين «(والأشخاص 
الآخرين الذين يدخلون معبد الالهة أن يكونوا طاهرين» بالاغتسال يعد 
معاشرة مع أزواجهم قبل يوم واحد على الأقل» وقبل يومين على الأقل بعد 
معاشرة غير أزواجهم؛ وكذلك الاغتسال للتطهر من ملامسة جثة ماء أو امرأة 
بحالة المخاض قبل يومين على الأقل». ” وفي مدينة هيليوبوليسء كان على 
الرجال الذين يحملون نصب الإله جوبيتر في الموكب أن يحلقوا رؤوسهم قبل 
ذلك» ومتنعوا عن الجنس لفترة غير معلومة.2 وقيل إنه «ليس للصوم أي دور 
في عملية تحضير الرهبان لأداء القرابين أو غيرها من الممارسات الشعائرية في 
عبادات المدينة اللاتينية والإغريقية»» لكن ريما كان على الرهبان والراهبات 
التهيؤ لأداء القرابين أو غيرها من الطقوس من خلال الامتناع المؤقت عن 
تناول بعض أنواع الطعام؛ وكذلك الامتناع عن الجنس.” وفي جزيرة كوس 
الع لع ها8 :01050) 0ة 124 .ل ها ,لوعاذده!ن) لصة عتقطععة نممو زعناع ]ا عاعع0 ,تاأععاون8 .17(117) 

118577 
) مصاعناع؟] عاععع0 لإلمقط م1 هنوع عناظ 300 ممتانااه0 :ةمركدتك8ط ,عوعلموط .2(1) 
9836 ,بؤوعع مملمعء:ة1 0 

,كاءعع01 امعاعمة عطا آه كمماعنتاع8] ,عع 1مظ(3) 


.2268-9 ,ع12120 2آ ,كتدززد4(11) 
الام :ماد 2 01 مملغنالولا8 عط !' .عسمتاموظط 10 ومتاكدعء1 ه10 ,سصسدن0 .ظ وملتصممعع!5(1) 
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وه0» لم تكن كاهنات دعيتر يأكلن لحم الحيوانات التي تُذبح بطريقة معينة 
(غير معروفة هنا). وكذلك امتنع الكهنة والكاهنات عن الأكل من القرابين 
التي تقدم في طقوس العبادات الملحمية أو ذات الصلة بالهة العالم السفلي.0© 
وو فقا لإيامبليشوس كناكء13511 (325-245 ميلادي).؛ لم تنطق كاهنة معبد 
ديليعها 7112و1010) معبد أبولو بالنبوءة إلا يعد أن صامت ثلاثة أيام بينما ل 
يتحدث كاهن معبد كلاروس إلا بعد أن صام يوماً واحداً.© أما في عبادات 
الشرق الأدنى» من قبيل عبادة سيبيلي 0»16:ر0» فقد كان التطهّر الطقوسي 
يتطلب الامتنا ع عن أكل لحم الخنزير.*© أما ما لم يكن مطلوباً عادة من الكهنة 
أو الكاهنات في العبادة الإغريقية» فهو التخلي المطلق والدائم عن العلاقات 
الجنسية ©) 

كان الامتناع الموؤقت .مثابة تقرّب إلى الإله لا من قبل الكهنة وحسب»ء 
ولكن أيضاً من قبل الحجاج: فقد يكون على من يلتمس الشفاء في أحد معابد 
أسكليبيوس 155م45116» إله الطب» الامتناع عن ممارسة الجنس وعن تناول 
أصناف معينة من الطعام عدداً من الأيام. وفي مدينة برجامون ممدمهعسء5) 
على سبيل المثال» كان على المريض» الذي يقضي وقتاً وهو نائم في المعبد آملاً 
بأن يرى روّية شفاء من الربء أن يتقيد بقواعد معينة من التطهر» بالامتناع عن 


. [1996(.4 .ععلع1أن8] :ارول دعل لم مملمه. [) لإاأأنوتامخة غ21[ دز مط 15 

125 ,رعاءةط(1) 

//3]17ث ,«ك1ك31ط) 01 5قاطء3101511][» انظر .لامبليخوس تواريخ لمعرفة. 91-3 ,211861125 ,2(1011102) 

11.36.2 )1987(, 863-09. 

ر5ك2125 لإأأ5قكء زولا 021010)) 55عء0000) مقلولاد عط م0 تمدعنا رز.لء) )0 ملأطونآ .1 .[(3) 

2003(, 512-11 

(4) يوذ كد 7070عطادظ لصة ععصواظ ما ,<«لاره/؟ عط 6ه لم عط ما لإعلمسنامز هي ,نوع عنلمم 

0ع ,(. ولع)» وجود «الكهنوت المتبتّل» في معبد ملكارت الفينيقي قادش. ويصفهم 

سيليوس إيتاليكوس بأنهم «متعففون) في -ناط ,ناءنلة)1 5ناذاز5 رجاء2 .1 .لع ,111.28 بوعتصم 

19875 ,؟عهطناء1 :71قع1نا]5) 123ج. لكن من غير الواضح أن ذلك يعني أكثر من الامتنا ع لمدة 
محدودة من كهنوت الفرد. 
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لجنس وتناول لحم الماعز والحبن. 00 وفي أوروبس 5 010) إذا ما اعتبرنا أن 
كتاب «حياة أبولونيوس» لفيلوستراتوس مصدرا موثوقاء فإن على الشخص 
الذي كان يسعى إلى الحصول على نبوءة ماء الصوم عن جميع أصناف الطعام 
ليوم واحد» وعن شرب النبيذ ثلائة أيام . 2) وفي ديلوس و5م1ء12» بمتنع أتباع 
الإلهة أتارجاتيس 2]5ع:4]3 عن تناول الأسماك عدة أيام قبل المشاركة 
في الولائم المقدسة.© وكذلك كان المرشحون للانضمام للعبادات السرية 
حديئا لهذه العبادة فى مسرحية «الكريتيُون») 5م0268 16 ليوريبيديس 
تخبرنا عن امتناعها عن تناول اللحوم (الأغذية الحية) في كهف زيوس المسمى 
إيدايوس 112105 في جبل إيدا 112 في جزيرة كريت. وروى ليفي 77ذآ (59 
ق.م - 17 ميلادي) في كتابه «حكايات تاريخية» 165,م81156 أن الانضمام 
إلى عبادات باخوس ع1طاعع82 السرية في روماء قبل أن يتم قمعها عام 186 
ق.مء كان يتطلب الامتناع عن ممارسة الجنس عشرة أيام» وممارسة نوع من 
الصوم ينتهي في الظاهر بتناول وجبة في اليوم العاشر.© وفي أواخر القرن 
الثاني للميلاد. علم قراء رواية «التحوّل الشكلي» وءومطممصة316 التي 
كتبها أبيوليوس وناأء1[نام4 كيف استرد بطل الرواية لوكيوس 15اأعناءآ هيئته 
البشرية بعد الفاجعة التي عاشها سنوات طويلة بهيئة حمار» لينضم بعد ذلك 
(.كلع) 010 1تعطاناا لقة ععمواظ صا ,«كمسدهلامط )2 أمبمعط]1' لصة نماعء1لز11[» , معلنداة لع:1(1) 
18 5ع1ل0312لال 1[هناكالا تععدم5 مل /إل60 عط'1» ,كالتصمهزناآ-دزلوواء ملرعاىة :79 رعع فلمامعائط 
برعم 3 ساعع لاط (دلع) لمم معطادا لصة معصوداظ صا , «عع فصاع الام عمتلهعط مددسه]1-وعع023 
. 187 ,كلطلرع 11 211105[ :2202-3 
37.!]! ركنتالقه!آممة آأه عانناآ ,كدكةعاده انط ظ(2) 
82-3 ,لقأعنارآ ,أ100اطعاآ(3) 
-لمصناظ رعع.آ .1 .عل 30 ,مممعت) .ل .14 لعةاام) .) .5 لمة .لع ,19-20 ,كمقاعن) ,كعل تمعسظ(4) 
61 ,(1995 ,كملااتطظ لمة مث :تعأكم تصعة/لا) 701.1 ,5إ2اظ لإمقأمعمع د11 لعاععاء5 ,دعل 


. 139 ,كساعع اط رمه|1زدا 
017.90 ,11156012165 ,/[5([1110) 
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إلى طائفة إيزيس 1515 في ميناء كنخريا 06511626 من خلال طقوس يسبقها 
الصوم عشرة أيام عن تناول اللحم وشرب النبيذ.”2 وأيا كانت الحقيقة الكامنة 
0 0 فإن هذا 0 ع 0 المسرح والقراء في 
0 بعض أفكال التعفئف 0 حداد 0 د التي هيمنت 
على مهرجانات معينة. فقد قلّد المشاركون في العبادات الغامضة للطائفة 
الإليوسينية 510214نا»51 في أثينا إلهة الحزن دعيتر بالصوم وشرب الكيكيون 
امع عل وهر شراب مر من دقيق الشعير والماء ونبات المُوتنج 2( واعتادت 
النسوة المتزومحات اللاتي كن يشاركن في احتفال تسموفوريا 0518م 20روءعط1' 
الأثيني الصوم فى اليوم التالي من احتفال ديميتر (والاحتفال نفسه ييسمى احتفال 
الصوم زع6وء/2) وهن جالسات على خصر مفروشة في معابدهاء ليأخذن 
وضعية الإلهة المفجوعة نفسها. كما أنه نيمتنعن عن العلاقات الجنسية طوال 
أيام الاحتفال الثلاثة.©' كيف لنا إذن أن «نقرأ هذا الناموس الشعائري؟ لقد 
قام مارسيل ديتيان 1060616 2/1311 بحر ص منهجي باستكشاف الأغاط 
الأسطورية والطقوسية المعقدة» التي تربط بين هذا الامتناع عن الجنس» وبين 
الاحتفال بالمخصوبة والفواحش المعجاردة في احتفال الشتاء في هالوا 11210؛ 
(1) 21.23 ,5ء5هتاموصةء]/3 ,5ساتءارمق. للاطلاع على تعليق على هذا والمقطع الوارد في ليفي» 
انظر عمعصطحومصبوئععالا) علمم8ا-ول] عط]” عمعننجاعدآلة غم عستم انامة ل ألى) كط1أ 1م مبرس6 [ 
2290-1 ,(1975 ,اللعظ :معلاع.]1) (1 عامظ. 
(2) 61.65 ,خصصعلئط ,ده 1ازدا. يعلق -<0)) 5تتعطاكة 21 لإأعاء50 300 لرذاعطالا201 ,عع اعوط أروعرانخ] 
7 ,(2005 ,ؤ5وعء2 /ر)زومء ٠‏ زول] لم6 بالقول «القيود الجنسية معقولة لكنها غير قوق 0 
الفوتنج أو النعنع البري: نبات منتصب الساق ذو أوراق بيضاوية» وأزهار بيضاء ووردية اللون عطرة 
الرائحة» وعندما يمضغه المرء فإنه يشعر بحرارة وحدة - المترجم 
علع016) زز دعع زم 5 :كلصولخ 01 5دعل:03) عط ,عممعناعء12 .34 2772-4 , مسكتعطالزلمط ,رععاموط(3) 
اش 01 15[ةلاتاقع"1 , ممووزذ .8 :80 ,(1994 ,رووعءط لإأأويع /المنآ مماأععصمصط) لإعهأامط)ا/3 
5ع طلتكهمع15 لا 01 بورع اندلا :عول/لآا , مه5420150) 'اتمأتمعمودمن) [وعاع10مع3طاعرم رم 


15 ,1983 
. 250 ,لمذاعطانزا1وط ,رع اعوط :79 ركمع0310) ع1 رعممعلنءج2آ(4) 
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فالاحتفالان بجتمعان يوكدان الزواج الشرعي والمثمر الذي تكون ديميتر الإلهة 
الحارسة له.”' وكذلك يُعدَ الصوم الذي يربط هؤلاء النسوة بحزن ديكيتر تحضيرا 
للاحتفال بسخائها كإلهة للزراعة. وفي الواقع» فإن كلا النوعين من الامتناع 
الشعائري يكتسبان أهميتهما من دور المرأة فيهما كرمز للحقل الخصب. © 
وكان يُحتفى .ممه جان نُسموفوريا على نطاق واسع في المدن الإغريفية؛ 
ليس في اليونان وحسبء وإنما في إيطاليا وصقلية أيضا. وفي حوالي منتتصف 
القرن الثالث قبل الميلاد» كان لمهرجانات دبميتر الأثر في ظهور مهرجانات 
رومانية مشابهة للإلهة سيريس 006:65» حيث يشتمل مهرجانها السنوي 
الذي يقام في نهاية شهر حزيران/يونيو» على امتناع النسوة المشاركات أو 
المستجدات في المشاركة عن الجنس والصوم عن تناول الخبز والنبيذ مدة 
تسعة أيام. » وفي سنة 191 قبل الميلاد» واستجابة للبشائر» قرر مجلس الشيوخ 
أيطا أن يكرت متاك مدوم رم وحذه' ركونا فى كتين الأول كتير ير 
كل خمس سنوات إكراماً للإلهة» لكن هذا اليوم كان يُحتفى به سنوياً في 
عهد حكم أوغسطس .2" وكذلك أخذت روما شعائر أخرى عن شرق اليونان 
انطوت على صوم دوري: في مرحلة ما خلال فترة الإمبراطورية» اشتملت 
الاحتفالات التي كانت تُقام على شرف الأم العظيمة الإلهة سيبيلي على فترة 
صوم لتسعة أيام عن الخبز ومنتجات الحبوب الأخرى والرمان والسفرجل 
لحم الخنزير والأسماك. ورا النبيذ.”) وقد وصفها روبرت توركان 80:6 


(1) بالنسبة إلى هالو انظر 35-6 ,107815ناوع11 ,511008. 

0 ,تمذاعط)/ز1ن2 ,عععاروط(2) 

-م2)) عدره]ا 01 كمماعناع] ,ععاءط .5 لهة رطارهل8 .ل رلمتقعظ .34 :149 ,كموزعناء] ,عم1ءط(3) 
. 77 ,كهعلكىة0) عط]! ,عممعناع2آ 70-1 .701.1 ,(1998 ,ووعرظ لإأأويعازمنآا عع لضم 

ع/ا م1 مماع تناع تعصده] أمعازعمة 8ه 5ل00) ع1 ,موعن .1 377 1لل2 , وعلم)5 !]1 ,لإلاأنآ[(4) 
ا)151 117لا طعصناطصتل8) ا11اناءل! .ىم نا ,عه !1 121معم122 10 عتمطععة ررمعا عكاآ مهل80ر 
9 ,زدوعمط 

1756-0 ,5.16-17 .01 ,م13أن5([1) 
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1 ب (أيام الصبر التسعة»؛ لكنه من المضلل أن نستقرئ معنى الصوم 
المسيحى الكبير من خلال هذا الطققس العبادي. () 

وكان لأشكال الامتناع المحدود الصارم عن الطعام والجنس دور في تحديد 
الأماكن والأوفقات المقدسة, لتكون .كثابة وسيط دخول آمن إليهاء أو التواصل 
مع عالم الآلهة المقدسء وكذلك لتصويب النظام الاجتماعي حيث يكون 
المكان الطبيعي للجنس والطعام داخل المنزل والمدينة. ويرتبط الامتناع في 
هذا السياق غالباً بالتوزيع المنتظم للحوم وإقامة الولائم مع الاختتام الناجح 
للطقوس القربانية. ويمكن مقارنة هذه الأغاط من السلوك داخل النظام 
الديني الإغريقي, بالامتناع المطوّل عن الجنس الذي قامت به عذراوات 
فسستا وطزع 171 775:21 في روما (ورما نظراؤهن في ألبا لونجا وودم.آ دط[ة و 
لافينيوم 127121111). فباختيار هؤؤلاء الإناث الست غير المتزروجات من نخبة 
طبقة نبلاء روما في طفولتهن لهذا الدور الاستثنائي» فإنهن كن الكاهنات 
الوحيدات في طقوس العبادة الرومانية القديمة» وقد احتفظن بمكانتهن هذه 
للدة لا تقل عن ثلاثين سنةع مع أن معظمهن على ما يبدو بقين عذراوات حتى 
ماتهن.' 3 وت بجانب معبد فستا 0 ميدان المدنية» ال شفان 
ل 20 الرسمية. 0 4 
من عزوبتهن» فإنهن ارتدين ملابس ملائمة لربات البيوت الرومانيات.'0 
وخلال موكبهن عبر روماء كانت تصاحبهن حزمة العيدان والفأس التي ترمز 


(1996 ,ااعنتتكاعة81 :ل:0210)) ااالاعاطا .لل .نا رع تاملظ فصآ عط 01 كلانه عطط مدعتنا] .خ1(1) 
.44 

6 ,3005) 11 ,تنوعى ناآ :10 رقصساظ , لأعروساط(2) 

4 ,1,51-4 .701 ,لماع تاع] ,ععمظ 0مهة ,طارملظ رلروع3(8) 


الزهد الوثني: النقاء الداخلي والتأملي ‏ 37 


إلى الحاكم المدني.”© وكان تعففهن الاستثنائي يشير إلى النقاء الطقوسي الذي 
لم يكن يعتبر لفترة محدودة من الطقوس المعينة وحسبء وإنما مكنهن أيضاً 
من مواصلة مهمتهن الأبدية في حراسة الشعلة. لم تعطهن عذريتهن مكانة 
طقوسية كأفراد فحسبء لكنها من خلال العوامل المشتركة الأخرى (تما فيها 
العقوبة التي تنطوي على دفنهن أحياء في حال فقدان العذرية) منحتهن مكانة 
طقوسية ترمز للمدينة أو الأمة بأسرها. وكان نقاؤهن الطقوسي ,ثابة ضمان 
لبقاء المدينة تحت حماية الإله.© لكن يبمكننا أن بحمل هذا القسم بالاستنتاج 
بأن ضروب التعمّف التي أوجزت هنا لم تشكل زهداً يُفهم على أنه ممارسة 
أخلاقية أو روحية بالمعنى الذي تصوّره فورفوريوس تأديياً للنفس والجسد 
لصالح الروح. 


حياة كلب؟ 
عندما قام كراتس بتحطيم قدر الحساء الذي يحمله زينون» فقد كان يفطم 
تلميذه عما اعتقد أنه إذعان غبي للعرف والسمعة الجيدة. وكان عليه أن يتعلم 
«عدم الحياء» الذي أدى إلى وسم الكلبيين على أنهم «كالكلاب». وذلك جزء 
أساسي من التدريب الشامل الذي يسعى إلى تعويد الشخص الكلبي على الحياة 
الاعتباطية. ويشتمل مثل هذا النو ع من الزهد بمعناه الأوسع» على ما قد نفهمه 
أنه تمرين زهدي بال معنى الأضيق» لتدريب الشخصية على المرور في الصعاب 
الجسدية والإنكار. والفقر الطوعي من العناصر الجوهرية لهذا التمرين. ففي 
فترة ما لا تسبق القرن الأول أو الثاني للميلاد» كتب داعية كلبي مجهول رسالة 
من المفترض أن يكون كراتس قد نصح فيها الأغنياء بالسعي وراء «السلام 
التام», الذي كان يتمتع به الكلبيون» «حيث حرّرنا ديوجينس السينوبي من 
0 ,ةلالظ , طءرةأساط(1) 


(2) من أجل نقد نسويء انظر -مع0 مهناكم ؤومةط عطا مز ممتعناع ممه معصم/1ا ,رع ربوك .2 
27-9! ,(1996 ,ععلع1أباه0] :ارملا باعلة ممه وملمم.آ) 1165لا 
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كل الشرورء وعلى الرغم من أننا لا تملك أي شيء؛ فنحن نمتلك كل شيء, 
ولكنكم بالرغم من أن لديكم كل شيء فإنكم لا تملكون في الواقع شيئاًء 
505 0 بينكم والغيرة والخوف والغرور».”2 وكان الاعتقاد الشائع 
بأن ديوجينس أقنع كراتس بأن يلقي بثروته في البحر. فالفقر والتحرر من 
قيود المركز الاجتماعي يضمنان ألايُغوى الفرد أو ينحرف بطرق أخرى. ومن 
الذائع أن كراتس صرّح بأن سوء السمعة أو عدم الشهرة والفقر هما .كثابة 
الموطن الذي لا يمكن أن تتغلب عليه قوى المصادفة.© لم يكن التسوّل محرد 
ل ال ل ويختبر قدرة الفيلسوف 
على تحمل البلايا. ومن المشهور أن ديو جينس قام بحركات التسوّل من تمثال 
وقال إنه فعل ذلك كي «يتمرّس في الفشل» أو (سوء الحظ». كما أن السعي 
وراء الصدقة يسدّد على مطلب الشخص أن يصبح فيلسوفاً. فالأشياء كلها 
ملك للرب» ويتشارك الأصدقاء في كل ما لديهمء وما أن الشخص الحكيم أو 
الفيلسوف صديق للربء فإن ما يطلبه الكلبي هو ما يعتبره له. © 

تتضح المكانة التي اختارها الكلبي لنفسه كمتسوّل متشرّد من خلال 
مظهره: ملابس خشنة؛ وقدمين حافيتين» يحمل عصاً وكيساً أو جراباً يضع 
فيه القليل الذي يملكه.” ومع حلول القرن الأول للميلاد. قيل إن ديوجينس 
وأستاذه المفترض أنتيثينس 4215]56865 هما أول من اعتمد العباءة (كان يمكن 


لإلناد شه نوع الأقامط عاملن) عط1 ,عطتعطل842 .هم ما عاء20 .ا 7 .مط روعنوت-.وظ(1) 
.59 ,(1977 رووعم وعنقامطء5 :1550013 81) 
.077 .آلآ( 2) 
(3) المرجع نفسه., . 1/1.93 
4( المر بجع نفسف 2 ,3 التوطمنو105لط2 عداتلا ,كناتازء32آ كعضعع 110 ,طعالامء71132 .14 .له ,1/1.49 
1 .أو (1999 ,ععصطنع؟ تعأجماع.آ لمة أمقع نان 5) .كام 
(5) المرجع نفسه. 76 ,15)165ام8 عنملزن ,عطتعطاة81 .ى مذ 7 .م8 .5عنة00)-.وط .72 .1.46لا. 
آ/ا ععرعما عمععه21آ عل عقلةامعصمرم ونا تعنوتمك عدععدةم ج.] ,ع22-)-اء اناه . 0-.67(1/01) 
7 ,7 :واموط) 70-1 
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بسطها لتصبح بطانية للنوم فيها)» والجراب والعصاء كزي مميز لهما.''' وهناك 
شخصية في مسرحية «العريس» 620071 188" لميناندر 2316132061 تصف 
الفيلسوف الكلبي مونيموس السيراقوزي 56ناء5(28 04 17205م740 بأنه 
«المتسول القذر».© واستطاع لوسيان في حواره التهكمي «فلسفات للبيع» 
علة5 102 وع1طام2111050 (الذي صيغ على نسق حوار مينيبوس 5نامط11©21 
بيع ديوجينس») 65مه6ع2108 04 5316) أن يرسم بسهولة لقرائه صورة 
لديوجينس أو «للحياة» الكلبية الأساسية» من خلال وصف الشخصية بأنها 
«المرء غير المغتسل» الذي يحمل الجراب مكشوف الذراعين.© ومن المعروف 
أن ديوجينس عاش مدة من الزمن في حوض استحمام في معبد ميتروون 
في أثيناء وسكن أيضاً في أروقة المعابد» شأنه في ذلك شأن المتسولين 
الأخرين.؟ واشتهر أيضاً أن كراتس وتلميذه متر و كليس 246200165 ناما في 
أماكن غير مريحة» حيث اعتاد تلميذه النوم في المعابد خلال فترة الصيف» 
وفي الحمامات خلال فصل الشتاء.0© وهكذاء كان الشخص الكلبي يهدف 
إلى إخماد جوعه بالمقدار الذي يكفي المتسوّل. وعاش متروكليس على خبز 
الشعير والخضراوات.© أما أستاذه, الذي رعال بمارس التسوّل بنفسه. فقد دافع 


(1) 22 »771.13 »1(1..عا أن زينوفون (نحو 430 قبل الميلاد - ؟) يقدم أنتسثنز كرب بيت لديه فراش 
للنوم؛ فرا تحول إلى شخص موئسس في الزهد الكلبي في وقت متأخرء ربما عن طريق الرواقيين. 
انظر 6-7 ,2-4 ,]ولط ,/إء01نانا ر38 ,تانالك0م لذ ,لامطم موت . 

11214106 .ث لقة عارعه ]ا .لخ شل , 215 .5] ,قع2320ع81 :037720170 20 72000010010 2(6) 6 
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عن حساء العدس بدلاً من اليخنة» لأن السعي وراء الطعام الغني من أعراض 
الشهوات التي تثير الفتنة المدنية.20 وفي رسالة تحمل توقيعاً باسم مستعار, 
ويفترض أن تكون من أمير سكيثي مونطان5 أسطوريء لكن رعا كتبها أحد 
المتعاطفين مع مذهب الكلبية في القرن الثالث قبل الميلاد» يصف الكاتب كيف 
«تشكل العباءة السكيثية ردائي» وجلد قدمئ حذائي» والأرض بأسرها مأوى 
لي» والحليب والجبن واللحم أفضل وجباتي» والجوع طبقي الرئيس ).© وبعد 
ذلك ظهرت زرسالة تحمل سسا مستغانا تتحدف عن كرافس) قت قرانها 
الضمنيين» شباب أثيناء على «الاغتسال بالماء البارد» وشرب الماء فقطء وعدم 
أكل أي شيء لم يُكتسب عن طريق الكدّ والتعب» ولبس عباءة» وجعل النوم 
على الأرض عادة لهم». 3) 
كيف كان يمكن فهم الخصال الزهدية المختلفة؟ في العرض الذي قدمه 
ديو جينس لارتيوس 1,2110015 101086265 (عاش في النصف الأول من القرن 
الثالث للميلاد) عن ديو جينس الكلبي» ترقى تلك الخصال إلى عيش حياة 
تتميز بالصرامة 18 وهي حالة يمكن أن يفهم فيها الوضيع والرديء وغبر 
المتكلّفء ورا العارء بأنه مؤشر على البساطة أو التقشف الفاضلين.© ونحد 
تشخيصاً مشابهاً في حوار» را من القرن الرابع بعد الميلاد» يدافع فيه الشخص 
الكلبي عن غذائه بوصفه ( أكثر توفيراً من غذاء حشود الناس.© ولم يكن ذلك 
كثابة إعادة صياغة متأخرة للحياة الكلبية: فقد ألف كراتس ترنيمة للتقشف 
بوصفها «العشيقة السيدة» التي يكرمها من يهتمون بالعدالة. © 
. 734 ,1 .آهل ,عفتنا 1اع؟ تاانامن12)1ع50 ,(.لع) 0130113200131 15 72 .ممح 15.6 روعنو نت( 1) 
(2) 43 ,نع اأكامظ عنووك ,عطمعطلة81 مزرعمان6ء/8 .شق مز 57 .م8 ,وزومقطء2م4-. و5, للحصول على 
تأريخ انظر 6-7 ,كعا)كام عذهلإن ,عطاءء2/1[5. 
69 ركعلأقامظ عنولان ,عطرعط 113 .ة ما ءاء10]] .ا ,18 .م8 , 5ع21)-. 125( 3) 
.7 ,هآدآ(4) 
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غير أن ماري- أو ديل حوليت - كاز 166-0926ناه0 113116-00116 تقدم 
حجّة مقنعة بأن الشاغل الأخلاقي الأساس للكلبيين» هو التحرّر من التفاخر 
والوهم الذي عرّفه كليمنت الإسكندري هنعلصهه1ة 4ه أسعمعان (150- 
5 ميلادي) بأنه الهدف الأخلاقي لأنتيينس. © وتمثل الهدف في أن يعيش 
المرء كما كانت عليه حال الإنسان» وهو لا يدرك أن هذه الحياة هي حياة 
تحد للعرف. ومن ثم سخر ديوجينس من أنه التقى بعدد قليل جدا من البشر 
على الرغم من كثرة جموعهم.* وقد قيل إنه وتلامذته كانوا يشوّهون النقود 
المعدنية؛ .معنى أنهم يعتبرون القيم الأ-خلاقية التي أسبغها معاصروهم على 
العديد من الأفعال 526 خاطئة) ويضعون قيمهم الخاصة بحسب تفكيرهم 
حول الطبيعة. وقد تصوّر الكلبيون المتأخرون ديوجينس وهو يكتب لوالده 
كيف عاش «في غير انسجام مع الرأي الشعبي ولكن بحسب الطبيعة» حرا 
تحت عيون زيوسء جاعلا الفضل له وليس لجاري»." لقد كانت حياة الكلب 
هى الحياة الإنسانية الحق. وذلك يفسر لاذا كان الكلبيون على وجه العموم 
يشجبون الزواج بأنه مؤسسة غير طبيعية» ولكن من دون أن يدرجوا الامتناع 
عن الجنس كعنصر أساسي في أسلوب حياتهم الزهدي. إن «الشخص غير 
الحساس للعاطفة الذي يعد ممتلكاته الخاصة كافية للتحمّل بصبرء يرفض أن 
5ع (منتصف القرن الأول إلى القرن الثاني) الذي يرى أن الكلبي الحق» 
130.7 11.21 هأةتصمعاك ,مأملمموعامث أن امعصع01) :34 ,عناولولكء عوععوفدس] ,عونا ناع وير ١‏ ) 
54 ,701.11 .م0 
.60 ..آ2(0) 
000ن0 المر بجع نفسهة 1.71/آ. 
(4) 99 ,98 ,وعغمتم8 عتملإت ,عطرعط 1و2 مز رعرماط .8 مز ,18 .م8 ,وعدععهل2-.وط. بالسة إلى 
احتمال تأليف الرسالة في القرن الأولء انظرء 17 ,يع اادام ململ ,عطمعط1421. 
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هو من يعلن أن ليس لديه زوجحة أو أو لأ وكان ذلك وراء دفا ع ديوجينس 
المفترض عن سفاح القربى.© وفي الفكر الكلبي فإن عدم الحياء الذي يتجلى 
في الاستهزاء بالتقاليد» يهزم القيود على لذة جنسية غرست الطبيعة طاقتها 
ورغبتها في داخلنا.© واشتهر كراتس في القرون اللاحقة بسمعة سيئة متأتية 
من ممارسته الجنس على الملا مع هيبارشيا 18طء32مم:11 أخت متروكليس 
التي تزوجها نزولا عند إصرار العروس. وكان الزواج مثمراء ولكنه لم يكن 
تقليدياً: فقد لست هيبارشيا فستاناً كلبيًء وحضرت ولائم عشاء تقتصر في 
العادة على الرجال.©ويمتدح الشاعر الكلبي سيرسيداس 067025 (225 
ق.م) اللجوء إن بائعات الهوى» أنه الجوء إلى «أفروديت 2 السوق)”'“ومن 
ناحية أخرى» تم تصور جزيرة كراتس الطوباوية بيرا 562 خالية من أي «شره 
ينجم عن فتنة بائعة هوى). 7 

وكان الزهد الجبسدي مظهراً للحياة التي أعيد تنظيمها بحسب القيم 
الصحيحة:» وتدريباً على المشاقٌ لإعداد الكلبي لتحمل المعاناة التي لا مناص 
منها في سياق الحياة الإنسانية الصحيحة. وقد روي أن ديوجينس قد قام 
بإحاطة مغطسه برمال حارة» كما عانق تماثيل جليدية للتخشن وتعويد نفسه 
8 مواجهة الشدائد المتطرفة." الزهد يخفض الحاجة إلى الحد الأدنى» وعكن 


رذلااءانامط أن ذنذكلاناندانا 5د«تلقياعث مررذكة ,عنولات) عط (0 عمتالةن) عط من) ,كمعنعلم كار ) 
111-145 
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من تحتفيق اكتفاء ذاتي أكبر. وتروي الدعاية كيف قابل ديوجينس على الطريق 
سيسرموس 01661221015 الفائز في الألعاب الأولمبية وحوّله إلى الزهد الكلبي. 
وقد حضٌ ديوجينس الملاكم على السعي وراء ما هو شريف حقاًء وأن (يصمد 
أمام الضربات» لا ضربات الرجال التافهة» بل ضربات الروح» وليس من خلال 
جلد السياط أو اللكمات» وإنما من خلال الفقر» والسمعة السيئة» والاصل 
الوضيع, والمنفى. فعندما 0 من احتقار هذه الأشياء» تعيش سعيداًء 
وتموت بطريقة محتملة». أما البديل» فهو «المعاناة بلا نهاية».27 يستحق هذا 
اللقاء التفكير فيه بعمق. فالعيش .مقتضى القيم الحق» يعطي سيسرموس ا حق في 
الكلام الواضح الصريح, إنها حرية التعبير المشهورة عند الكلبيين. ويستدعي 
السياق فهم الكلبية على أنها «الطريق الأقصر إلى الفضيلة)2'وهي ما يغني 
عن التعليم الطويل الذي ينصح به الفلاسفة؛ ويبني في الوقت ذاته قدرة الفرد 
على التحمل في سعيه من أجل حرية أصيلة وحياة إنسانية كاملة. لذا يظهر 
ديو نين الذي يغارض: القروةاو الها بالسيطاعة ويعا ناض العادة بالطيعة "ذا 
بوصفه البطل الأولمبي الحقيقي. وعكن فهم الزهد الكلبي أيضاً باعتباره طريقاً 
إلى رجولة فاضلة. ويقدم هرمس 1162265 الكلبية في كتاب لوسياك 22ح نابآ 
«فلسفات للبيع» بأنها «حياة رجولية»."وقد ادعى الكلبيون أنهم بتحملهم 
المشاق؛ إنما يشبهون بالبطل هرقل.”© وقد رأوا في زهدهم الأداة الملائمة 
لتشكيل الفضائل التي تشغل تقليدياً مكانة مركزية في نظام الأخلاق اليوناني 
الذكوري والأرستوقراطي: ضبط النفس فيما يتعلق بالمتع الجنسية» والطعام؛ 
والشراب» وتحمّل المشقات» والتقشف. هذه هي الصفات التي جعلت زينوفون 


137 روعاأقاصظ عنم نزن) رعطرعط[1/42! سا رع:110 .31 .مط ,ؤعمعع15نا-.و1(8) 
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يعتدح ملك إسبارطة أغسيلاوس 43186511205 والفيلسوف سقراط.2 

يدعي بعضهم (خطأ) أن الكلبية قد قدمت شكلاً مشوّهاً من أشكال 
الأخلاق السقراطية التي حوّلت الزهد السقراطي إلى زهد متعصّب.© لقد 
كانت الطريقة الكلبية في الحياة» والعقلية التي تقف وراءهاء في عيون الكثيرين 
في العالم الإغريقي الروماني مستهجنة؛ إن لم تكن ماجنة. وقد نبّه شيشرون 
0:عء0 إلى ضرورة رفض «طريقة تفكيرهم بأكملها» بوصفها (مدمرة للحشمة 
التي لا يمكن من دونها أن يكون أي شيء صحيحاً أو مستقيماً».”فهي من 
حيث المبدأ والقصد, مفسدة للنظام الاجتماعي الذي يتعلق به الآخرون جميعا 
على وجه التقريب» حتى أولئك الذين يسعون إلى تحسين وضعهم في إطار 
النظام مع أن تطرفها بالذات حيّدها عن التهديد السياسيء كما أن ارتباطها 
بهرقل ساعد في التساهل معها في إطار الكيان السياسي. وإذا كان الفيلسوف 
في الإمبراطورية الرومانية يشغل مكانة «المفكر المستقل المجاز», فإن الكلبيين 
يمكن أن يقبلوا بأنهم الأكثر استقلالية بين الجميع.*)وقد مارس الرجل المتعلم 
الاعتدال فيما يتعلق بالمتع الجسدية وغيرهاء ولكنه اعتقد أن الفضيلة لا تتطلب 
رفضاً فظأً للثقافة التقليدية. وقد كتب زينون» على الرغم من الدروس التي 
تلقاها من كراتس. إلى الملك أنتيغونوس 4241802115 أن «الطبيعة العريقة ربا 
تحقق الوصول إلى الفضيلة الكاملة» عندما تتلقى تدريباً معتدلاً.بمعونة معلم 
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يتصف بالسماحة» () م يلتف حول ديوجينس إلا عدد قليل من الأتباع 
المباشرين» وذلك ليس بالأمر المفاجئ. كما أنهم لم يتمكنوا من بناء حركة 
واسعة تلتزم بالممارسات التي تم شرحها أعلاه.2وعوضاً عن ذلك» أصبحت 
الكلبية نمطا أو نموذجاً معروفاً يتأمل فيه الكتّاب ويوافقون عليه أو يختلفون 
معه؛ وكذلك تستخدم نقطة مرجعية لتحديد مواقع الأفكار والمفكرين» مما 
شكل اا ناميا في الأدبيات الفلسفية.©وقد أَثّر جانبها الساخر في الكتّاب 
الذين ألفوا محاورات ساخرة وهجائيات» من قبيل تلك التي أبدعها مينوبوس» 
والخطب اللاذعة؛ أو المحاضرات الشعبية التي ترتبط تقليدياً ببيون م8 
وتيلس 7.1165 “وقد زوّدت الكلبية المؤلفين وقراءهم عنظور وشخصيات 
يمكن توظيفها لانتقاد معارضيهم؛ وقد وفر مثالها الزهدي ورفضها الدراسات 
المنطقية والفيزيائية معابير يعجز إزاءها الآخرون, ويدانون بالحماقة» والترف» 
والتعليم الفاشل. ويجد لوسيان في «الهاربون» 10110210275 106 لذة في تحويل 
هذا السلاح ضد الكلبيين أنفسهم. فقد كان بإمكان الأفراد أن يدّعوا الهوية 
الكلبية» بينما يتبنون درجة أو أخرى من الزهد» أو يجدون أنفسهم وقد أطلق 
عليهم وصف الكلبية من قبل الآخرين بسبب بعض الشبه المزعوم مع الكلبيين؛ 
وهو ماقاد إلى نزاعات حول من هو التابع الحقيقي لديوجينس.0© 
إن درجة انتشار الكلبية وثباتها في فترة الإمبراطورية لست واضحة با 
يكفي . ويبدو أن بيريغرينوس وناو1+عء262 قد تخلى عن ثروة أسرته عندما 
لبس الزي الكلبي في باريوم ددداة:ة في القرن الثاني» مع أن لوسيان هو الذي 
71.5 1.7دآ(1) 
.95 ,40 ,نزرهغ5 111 ,لإعالنم(2) 
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(4) يختلف الباحثون حول وجود الخنطبة الهجائية بوصفها جنساً أدبياً مستقلاً . انظر -8080 .0 ]1 
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يزودنا بالنسخة الوحيدة الباقية من الحادثة» وهو مصدر غير موثوق يسبب 
ميله إلى السخرية» وما يرافق ذلك من اتهام له بعدم الأمانة» والرغبة في تحقيق 
الشهرة على حساب أي شيء. 'ويمثل استهتار بيريغرينوس اللاحق تحت حكم 
أثاغوبولوس 1115 واستمنائه في العلن وضربه؛ تقليدا فريها لعدم 
خجل ديوجينسء مع أن ذلك قد يكون من اختراع لوسيان.© وهناك القليل 
من الأدلة الأخرى على عدم الحياء الكلبي في القرنين الأول والثاني.”"وقد 
حكم أولوس غيليوس «نافلا6 © (وهو كاتب روماني غني من القرن الثاني) 
على بيريغرينوس عندما التقاه وهو يسكن كوخاً خارج أثيناء بأنه «رجل جاد 
وملتزم بدعوته) وهو ما يتعارض مع تقييم لوسيان.”) 

واقد:و ضقن شينيكا 62 (4 ق.م-65 م) دعيتريوس الكلبي بأنه رافقه 
نصف عار إلى روما في أثناء حكم كاليغولا ه1ناوذله0» وأنه اضطجع عارياً 
بدون ملاءة (وهو ليس معلما للحقيقة بقدر ما هو شاهد عليها». ولا بد من 
الإعجاب بهذا الزاهد لأنه رفض عرضاً مالياً سخياً من الإمبراطور.©وتوحي 
رواية سينيكا أن دكيتريوس لبس عباءة الكلبيين» وهي الزي الذي يرمز إلى 
التسوّل» ولكتها لا تسمح لنا بأن نؤكد أنه قد قام بالتسول بالفعل. ويظهر 
ديميتريوس مثل ديوجينس كنموذج لزهد سينيكا المحترس. ومن ناحية أخرى 
يذكر فيلوستراتوس كيف شنّ دميتريوس هجوماً لاذعاً على أخلاق من 
حضروا احتفالات افتتاح حمامات نيرون 0:عآ<2 الجديدة» وقد نفي بسبب 


5 ,5ناوامععرء2 وواعنارآ(١)‏ 
(2) المر جع نفسه؛ 17. 
.51 ,تعمل ,ع3(1202010) 
بعلاءع0) كنناتث ,دعا الال .لا 310 عطعوعة54 .1 .لع ,211.111 ,كأطعزلط عناعاة ,دنا زلاءع) ذساسخ (4) 
مانم اا» :52 ,111 . أو ,(1967-98 ب,ذ5عناع.ا وعلاء8 دع.]آ :واموط) .5ا0/ا 4 رد5ع0ا2]110 كأتنالا دع.]آ 
. عطعوعة4] .خآ .لع . «لعارةأكمم0ء عنا2]0 لمعتورع 


711.11 .ةنع لعمعظ8 ع2 :62.3 , 20.9 , ومعناع.آ أوعه514 .وععمءك5(5) 
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ذلك.”"ورا اخترع فيلوستراتوس إعجاب دكيتريوس بأبولونيوس» ورا لفق 
حادثة الحمامات» ولكن من المعقول أن زهد دبكيتريوس قد خدم الغاية الكلبية 
الأصلية المرتبطة بتوكيد حريته بإلقاء خطب لاذعة من النوع الذي ينسبه له 
فيلوستراتوسء في الوقت الذي قد يكون تجاوز فيه حدود رخصته في الحقبة 
السياسية لروما النيرونية.“وقد اكتسب دكيتريوس سمعة سيئة عند عودثة إلى 
روما بسبب دفاعه عن بوبليوس إغناطيوس سيلر :2616©)» قبل أن يجدد نفيه 
مع فلاسفة آخرين في عهد الإمبراطور فسباسيان 5148هموء”17.*ويعتبر هذا 
التاريخ معقدا جداًء بحيث يصعب توظيفه في تسويغ التعميم أن «الزهاد... 
اعتبروا تهديدا لسلام اللإمبراطورية الرومانية وبقائها».”وعوضا عن ذلك فإن 
ما يقترحه ذلك التاريخ هو أن الكلبي الذي يتمتع بصداقات رواقية وسط نخبة 
مجلس الشيوخ؛ يسير على حبل مشدود بين ما يرضي الاإمبراطورية وما لا 
يرضيهاء لأن حريته الفكرية تظهر في الحركات التي قام بها الشيوخ والأباطرة 
لتعريف وضعهما المتبادل. وقد كان هناك مكان معترف به للمفكر المستقل 
المر خصء ولكن شروط ذلك الترخيص غير واضحة. 

يصف ديو كرايسوستوم 2زه6ووونطط0 الكلبيين فى الإسكندرية الذين 
كانواء مثلهم مثل المتسوّلين الآخرينء. يبادرون الناس بالسؤال في الممرات 
ومفارق الطرقات وعلى بوابات المعابد» ويتحدّثون مع المارة أحاديث 
مختلفة.'وفي موضع آخر أعلن لوسيان أن الكلبيين» وفيهم عبيد سابقون 


4 5لا مه اهمه 01 عآانآ . كنالورادكه1اطط( 1) 

(2) بالنسبة للشكوك حول مصداقية فيلوستراتوسء أنظرء ئي.ل. بوويء «أبواللونيوس التينائي: الواقع 
والتراث)(1978) 111/11.16.2[زم 1657-92 . 

(3) كاسلوس. التواريخ الرومانية» 1,171.13» تاسيتوسء التواريخ» ٠‏ من أجل تحليل لدفاع 
دعيتريوس عن سيلر أنظرء ج. مولز «ونازوه70180ة. 0351 5لاتائعم110) استعراض للانحاه 
الكلبي نحو الفساد الأخلاقي لرجالهم»).(1983) 103-23.3115103 . 

(4) فرانسيس, الفضيلة المدمرة؛ » /اأعا 111 

2211.100 .01 ,113/505]013) 1010آ(5) 
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وحرفيون» يملؤون «كل مدينة» ويحسنون قدّرهم بالتسوّل بدلاً من العمل 
لكسب المعيشة.”)وقد رأت غوليت - كاز انطلاقاً من ذلك أنه كانت هناك 
جماعات من المتسوّلين الكلبيين تحجوب الشوارع في المدن الكبرى. وتعتقد 
المؤلفة أن الكلبية قد أثبتت أنها جذابة في أوساط الفئات الأدنى في النظم 
الاجتماعية من مثل العبيد» والعمال» والحرفيين؛ والبائعين في الأسواق» وكل 
من وعدتهم بالنجاة من محنتهم الميؤوس منها.©»ولكن هذه القناعة لم تنجح في 
زعزعة المنظور التحريفي لطريقة لوسيان الساخرة. وإذا أخذنا كلبيا لا شك 
في وجودهء مثل بيريغرينوسء فإن لوسيان يصمه بتهمة قتل والده ولكنه يقدم 
الفيلسوف على أنه ولد في أوساط الأغنياء.“ونحن نعلم عن هوية الكلبيين 
بوصفها غطأ أدبي وكيف يمكن تصويرها واستخدامها من قبل الآخرين» أكثر 
ما نعلم عن الذين نظروا إلى نفسهم بأنهم كلبيون يتبعون الطريقة الكلبية في 
الحياة. 


حساء العدس مع الكزبرة -- مدارس متنافسة يجمعها التفشف 

كلم ارو مو إل الوراء تجو زيوك المتابرسى يانه ايفين 
5 بوصفهما مثالين للزهد على راهن مدرستهما. وفي القرن الثاني 
زيّن أثيناوس طبقه الأدبي «(ضيوف الوليمة المتعلمون» لعمعوع .]1 ع1 
5 عتكختارات من الاقتباسات الرواقية حول موضوع تلك الوجبة 
الجوهرية بالنسبة للفيلسوف الإغريقي المتقشفء ألا وهي حساء العدس. 
وينقل عن زيئون أنه نصح بعدم إضافة أكثر من 1/21 من بذرة الكزبرة إلى 


(1) لوسيان, الفارون, 12 و 16. 
2735-6 ,<116قلك11الإ© عبآ> ,6-0902 2(000101) 
(3) حول مهارة لوسيان؛ أنظرء د. كلي «لوسيان من ساموساتا: أربع حيوات فلسفية (5لامائعع2ء2. 
<(002032115ناء25 اعلتروعء 1خ [137/1/ م (1992) 36.5 .دلاماءع ألط) .3406-50 سمرهددوكع10 
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القدر.”"وفي مواضع أخرى يعتقد أنه اعتمد على الطعام النيء لا المطبوخ: 
أو أنه اتبع غذاء يتكوّن من الخبز والماء» وأنه لبس عباءة مثل تلك التي لبسها 
الكلبيون. وكان ديوجينس لارتيوس قد امتدح زيئون على التحمّل المثاللي 
والتقشف.©وامتدح احتقاره للثروة في شعر زينو دو توس 60020115 أنه 
يقود إلى الاكتفاء الذاتي.© وكان كلينشس معروفاً بالمشقات التي ألزم نفسه 
بها.'ولكن في الوقت الذي تركز الزهد الكلبي على شخصية المتسول, 
مثل إحضار الماء لحديقة» والحفر» وطحن الحبوب." لم تكن نماذج الفلسفة 
الرواقية مطروحة للتقليد البسيط. إذ لم يفهم الرواقيون المتأخرون احتقار 
زينون للثروة على أنه دعوة لهم لتبني حياة فقر طوعية. فالثروة في حد ذاتها 
كانت حيادية من الناحية الأخلاقية. وإن سينيكا الذي أعجب بدكيتريوس 
نفسه حذر لوسيليوس ناآ من «المللابس الرئة والشعر الطويل» 
واللحية غير المشذبة» والإعلان المبالغ فيه عن احتقار المال» والنوم على 
الأرض»). ومع أن وظيفة الزهد الكلبي تمثلت في توفير طريق قصيرة إلى 
الفضيلة تتجاوز المسعى الثقافي» فإن الرواقيين تصوروا زهداً أكثر تحديداًء 
ويقود إلى تدريب العقل وإلى النتيجة العملية لاستبصاره. فكتب موسونيوس 
11115 أن تحمل البرد» والح والعطش والجوع, والحخصص القليلة من 
الطعام, والأسرّة الصلبة» وتحتب الملذات» لا تقوي الجسد فحسبء ولكنها 
تقو ي الروح أتقاء لأنها إغا ((تدرب على الشحاعة والصبر على الشدائد 

5 1515م 2050م1021 ,5ناعة معطا كر 1 ) 
(2) 11010105.1خ ندا دهوعء7طءء1زم11 م13 8١‏ 117*) 70.26 في ماركوفيتش. ديوجين. ج. 
461.1 

0 [0آ(3) 

.168 ا مر بجع نقسف الا.‎ (4١ 


(5) المرجع نفسه, 2/ة. 168-9. 
.مم بوععو 6(5) 
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وعلى ضبط النفس بالامتناع عن الملذات).20 وقد كا الزهد من هذا 
النوع المعتدل جزءاً من تعليم الفضيلة الذي يتلقاه الصغار من أبناء النخب 
الحاكمة. © فرفض «عدم الاحتشام» الكلبي لصالح أخلاق جنسية تعبّر عن 
الانضباط الذاتي بتقييد النشاط الجنسي في حدود اجتماعية مقبولة: وذلك 
من خلال العلاقات الجنسية بين الجنسين بدلاً من المثلية الجنسية» وبهدف 
الإنحاب في إطار الزواج. وهكذا فقد التزم الرواقيون بالتقليد الثقافي الذي 
رسمه ميشيل فوكو 5011©21016: «كلما ازداد حضور المرء في عين الجمهور, 
ازدادت سلطته على الآخرين» أو السلطة التي يريد ممارستها عليهم, وازداد 
سحي إل تمل ناته بلا لامعا طني سمحعه الآقاق» و تستهر رما وياد 
- وازدادت ضرورة أن يعتمد معايير متزمتة للسلوك الجنسي ويحافظ 
عليها بحرية وتعمّد). "ومع ذلك, فإن وراء هذه الاختلافات بين الزهدين 
الكلبي والرواقي يوجد احترام مشترك للتقشفء ولا سيما في مضمار الأكل 
والشراب؛ حيث فضل موسونيوس «الطعام غير المكلف)". 
تشاركت مختلف المدارس الفلسفية فضيلة التقشّفء على الرغم من أنها قد 
تفهم بأشكال مختلفة في الإطار الواسع للأخلاق أو ما وراء الأخلاق » وترتبط 
بالممارسة بأشكال مختلفة. لكن دعاة الارتيابية و-ذام»5 نأوا بأنفسهم بدرجة 
أو بأخرى عن هذه الفضيلة المشتركة: ويذكر المرتاب الغني أرسيسيلاوس 
وعم بحبّه للطعام الفاخر وكونه (مبذرا جداً). ”)ومع ذلك فقد مال 
(1) موسونيوس» الخطاب 6؛ حول أسيسيس» ترجمة سي.لوتز» موسونيوس يفقد ملاءمته» «سقراط 
الروماني»» دراست ييل الكلاسيكية 10 (نيو هيفن: مطبعة جامعة ييل» 1947)) 55. 
(2) فرناسيسء الفضيلة المدمرة» 18 و 24. 
(3) فوكوء استخدام اللذة, 60. 
(4) موسونيوسء الخطابء 18أ» حول الطعام؛ ترحمة لوتز» موسونيوسء 113. 
(5) 21[ 0.40.112 .ناوه 2107/ا2 115 14115 ناذ10 1 2 في ماكر و فيتش») ديوجين» ج.1» 286. من 
المفكن أن ديوحين يضق تيمون بالطريقة ذاتهنا بآنه كان شغرماً بتخيرته (أو ترا بزؤسحه إذ أن 


كليهما جائز في السياق-المترجم) (1"1001"115 و خقاص) ولكن ما ركوفتيش (ديو جين» ج21 
5) يصوب النص عند هذه النقطة ليقرأ «صديقاً للشعراء». 
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دعاة الارتيابية إلى اعتماد أخلاق امتثالية يتم فيها تصوير التقشّف كشكل 
من عدم المبالاة تحاه الملذات الحسية. وقد اعتنق الأبيقوريون على النحو ذاته 
تقشَّفاً يمككن أن يسبب لنا الدهشة. ومن المؤكد أن أبيقور قد رفض الامتناع 
عن ملذات الطعام والجنس» وعد اللذة الخير الأسمى."ولكنه رأى أيضاً 
أن الاكتفاء الذاتي أمر جدير بالسعي من أجله. لا لأن الناس كانوا يكتفون 
ذاكما ا غو» نسيط وار كط ولكن لكي يتمكنوا من الاكتفاء بالأساسيات 
إذا اقتضت الضرورة ذلك. غير أنه دعا أيضاً إلى الغذاء البسيط و«البصق» على 
«الملذات 0 نقيّم الفقر في ضوء تكويننا الطبيعي» فإنه ينجلي 
لنا عن ثروة حقيقية.© لا داعي إلى المبالغة في التخفيضء لكن الخوف غير 
العقلاني من التقشفء قد يقود الناس إلى قلق أسوأ.“وعلاوة على ذلك» فقد 
أقر أبيقور بأن أسلوب الحياة البسيطة يعطي السلطة لتعاليم الفيلسوف. 


أهي تقاليد فيناغورية؟ 

استعان فورفوريوس مثلما رأينا بسلطة فيفاغورس» حكيم القرن السادس 
قبل الميلاد» وأتباعه, عوط عن الاستعانة بديوجينس. فإلى أي حد إذن 
يمكن القول بوجود تقليد زهدي فيئاغوري؟ لقد عرف العصر القديم العديد 
من التقاليد المتصارعة حول ما راعاه فيشاغورس من أنظمة غذائية» وقد رأى 


.4 لا .5ا15 ام 050ضماعدآ ,5تاعدمء طاكر 1 ) 
(2) أبيقور, رسالة إلى مينوإسوس» 1-130) تحرير غ. أريجيتي؛ تناع تمظ,عنءم0 ,زملعد1) ملع 200 
81831001 10110 ).3 لعتمع 12 صلصة [تأأذام8 :113-15 (1973 .124 2:10 58 ,تأأعطع اهكف ما 
0للاعامظ 472 لطنهة 429 . 
11810 1117912 2 :145 ,0تلتاعامط لاأعطعاسم 15 ,25 .11لاضق212/آ لتنازعه3(0010101) 
.11017105 10-1 كدلاطنا اظفط]1. 5< 21-ملام> 1135 <10' 
ذااءء2 ]1 10 لمنإطمره2 - (اأأعطع اصش) 235 .1 :153 .وتناتاصط للأعطعاسث مأ .63 ..4(1510) 
28 
(5) كلا زناءام 8,8 لع مدع ةرط تنامة | )كن تصظ ,125 ,تاأعطع ةف مأ ,ممناعزم8 .473 «ما تقوله سيبدو أكثر 
روعة بالنسبة لفراش قش وقماش رث: هذه الأشياء لن يتم الكلام عنها فقط وإنما ستبرهن». 
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الباحثون أن فيثاغورس وأتباعه المباشرين» لم يكونوا نباتيين ولكنهم تحنبوا فقط 
تلك اللحوم التي لم يضم بها للالهة في طقوس العبادات العامة. ويعتقد أن 
النزعة النباتية الصارمة ميّزت القرن الرابع قبل الميلاد» بعد انهيار الفيئاغورية 
بوصفها حركة سياسية مؤثرة في المدن اليونانية وفي جنوب إيطالياء وهو 
التطوّر الذي سمح للفيثاغوريين الناجين أن يئسسوا عوضا عن ذلك «ثقافة 
زهدية مضادة».كوكانت النزعة النباثية في هذا السياق جزئياً» النتيجة العملية 
للاعتقاد بتناسخ الأرواح بين الحيوانات من مختلف الأنواع؛ أما العناصر 
الأخرى من هذه الثقافة المضادة فقد أثبتت استعصاءها على التحديد. وهناك 
دليل مثير للخلاف على أن المجتمعات الفيقاغورية المبكرة مارست اشتراكية 
في التملك.©ولكن «الأشعار الذهبية»» وهي نص تعليمي ينسب إلى حركة 
فيثاغورية في الفترة ما بين 300-350 ق.م» لا تظهر ملكية مشتركة؛ بل تشدّد 
فقط على أهمية أن يضبط المرء غضبه وشهيته للطعام» والنوم» والجنس.©) 
وتعظ القراء علاوة على ذلكء ألا يناموا قبل أن يتفخصوا بعناية سلوكهم 
خلال النهار.© ويمكن لنا أن نخمن وجود تقليد زهدي مميّرء استمرت همارسته 
على امتداد الحقبة الهلينية» وفي أزمنة الإمبراطورية الرومانية. وتحدد «الدفاتر 
الفيشاغورية» 5عآ00ء:210 صوع28012]بإط كيف بمكن تحقيق الطهارة اللازمة 
من الطقوس الجنائزية والولادة وأشكال التلوث كلهاء وعن طريق الامتناع عن 
(2) إيامبليخيس» حول الحياة الفيناغورية» 6,30. حول هذا الموضو ع» أنظر ب. غار نسي» «فيشاغو رس» 
أفلاطون, والتضامن: ملاحظة:. هيرمائيناء 176 (2005) » 87-77. 
(3) الأشعار الذهبية؛ الأبيات من 12-9» في ج.سي .نوم (محرر)» الأشعار الذهبية الفيئاغورية (ليدن: 


بريلء 1995)) 94. بالنسبة للتاريخ والسياق, أنظر 58 و80. 
(4) الأشعار الذهبية؛ الأبيات 6-40) في ثوم, الأشعار الذهبية» 96. 
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والبقول» وأشياء أخرى ينع منها أولئك الذين يؤدون الشعائر الطقوسية في 
الأماكن المقدسة." ولا نعرف ما إذا كان هذا التوصيف قد روعي فعلاً من 
قبل أي جماعة فيناغورية. وقد لاحظت جيليان كلارك 013:1 عن حق أنه لا 
يوجد أي دليل على أخويات فيثاغورية» بعد الشتات الفيناغوري في القرن 

الرابع قبل الميلاد. © 
ولعل ما استغله فورفوريوس في عرض زهده الأفلاطوني المحدث؛ هو 
ظهور فيئاغورس في وقت مبكر كشخصية أدبية ترتبط حكمته وزهده المادي) 
ومعرفته الدينية ارتباطاً وثيقاً بالآلهة. وقد سجل أرسطو التقاليد الفيغاغورية 
التي جعلت من الحكيم نبيا ب: يتمتع بقدرات على التنبو بالغيب» والذي حيّاه 
نهر كوساس 008388 أو نيسوس و«داوو72[6 عندما اجتازه؛ وكان بإمكانه أيضا 
أن يكون في مكانين في الوقت نفسه. وكما تقول الحكايات فإن فخذه 
كانت ذهبية. وهو لم يكن إنساناً ولا ذهباء ولكنه كان نوعاً ثالئاً من الكائنات 
العاقلة.”ويقتبس ديوجينس لارتيوس عن هيرقليطس البنطي (الذي كان لا 
يزال على قيد الحياة عند وفاة أرسطو في العام 322 ق.م.) بوصفه المصدر 
للقصة التي تفيد بأن فيثاغورس هو ابن هيرمس ولديه القدرة على تذكر سلسلة 
الحيوات التي سبقت تحسده الراهن.ويتتبع الباحثون مادة أخرى في التقاليد 
الأدبية تعود إلى كتاب «الحياة» المفقود الذي كتبه معاصر لهيرقليطس هو 
أريست وكسيئنوس وداء 20.8160 ويفترض أن أبحاثاً كتبت بأسماء مستعارة 
تقدم تعاليم فيناغورس الزهدية. .ما في ذلك الاحتفاظ بالملذات الجنسية للشتاء 

(1) خان» فيثاغورسء 83. 
(2) غ. كلارك» فيإيامبليخيس؛ حول الحياة الفيناغورية» ترجمة غ. كلارك (مطبعة جامعة ليفربول» 

.1 9 

(3) د. روسء أعمال ارسطوء ج. 711 قطع مختارة (أكسفورد: مطبعة كلير ندون» 1952)» 134-7. 
1.4-5ثالا آنا(4) :» 


دعآ :داعةط) قلاعء:ة184 ل عنااع.ا .عرمعقطالاط عل عللا تعوبزإطمعوط ,[5 وععواط دعل لهنملا( 5) 
.9 1آ2) 15. 157 1982 بوعناع.] و5عااء8 وعآ 
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عندما تكون: أقل إضرارا بالضيكة.9© ولعل كتابا ينث إلى مؤلف يذغى 

أنتيفون د«مطمة4 بعنوان «حول حياة الأوائل في الفضيلة» عكذنآ عط) © 

اناالا صذغ8115 عمزه0 معطلا عومط) 0 هو مصدر فورفوريوس بخصوص 
تدريب فيثاغورس على التحمّل على يد الكهنة المصريين.© وقد جاء الكثير 

غير ذلك من عمل أنطونيوس ديوجينس «الأشياء غير المعقولة ما وراء ثولي»)؛ 

علتنط]” لدمزء8 عصتطآ' عاطتلعءنهعم]1 عطل'» وهو قصة نة مر حكايات 

86 8 وهو دك 
موضوعة في إطار حكايات الجنّ» ورحلات عجائبية كتبت في نهاية القرن 
الأول 

أوين بووي 807/3 أنه في عام 160 كان فيناغورس قد أصبح نموذجاً استعمله 

المؤلف لرسم حياة رجله المقدس» وصانع الأعاجيب أبولونيوس. وفي رأي 

بووي أن عودة أبولونبوس من كهف تروفونيوس 5نائدوطم720 في ليباديا 

2 ] مع تعاليم فيثاغورس الأساسية (في 17/111. 19) جحرى تقديمها من 

قبل فيلوستراتوس «بطريقة تظهر أنها كانت جزءا من التراث». ومع أن العمل 

المفقود «حياة فيثاغورس») المنسوب إلى أبولونيوس قد لا يكون من تأليفه فعلاء 
فإن النسبة تعود إلى التقاليد ذاتهاء ولعل أبولونيوس التاريخي (الذي لا يمكننا 
أن نقول عنه الكثير بدرجة من الثقة) قد رأى نفسه فيغاغورياً.©' وهكذا ينهل 
«حياة أبولونيوس» من المواقف المتشابهة القائمة عندما يبدأ بخلاصة بارعة 
حول صورة فيثاغورس في عيون معحييه: تناسخه. ونبذه اللحوم والملابس 

9 مآه(1) 

(2) فرفوريوسء حياة فيثاغورس» 7. 

(3) المرجع نفسه؛ 10. بالنسبة لهذا العمل الذي يشبه الرواية أنظرء ت. هاغء الرواية في العصر القديم 
(بيركلي ولوس أنحلوس: مطبعة جامعة كاليفورنيا. 1991)) 21-118. ومن أجل اعتبار أوفى 
لشخص فيناغورس في الأدب القديم أنظرء ج. ديلون و ج.هيرشبلءإيامبليخيس: حول طريقة 
الحياة الفيشاغورية (أتلانتا: جمعية آداب الكتاب المقدس» 1991): 13-4. 

(4) بوويء أبولو نيوس التاينائي»3-1672 و 2-1691. 
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المصنوعة من جلود الحيوانات» و حيازته المعرفة الربانية التي جاءءت من مصاحبته 
الوثيقة للآلهة؛ وكل ذلك يضفي على أبولونيوس صورة أكثر قداسة.(©ويرسم 
فيلوستراتوس بطله الفيثاغوري زاهداً منضبطاً يشرب الماء لا الخمر» بل إنه أكثر 
صرامة من فيثاغورس في ازدرائه للزواج» كما أنه يقاوم إغراءات الموظفين 
النافذين» وتشهد على فقره التطوعي رسالة من فسسباسيان.© 

ويعيز مثل هذا الزهد حياة تمتلك قوى ثمائل قوى الألهة. إذ إن بإمكان 
فيناغورس أن يطرد الطاعون» ويوقف الرياح العاتية» ويهدئ البحر." ويتحول 
حرمان الذات غير العادي إلى علامة على الهوية المقدسة. ويذكر إيامبليخيس 
دخطعءناطدمة1 الذي كتب في نهاية القرن الثالث وبداية الرابع الميلاديين أنه 
ضبط للنفس ولياقة)» وقد رأى زملاؤه في السفر «شيئاً يفوق مستوى البشر 
في انضباط الفتى ».© وعرف هوئلاء الزملاء أن السفينة قد سلكت طريقاً مباشرا 
باتحاه غايتها «كأن إلهاً ما كان حاضراً». لم يعد الزهد كبتاً للشهوات كما 
تحددها الاحتياجات الإنسانية بل أصبح عملا فذأً يتجاوز مستوى البشر: إذ لا 
يشرب الفتى أو يأكل شيئاً مدة ثلاثة أيام وليلتين» ونادراً ما ينام. © غير أن الزهد 
من هذا النوع يرتبط بشخصية أبولونيوس بتهمة أنه مشعوذ - ساحر حقيقي 
أو مزيف. يبدأ فيلوستراتوس «حياة أبولونيوس» بالاعتراف بأن بطله متهم 
خطأ بكونه ساحرا.)وسعى نيكيتاس سينيوسوغلو داواعه:و10ه51 حديثا إلى 
المقارنة بين الزهد المسيحي المتطرف, و«الاعتدال وضبط النفس» الذي ينسبه 
(1) فيلوستراتوسء» حياة أبولونيوسء 1. 2-1. 
)2( المر بجع نفسه» 13-112: 11535 7111-7؟. 
(3) فرفوريوس؛ حياة فيغاغورس»؛ 29. 
(4)إيامبليخيس» حول الحياة الفيناغورية» 3,15 1ق كلارك, 6-7. 
(5) المرجحع نفسه. 3,16. هذه الحادثة رعا تشكلت بواسطة الحدث الأسطوري الذي وقع مع الحواري 

بطرس في رحلته بالسفينة إلى روما. أنظرء 5ع125ع[[ع77156 5نا]ع .5 .2118 :12 .701 291. 
(6) فيلوستراتوس» حياة أبولونيوسء 1,2. 
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إلى الزهد الفلسفي الإغريقي- الروماني؛ لكن أي نوع من المقارنة لا بد أن 
يقيّد بالإقرار بهذا الزهد المتطرف الذي أنشئ بوصفه نوعاً أدبياً في النتصوص 
الأفلاطونية المحدئة» وغيرها من النصوص الوثنية.0) 

إذا كانت شخصيتا فيثاغورس وأبولونيوس تتشاركان في زهد متشابه لدى 
المؤلفين الذين اعتمدت عليهم؛ وتشكلان نوعاً أدبياً ثانياً من الزهد فإن هؤلاء 
المولفين لا يستخدمون الشخصيتين للأغراض ذاتها. يتخذ «حياة أبولونيوس» 
شكل الرواية؛ بل إن توماس هاغ مع113 رعا لا يفي الحالة حقها عندما يلاحظ 
بمهارة أن «الجوهر التاريخي غالباً ما يختفي في اللب الرومانسي».© وقد 
وضع هذا العمل أساساً من أجل إمتاع قرائه الذين يستمتعون بالدفاع الروحي 
الذي يسبغه فيلوستراتوس على بطله. تأتي الاتهامات بالسحر والجرائم الشائنة 
الأخرى التي يطلقها يوفريتس 258]65مدا8 عدو أبولونيوس على شكل حيل 
خطابية تسوّغ الرواية المتحركة للأحداث والعجائب. فأبولونيوس على سبيل 
المثال يجب أن يبرئ نفسه من تهمة مُحكمة بالسرقة في مواجهة الطاغية دوميتان 


00 


ثمة استخدام آخر يمكن أن ينسب إلى فيئاغورس في كتابات فورفوريوس 
وإيامبليخيس. وهنا يقف الحكيم الزاهد بدرجة متباينة بوصفه التجسيد للأنظمة 
الفلسفية الوثنية للمؤلف» ويقف أيضا معارضا للنماذج المتنافسة من القداسة 
الزهدية في العصر القديم المتأخر؛ سواء ما يخص صانع العجائب الأبولونٍ 
أو الأسماء المنافسة في إطار المدارس الفلسفية أو (بدرحة أقل احتمالية) 
شخص يسوع والزهاد المسيحيين المعاصرين. وللاحظت جيليان كلارك 
بحصافة أن كتاب «حياة فيثاغورس» لفرفوريوس «كما وصلدا لا يشير إلى أي 


(1) نيكيتا سينيوسوغلوء أفلاطون وثيودوريت» 2-31. 

(2) بوويء «أبولونيوس التاينائي؛ 21665 هاغء الرواية؛ 115. 

(3) فيلوستراتوس» سبق ذكره» <1/81 6-7. من أجل رأي معارض لنية فيلوستراتوس لاعادة تأهيل 
بطله» أنظرء جيمسء الفضيلة المدمرة» 83-97. 
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التزام خاص تجاه فيناغورس» وتعاليمه وأسلوب حياته» سواء بوصفه منافساً 
للمسيح أم لأفلاطون»» ولكن هناك اهتماماً بالتطهير الطقوسي والأخلاقي في 
الوقت ذاته يتشارك فيه مؤلف الكتاب وموضوعه.”"وتقرّر كلارك بقوة أن 
فيثاغو رس يمثل الحياة الفلسفية بالنسبة لإيامبليخيس: وتقف سيرته على رأس 
عرض أطول من الفلسفة الفيئاغورية الجديدة. وتقترح أيضاً أنها تصادر على 
المقارنة بحياة أفلاطون التي صدّر فرفوريوس بها «التاسوعات» 5ل2عصه8. 
ويعدٌ ذلك ربطاً لنسخة من نسخ الزهد الفلسفي الوثني بأخرى.”ولا يذكر 
إيامبليخيس شيئاً عن عزوبة أتباع فيفاغورس؛ ويختلف زهده من هذه الناحية 
عن زهد أبولونيوس كما يظهر في عمل فيلوستراتوس «الحياة». 

إن وجود نية مقصودة لدى إيامبليخيس لمعارضة المسيحية هو أمر خاضع 
للجدال. وإن وضع قصة معجزة حول صيد السمك (الذي يتنبأ فيناغورس 
بعدده بشكل صحيح أمام ذهول الصيادين) لدى وصوله إلى إيطاليا ربا 
قصد بها التفوّق على لقاءات يسوع مع الصيادين» الذين أصبحوا أتباعه في 
بداية وعظه العلني في الأناجيل الثلاثة (متى ويوحنا ومرقص)6.© ويوصف 
الفيناغوريون في كروتون بأنهم ليسوا مجرد تلاميذ لفلسفة المعلم؛ ولكنهم 
نساك يعيشون حياة مشتركة. وبعد موت الحكيم بدأ بعض الأتباع بالتحول 
إلى متو حدين في أماكن نائية.© وأوضحت جيليان كلارك أن كلمة «كوينوبي» 
أمذطهصزهء! نادرة خار ج الأدب المسيحيء» بينما يرجع وصف المنعزلين صدى 


2) غ. كلاركء «الحيوات والحياة الفلسفية: فرفوريوس وإيامبليخيس») في ات. هاغ و 
ب.روسو(محررين»» السيرة الإغريقية والمديح في العصر القديم المتأخر (بيركلي؛ لوس أنجلوسء 
لندن» مطبعة جامعة كاليفورنياء 2000)» 33؟ فرفوريوس» حياة فيثاغورس» 47 12» 217 45) 46. 
ومن أجل رأي متعاطف مع موقف يرى بعداً مضادا للمسيحية في سيرة فرفوريوسءأنظرء ديلون 
هيشيبل» إيامبليخيس» 14 

(2) كلارك» «رحيوات فلسفية», 5-34 40-39 و 6-45. 

(3)إيامبليخيسء حول الحياة الفيغاغورية» 8,36؟ ديلون وهيرشبيلءإيامبليخيسء 26. 


(4) المرجع نفسه؛ 6,29 و 235,253 ترجحمة كلارك» 11 و 105. 
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اللغة المسيحية المتأخرة لزهاد الصحراء. وإذا لم يكن إيامبليخيس يهدف عبر 
استخدام فيناغورس وأتباعه من أجل معارضة الأشكال البازغة للزهد المسبيحي» 
فإن تلك المعارضة قد وجحدت في وقت متأخر حيث ردد المؤلفون المسيحيون 

إن قراءة الممارسات الزهدية الحقيقية للفلاسفة الأفلاطونيين المحدثين» أو 
الأشخاص الجوالين مثل أبولونيوس من خلال هذه التصوص أمر صعب جدا. 
ويرسم إيامبليخيس مجتمعا فيناغوريا يقع ضمن تقليد أدبي لمثل هذه المجتمعات 
الفلسفية» ولكننا لا نستطيع أن نستخلص من هذا المثال ممارسة مدرسته في 
سوريا.© ولكن من الممكن مع ذلك أن نستنتج أولاً أنه لم يكن هناك أي مجموعة 
من الممارسات المستقرة تمثل الشخوص الأدبية» أو الفضائل التي مثلوها. 
وتكشف كتابات فورفوريوس على سبيل المثال أن كاستريشيوس ونا 2521© 
قد أحس بأنه قادر على أن يختلف في غذائه عن النزعة النباتية الممارسة في 
المدرسة الأفلاطونية في روما.”" وقد اختلف كل من كاستريشيوس وزيئوس 
5ناط*6” مع أفلاطون حول درجة التورط في السياسة. أما روغاتيانوس 
15 من ناحية أخرى, فقد انسحب من «لعنة الشرف) 5ناوتنا“ 
1101 وتخلى عن منزله وممتلكاته, وتناول الطعام كل يومين. وذلك 
نظام غذائي لم ينسبه فورفوريوس لأحد آخر في هذه الدائرة." ويقال لنا إن 
أفلاطون قد اتخذه مثالا للفلاسفة الآخرين» وهو ما يشير بذاته إلى الطبيعة 
الاستثنائية لزهده. ول يكن للمعلم منزل خاص في روماء ويبدو أنه كان عازباً 


(1) كلارك, «حيوات فلسفية» 45. 

)22( أج . فيستوغير» <<16ال1!ط22ول عل «قن 1رمع3طالاط وغز/ا ع([» يلل ممتلء ع1اعنانا0م علا الاك 
دعلناط وعل عنالاءك] 

470-94 .(1937) 50 وعناوعع07. ديلون وهيرشبلء إيامبليخيس» 21. 

(3) فرفوريوسء» حياة أفلاطون؛ 2. 

24 المر بجع نفسه) 7. 

(5) المرجع نفسه. 
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أما زيفوس فقد كان متزوجاًء وامتلك العقار الذي أقام فيه الفيلسوف بين 
الفينة والأخرى.”" وتروج فورفوريوس في نهاية المطاف لكنه نذر أن يعيش 
حياة العزوبية. وأياً يكن الشكل الذي اتخذته الممارسات الزهدية» فإن بعض 
الزهد البدني كان أساسياً للأفلاطونيين المحدثين من أجل السعي وراء الحكمة 
وتالقداينة: 


خلاصة 

استعرض هذا الفصل ضروباً من الزهد الذي مارسه الوثنيون ووضعوا مُثُله 
في العالم الإغريقي - الروماني» وهي ضروب غير مألوفة من منظور التقاليد 
اليهودية - المسيحية. اكتسب الكلبيون ترخيصاً محدوداً وإن يكن متنازعا 
فيه للسخرية من الأعراف التي تحكم الطعام؛ والنشاط الجنسي» واحترام 
السلطة, وبالتالي أكدوا حكمة الحياة التي تعاش بالتوافق الصارم مع الطبيعة؛ 
وقد تمكنوا من تشكيل هوية تمتزهم عن طريق ممارساتهم الثقافية المضادة. وقد 
تركز زهدهم على شخصية المنسول الذي جلب فقره المذمّة» ومنحه وضعية 
الغريب على البيت والمدينة اليونانيين» لكنه كان مع ذلك شخصية عامة في 
إطار المدينة. ولم يكن هذا النوع من الزهد مرتبطاً بأي تعقف طقوسيء أو 
طهارة. أو ف فهو لا يتطلب الامتنا ع عن الجنس» ولايشدد على أهمية 
الانضباط الجنسيء لكنه قلّل من قيمة الزواج. ولعل هذه الحركة أقلعت عن 
((عدم احتشامها» الأصلي في عهد الإمبراطورية. وقد مثّلت» لكنها لم تشكل 
في ذاتها قطء تهديداً للنظام والقانون. نهل الرواقيون من النماذج الكلبية 
المتسول؛ ولكن على ضبط الشهوة في إطار الحدود الاصطلاحية. أفاد ذلك 
في تدريب الفرد على الانفصال عن أي شيء غير صالح بشكل واضح. لذا 


(1) المرجع نفسه. 7 و 9. 
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حظي الانضباط الجنسي بالتقدير في إطار الزواج والإنحاب. وقد استمدٌ 
الأفلاطونيون المحدثون من شخص فيثاغورس لتطوير ضروب مختلفة تماماً 
من الزهد. ودافعوا من خلال النزوع إلى التعقف الديني والنقاء الطقوسي عن 
الزهد في الطعام والشراب» والنشاط الجنسي كله؛ في سبيل بناء نقاء أخلاقي 
لكنهم اختلفوا في المدى الذي يتطلبه ذلك من ناحية الانسحاب من الحياة 
المدنية والسياسية. ومع أنه لا توجد مجموعة واحدة من الممارسات المعتمدة 
التي تشكل أساس هذا المثال الزهدي, فإن هذه الأشكال الفلسفية من الزهد 
مثل نظيريهما الكلبي والرواقيء لم تصبح طقوسا من الامتناع الدوري. وم 
جَزءا لاأشحرا من حياة فاغلة متصضفة بالقدانة .:واخيرا عكن لأولنك الذي 
تبنوا نوعاً ما من الزهد, مهما كانت تقاليده؛ أن يتعرضوا للتقييم من الآخرين 
الذين لا يشاركونهم نظرتهم. ومثلما وبحه لوسيان اتهاما لبريغرينوس الكلبي 
بأنه طامع في الشهرة» سخر هيرميبوس وناطط1165231 من فيئاغورس لأنه لفق 
زيارة للعالم السفلي.”2 لكن مثل هذا التقييم السلبي يفترض مسبقاً أن مقداراً 


من الزهد الجسدي كان جزءاً مميّراً للحياة المقدّسة. 


8 مكناطء تأطصصق] , اأعططدرعلط لمةده!اأمار!) 
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موسى - الملك الفيلسوف الزاهد 

في كتاب «(حياة موسى» 2810565 01 ع1[ عط1آ'» قص فيلون انط (15 
ق.م - 50 م)» مفسر التوراة اليهودي اللإسكندري» في ظل غياب أي رواية 
في الكتاب المقدس عن نشأة موسى» كيف تَعلّم القائد المستقبلي للإسرائيليين 
القدامى ضمن الأسرة الملكية المصرية. وسرعان ما تفوق الصبي على 
مدرّسيه المصريين والإغريق ليتقن الرياضيات وعلم الهندسة والموسيقى ولغة 
الآشوريين؛ واكتسب معرفة الكلدانيين بالفلك.22 بعبارة أخرىء كان تعليماً 
ينافس تعليم أي فيثاغورس آخر. لم تكن مضاهاة معرفة الحكماء الاغريقيين 
حرّد مفخرة لموسى. ولم تكن ببساطة فرصة لادعاء أفضلية اليهودية على 
الثقافة الإغريقية السائدة انذاك. فمثل تلك الحكمة» كما فهمها فيلون» 
كانت أمراً أساسياً لقيادة موسى الملهمة: فقد كان ذلك الإسرائيلي يُصوّر على 
أنه نوع من الملك الفيلسوفء. وشخص برع في الفضائل الأخلاقية والفكرية 
المطلوبة في المشرّع العادل. فقد كانت تلك الألفة التأملية مع الرب» هي التي 
سمحت له أن يوقر الحكمة السماوية بإخلاص في التشريع الأبدي للقانون 
اليهودي (التوراة». 

وهكد ام تصوير موسي للك التزلشوف غير الموج عسطليجات أحدت 
من التقاليد الفلسفية الإغريقية. فحكم الآخرين يفترض مسبقاً وجود ضبط 
النفس والفضيلة الأخلاقية لدى الحاكم» ويكمن في إخضاع العواطف, من 
وجهة النظر الأفلاطونية» للعقل» بحيث يتم كبح أي «عواطف عنيفة» في 
روح الحاكم» مثل كبح «فرس شموس»» وهو تلميح للوصف الشهير للروح 


.20-4 ,1.5 ,5ع3405 01 ع11آ ,ماتططز 1 ) 
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العفيفة الذي ورد في كتاب فايدروس ونام لعننام لأفلاطون :0 وينطوي هذا 
الإخضاع الأفلاطونيٍ على الزهد في الطعام والشراب والمتعة الجنسية وأشراك 
الثروة المتعددة» حيث تشمل الفضائل الملائمة للملكية ضبط النفس والحصافة 
و«ازدراء المتعة». © أصبح موسى ((بارعاً في الحاجة إلى القليل)0©. وقدم فيلون 
مثل هذا الانضباط الذاتي على أنه التقييد المعقول للشهية ضمن القيود التي 
وضعتها الطبيعة: فموسى لم يسرف أبدا في الأكلء ولم يكن يأكل أكثر مما تتطلبه 
الطبيعة» و( تجاهل المتعة الجنسية فيما عدا ما يلزم لإانحاب أطفال شرعيين).) 
وعلى عكس الحكام الآخرين» لم يقم القائد الإسرائيلي بتكديس الفضة 
«(غيرها من أشكال البذخ». بل احتقر الثروة «(وكف بصره عنها). وغرس في 
نفسه تقَشْف الإنسان العادي وبساطته». © 

وهكذاء فإن مجموعة الفضائل الزهدية التي نصت عليها الأفلاطونية في 
منتصف عهدهاء والتي تعد عنصراً رئيساً في الحياة التأملية» تعتبر إطاراً تفسيرياً 
لعدد من الممارسات الزهدية المعينة. فكان يتم التقيّد بالصوم عن جميع أنواع 
الطعام والشراب في يوم الغفران (يوم كيبور) «بحيث يستطيع الناس المحافظة 
على تلك المناسبة الدينية من خلال الأفكار النقية التي لا تكدّرها أو تشوبها أي 
انفعالات جسدية). ©" ويفهم صوم الأربعين يوماً الذي امتنع خلاله موسى عن 
تناول الطعام والشراب وممارسة الجنس في أثناء نزول التوراة عليه في طور سيناء 
(الخروج 34:28)» على أنه التطهير الذي يسبق عملية التنب أو مثمارسة طقوس 
(1) المرجع نفسه2/1355.:.1.6.26 ,لالوطةء) هله 200 ,ماتطط ,هن كلءوكلا عط ععمملا .2 .0 .ا 

2468-6 ,كنملع2ط , 0و[ ن6ل ,(19993 ,نرموكك إءرلمع11. 

0714 1055 أن عأاناآ , مانططظ(2) 

)03 ا مر جع نفسف 38 .1/11 0آط2 .(135ع4)0/055.ن 000112111115)) .1.6.29آ) 
(4) المرجع نفسه 6,28.1. 


(5) المرجع نفسه؛ 3-27,152.1. 
(6) المرجع نفسه» 4,24..1.1. 
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نوقبة: لكان عليه أ ولا أن يظهر هه بالقدر الذى يظهر فيه روه تبحيك 
تتحرر من أي انفعالات» وتكون طاهرة من أي شيء دنيوي ومن الطعام 
والشراب ومن جميع العلاقات مع النساء».”) 

سمح المزج بين العموميات والخصوصيات لفيلون أن يضع أولاً فضيلة 
الضرورة: فموسى يفتقر إلى ثراء السلطة, لأنهيْحصّن نفسه منها برفضه امتلاكهاء 
ليس لأن الضرائب والممتلكات تفترض مسبقاً وجحود حياة مستقرة أو منتجة لا 
تتوافق مع رحلة الخرو ج من مصرء والتيه. فقد تم تقديم هذا الإسرائيلي على أنه 
لا يحتاج إلى الثروة الخاصة» لأنه مثل حكيم إغريقي» يشارك في كل ما يملكه 
الرب. ويطبّق فيلون على موسى المثل القائل: «إن أملاك الأصدقاء مشتركة 
بينهم»؛ وهو المثل الذي اعتمد عليه الكلبيون وغيرهم في الادعاء باستخدام 
كل ما يعود للرب.©» وهكذاء ينهل فيلون من التقاليد الكلبية لوصف الرجل 
الصالح بأنه «مواطن عالمي ».© ثانياً» قرّب فيلون بين الامتناع الكلي لليهود 
عن أنواع الطعام المحظورة (انظر أدناه) وميزة كبح المغالاة في النقد الإغريقي- 
الروماني اللاذع للترف. وقد استثنى ما هو شاذ» من وجهة النظر الإغريقية - 
الرومانية» ليركز على ما هو حميد بشكل أوضح لديهم: تحوّلت قوانين الغذاء 
ضمنياً لتصبح قوانين خاصة بالتدبير في النفقات. وهكذاء تم اختصار المسافة 
بين المفاهيم اليهودية والمفاهيم الإغريقية حول الرجل المقدس. 

إن هذا لا يعني أن فيلون قد ناصر تبني اليهود للممارسات الزهدية التي 
ميّزرت بعض أشكال التقاليد الفلسفية الإغريقية. فقد رفض الصورة التي 
رسمها الكلبيون للفيلسوف على أنه متسول وضيع الملبس ومتشرّد الذي 
ينام في العراء» ويستهتر بالأعراف السائدة بشأن مواعيد الأكل والاستحمام. 


(1) المر بجع نفسه» 8--09. 
(2) المرججع نفسهء 28:156.1. 
(3) المر بجع نفسهء 28:157.1. 


64 الزهد في العالم الإغريقي- الروماني 


ذلك أن ادعاء مثل هذه الصورة لضبط النفس مرفوض عنده وزائف.20 غير 
أن وصف فيلون لموسى يُظهر التأثير العميق الذي مارسه الفهم الأفلاطوني 
للزهد عليه وعلى اليهود الذين تلقواء مثله؛ التعليم الإغريقي الفلسفي والأدبي 
الذي حافظت عليه الطبقات الحاكمة. وقد كان التثاقف القوي ,كثابة وسيلة 
لإعادة تفسير اليهودية» فيما أصبح استيعاباً محدوداً أو «تالفاً تكاملياً» مع 
الثقافة السائدة» دفاعاً عن أشكال ومعتقدات مميّزة.2 يغلّف الإطار المفهومي 
الممارسات الزهدية التي لديها أصول دينية وثقافية مختلفة ويعيد تفسيرهاء 
بحيث تحمل معان مختلفة تماماً. ويثير ذلك أسئلة شائكة حول الزهد اليهودي 
القدبم. فإلى أي مدى كان فهم فيلون للزهد شائعاً بين اليهود في الشتات» وكم 
من الزمن امتد ذلك؟ يحذر بيتر براون م8020 +6]ء2 قراءه بحكمة طالباً منهم 
أن «يتذكروا الطبيعة المركبة لأي تقديم كلي لليهودية في العهد القديم» مستنتج 
إلى حدٌ كبير من التلمود الفلسطيني والبابلي - أي من كتابات كتبت في فترات 
زَعَدية ومناطق مختلفة كثيرأً».”) هناك سبب وجيه للاعتقاد» كما سنرىء أن 
يهودية الهيكل الثاني لم تكن أقل تعددية في أشكالها. فما هي التفسيرات 
اليهودية الأخرى للزهد التي عمّمها فيلون وتنافس معها؟ وهل كان هناك أكثر 
من إطار تفسيري واحدء وما هو الاختلافء إن وجد. في الممارسات الزهدية 
الذي يقوم عليها هذا السنوّع؟ 


جماعة الثرابيوتاي 26غداءم 11672 - حقيقة أم خيال؟ 
ما زال من الشائع على نطاق واسع أن مناصرة فيلون لنزعة الزهد 


19 ماع عط وعاعو هم عوروثاا ع[ (1) 
(2) انظر. 323) 172(382 0 لع20هناعالث ره :013م10135 مقع مهمع ا ئللع84 عط ما ونوعل ,لإهاع:ة8 .ل 
92-8 ,(1996 ,لها 11 نطع طم نل8) (8) 117 لظ 
لاأممظ مل مهن ةأعصنامع 1 لقنورع5 لصة معصصوئالا رمعل8 الإإعزع50 لمد لإلم8 ع1 ,مم8 ,3(2) 
2.7 1989(,35 ,معطو :ممؤوه8 320 مهلم .آ) لزلتقة لأك مط 
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وصلت إلينا جزئياً من خلال إعجابه بفئة من الرجال والنساء اليهود تعرف 
باسم الثرابيوتاي (وتعني «العابدين» أو الخادمين)؛ وقد صوّرهم من خلال 
مصطلحات تتلاءم والمدرسة الفلسفية الإغريقية في أطروحته «عن الحياة 
التأملية ) )ذ.آ 2)106[مصمعغ) م00 عط م0 .”2 وصف فيلون جماعة الثرابيوتاي» 
بأنهم عديدون في مصرء وبأنهم «فئة من العابدين» واسعة الانتشار في أنحاء 
الشتات؛© وهم لا يعيشون بين الناس في المدن» بل يتخذون أماكن أكثر عزلة 
في الضواحي أو المناطق النائية» وفوق هذا كله يعيشون في «مستعمرة» 
دينية شيّدت على سواحل بحيرة مريوط خارج الإسكندرية. وهناك كرسوا 
أنفسهم للتأمل في الرب وانسحبوا من الحياة العامة تاركين وراءهم «إخوتهم 
وأبناءهم ونساءهم» وعائلتهم الأوسع وأصدقاءهم.© بل إنهم تحاوزوا الحد 
الذي وصل إليه حكيما الإغريق أناكساجوراس 423880525 وديموقريطس 
20165 , فقد ائتمن كل عضو من أعضاء المستعمرة الآخرين على ثروته 
السابقة 9) 

ويتمحور الوصف الذي قدمه فيلون لنمط حياتهم حول مقارنة متكررة 
بين الإسراف المرفوضء والتقشف الذي اختاروه لأنفسهم: فمنازلهم بسيطة 
ومتباعدة بعض الشيء فيما بينها وذلك للسماح «بالخلوة» و«التواصل 
الاجتماعي» في أن (نمط الرهبانية شبه التنسكية في المسيحية التي ظهرت 
لاحقا) ." وفي كل منزل هناك «مقام» أو «دير» يستبعد الطعام والشراب منه 
حيث يبقى فيه المتعبّد وحيداً ستة أيام في الأسبوع في فترة تأمّل لشريعة الرب 
وكتبه المقدسة.© وقد قدّم فيلون ذلك على أنه تمرين فلسفي يجعلهم يستغرقون 

االلطط ,1.2 ,عأانآ عاللهامسعامه0 عط ]' ,ماتططر 1 ) 

(2) المرجع نفسه؛ 22,11 و23,21 810170 84) 90 . 
(3) المر جع نفسه. 2,18 و3:22-2,20. 
(4) ا مرجع نفسه» 3913. 


(5) المرجع نفسه. 23,24 801(1700) 92 . 
(6) المرجع نفسه 3:25 و30 8101/0 94 98. 
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عميقاً فيه» ويزودهم بالغذاء الروحي» حيث إنهم لا يصومون يومياً عن الطعام 
والشراب حتى الغروب وحسبء وإئما يتابع بعض الرجال صومهم علدة أيام 
كل مرة. وفي أيام السبت» يتوقف الصوم الانعزاللي ويفسح المجال لوجبة 
مشتركة غير مكلفة» من الخبز العادي المطيّب بالملح وأحياناً بنبتة الزوفا والماء.0© 
وقد شدّد فيلون على أن ملابسهم كانت «عادية جداً قدر الإمكان».© وأثناء 
«عادية» مصنوعة من ورق البردي» وليس على وسائد غالية الثمن.© ولم يكن 
هناك خدم لدى تلك المجتمعات." وكانت النساء» شأنهن شأن الرجال» 
عضوات في هذا المجتمع المتبتل» لا سيما العذراوات الطاعنات في السن بين 
النساء في المجتمع, واللواتي اخترن بإرادتهن حالة النقاء رغبة منهن في التأمّل 
الرو حي. © 

ما الحيثيات التي على المؤرخ أن يكشفها وراء التصوير الذي قدمه فيلون 
لتماعة الث ابيوقاى يومفها صركة فليفية واشيئة الأسعان وفيها تاملا 
مثالياً؟ لعل «شعب المتعبدين» المنتشر في أنحاء الشتات ليس سوى الأمة 
الإسرائيلية نفسهاء وكان بإمكان أعضائها الأكثر ثراءً وثقافة التمتع بحياة 


010( ا مر بجع نفسف 4.34-7, 9.73 140 ,134 ,104 , الالططط ,10.81-2 20ة. 

(2) المر جع نفسف 4-38. 106 , ')/ا2]مم 

)3( ا مر جع نقسف 5.65, 9.69, 128-30 ,134 ,124 ,'الالطلطط. قاين ع0آ1 عآ> ,لإعاجاء ممم اءااله .لا 
عل 6نان0110ء :دماعنتاء: أء عودعع53 ,(.لم) النواععآ .ل 15[ ,<ع أ زوالاء؟ 2178 أملرعارمه 113 
-105 ,(1979 ,ععمة1 عل دع] ادع لونلا و5عووعر :كلعموط) (1976 عرطمئاء0) عئناه 535 
300 ,رخاصة1ن عط1 رعأامآ ع7 )ةلمسعغهمهم) عط ]ا :12ل هدععاط أه مانططظ ,ومماددك// .0آ لمه :25 
8 320 ,(1981 ,ووعع ]115ناه :نطق/0قاط813) 1025)ء5©16 . ويرى قليل من العلماء احتفلاً سنوياً. 
مثل 39 ,اع3؟15 أقوقة) . مةنزر80. 

0 ,يع11آ 6 زا[ متمعادمن) عط]1' ,مانطط(4) 
(5) المر بجع نفسه» 8:68. 


الزهد في اليهودية الإغريقية والحاخامية ‏ 67 


أكثر ترفاً في ضواحي المدن التي تثريها مكتبة جيدة.”" ويصور فيلون جماعة 
الثرابيوتاي على أنهم ممثلو الأمة اليهودية؛ لكن ذلك يزيد فقط من حدة السؤال 
المطروح فيما يتعلق بطبيعة ح ركتهم أو مجتمعهم. وقد حاجج رينان مقطع] 
أنه لم يكن لجماعة الثرابيوتاي أي ذكر خارج نصوص فيلون. واعتمد مؤرخ 
حديث العهد. شاي كوهين 0060 5226 إلى حد كبير على ما قاله فيلون» 
وكتب عن جماعة الثرابيوتاي بأنهم فئات من الرجال والنساءء الذين «انتشروا 
92 أنحاء مصر» والذين «امتنعوا عن الزواج» و«مارسوا الاعتدال وكبح 
الذات».© وليس من شأن أي من الرأيين إنصاف تعقيدات نص امتاز بوجحود 
أكثر من إطار تفسيري له. إن رواية فيلون حول غذاء جماعة الثرابيوتاي؛ 
تحديداًء تتردّد تكراراً بين تفسيرين مختلفين. وهناك تفسير زهديء وهو الغالب؛ 
يتمحور حول «تقشف» الغذاء, ويتباين كثيراً مع تحاوزات حفلاات البذخ 
الإغريقية. وفي هذا الإطارء يُعتقد أن امتلاء معدة المرء يضر بجسده وروحهء 
وأن نبتة الزوفا كافية لأولئك الذين تعودوا على قدر أكبر من الطعام. وهناك 
نفسير رمزي ثان يربط الوجبة الشائعة بالطعام المشابه (خبز الفطير المتبل بالملح 
والزوفا) الذي كان يُقدم للكهنة على مائدة في هيكل القدس.© وكلا الفهمين 
للغذاء يقرب بشكل واضح بين جماعة الثرابيوتاي وكهنة الهيكل في القدس» 
وإن لم يكن عائل بينهما. فيمكن نسبة أشكال من الزهد لكلا الطرفين» لكنها 
ليست الأشكال ذاتها من الزهد. وإذا كان فيلون قد قرأ الغذاء بهذه الثنائية» 
فليس هناك من شيء يدعونا إلى الاعتقاد بأن جماعة الثرابيوتاي قد شاطروه 
(1) بالنسبة إلى الشعب الإسرائيلي بوصفه 8505لا /111600ناء71 3م06 قارن ,وعء8/105 04 ع5 انآ ,وانطام 

9 بببالنسبة لحياة الرجل الصالح في المدينة في صحبة المؤلفين الذين ماتوا منذ زمنء قارن 

4.22-3 ,لمقطدعطم م0. 
كته امطاوع/1 نوتطماعلة[تطط) طقصطةز8/1 عط ما وعءطوعء8513 عطا دمع ,معطه) .10 .ل علإهطدر2) 

171 ,(1987 ,ؤوععط مم1 


ج12 ع.ل>» ,لإكاماء/1017م لال 10.82-2 ,9.73 ,4.37 رعقئنآ علالأةامسعامه0 عط]' ,مانطط(ة) 


.109 ,«عالوالاع؟ و/اللة[ملمرعاومه 
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نظرته الفلسفية الإغريقية للزهد. إن الفجوة المحتمل وجودها بين الجزء 
الرئيس لإطار العمل التفسيري الذي قدمه فيلون» وبين الحياة التي يصفهاء 
تلقي بظلال الشك حول الانهيار المحتم للمعاني عند تحويلها لممارسات لدى 
كوهين (الاعتدال وكبح الذات): «ما يعرضه الكتاب بشكل رئيس هو صورة 
لمفكرين من دون أفكارهم».2 
كيف يمكن إذاً استقراء عناصر الزهد الأخرى في وصف جماعة 
الثرابيوتاي؟ يمكن اعتبار الانسحاب من مدينة مزقتها الصراعات لتشكيل 
مجتمع فلسفي منعزل.عثابة موضوعات تقليدية فلسفية إغريقية. غير أن فيلون 
رما كان يقصد المدن المنعزلة التي ليت للاويين في «سفر العدد» (035:2: 
إن وصف جماعة الثرابيوتاي وهم يتركون عائلاتهم وراءهم بماثل إلى حدٌ 
كبير رواية فيلون في موضع آخر حول اللاويين - سبط الكهنة.©© ومرة 
أخرى, نحد حقلين من المعنى الذي يمكن من خلاله تفسير الممارسة. وقد 
يفسر التماثل مع اللاويين افتقار رواية فيلون لذكر أي تفاصيل تعنى بالحياة 
الاقتصادية للمجتمع في بحيرة مريوط. ولعل هذا الصمت يخفي وراءه 
اندماجاً أكبر في المجتمع ما كان يرغب فيلون في الإفصاح عنه؛ عندما تحدث 
عن الانسحاب من المدن إلى الخلوة؛ ما في ذلك استمرار روابط الاعتماد 
الاقتصادي على العائلات التي من المفترض أنهم تركوها وراءهم.© ولعل 
جماعة الثرابيوناي كانوايرون أنهم يستحقون.ء مثل اللاويين» الحصول على 
ارين تكن مسرن 3 بكو عادر على امير بعلا سيفن لكين 
ب(1991) 31 2خطاظ5 ,«عوأناعمهو1عط1' عطا غنامطة لل لمة ل531 وانطظ دعمنط]1 » ,لإواط .84 .1(10) 
6304 
ع0آ ع0 عتعلضنا ا 2 عاعلصدعع لفحل دعاناعم ه112 دع1 كناك 1005 ؟ء11ع؟ 5عنالاعنال)> ,1300 ؟] . [(2) 
01 تمزع ,(.5لع) واكم 1/الا .10 820 ,ناه .نآ ,قأمنة] .1" 0[ ,معع لئاط .ع مز «67 ,11 ؤزوه86 وعألا 
مع لالط 12لناذ ,لاأخلصة ا أماعطن) لزأعوط لمة امكته ليل علأمتوع اع ,مالطط تأتماعدننمعء5 عط 


.1991(,1854-91.315 .دوع كققاهمطءع5 :2أمقاعغة) 3 لدتاصمم 
5 ,لإ12ع:8231 :341.م 679 ,«ل521 واتطط ذعصتط1» ,:3(1103) 
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ضمن إطاره التفسيري الإغريقي: فهذا التفسير يقدم نموذجاً للمتسول 
الكلبي؛ الذي تتعارض مكانته مع تلك التي يتمتع بها الكهنة المتأملون. 
ويوحبي كل ذلك بشدة أن جماعة الثرابيوتاي كانوا ينظرون إلى أنفسهم 
ععايير كهنوتية. 

ماذا عن الامتناع عن الجنس لدى جماعة الثرابيوتاي؟ كتب فنسنت 
ديسبريز 12657162 6م7712 أن العذراوات الطاعنات في السن 6 كما تقل 
فيلون» «اعتنقن من دون شك... هذا النمط من الحياة في فترة صباهن؛ 
كما فعل الرجال»» لكن ذلك يبدو غير قابل للتصديق في الثقافة الإغريقية 
- الرومانية واليهودية» التي كانت تفضل زواج الشابات قبل بلوغ سن 
العشرين في أغلب الأحيان.20 ومن المحتمل أن تكون مسألة العذرية حالة 
عقلية لدى فيلون يمكن استر جاعها من خلال الامتناع عن الجنس. وثمة من 
رأى أن مجموعة المتبتّلات اللواتي ينشدن معاً في نهاية الرواية» يرمزن إلى 
حالة الانسجام الداخلي للعقل. وبمكن أن يكون وراء رموز فيلون للحياة 
التأملية المثالية مجتمع يتألف من كثير من الأرامل والأزواج الذين لم «يعزفوا 
كثيراً عن الزواج»» أو عن فراش الزوجية. وهنا أيضاً. يجب الأخذ بعين 
الاعتبار وجود احتمال كبير يشير إلى أن هذا المجتمع كان يفهم التعفف 
بالمعنى الكهنوتي» وهو بجحال من المعاني لم يطرحه النص. ومرة أخرى؛ 
نجده في الككين المقدسة اليهودية: فقد ضمن الامتناع عن الجنس النقاء 
الطقوسي اللازم للكهنة الذين كانوا يقدمون أضحيات الهيكلء» وهو نقاء 
يضيع بالجماع وغيرها من أشكال خروج المني. ولا بد أن نعثر» في أحد 
المواضع في إطار التفسير اللإغريقي الذي قدمه فيلون» على أهمية الامتناع 
(1) ممععط] عط لمة مقعصصن0 ناموط 02 عصرنا عط أ ومنامعع لمعتاعءعدة طوتيوء 41> .تعرموع7 .لا 

9 3 ,291-311 ,(1990) 4,31 باعاباع] عمناء ل لعمعظ8 ءالمع ررم , «5أناعم. وعن الزواج عند 


الوثنين» قارن جنر حأوي كراوز. معطاءوتوهه صصذ معدتد/الا لمن معطلا ,عدناوضي1 عبول]-ممعل 
1,22-7 .701 , (1994-5 ,ععماعاذ اأتدع أ نااذ) ,5له؟ 4 رطعاعخ]. 
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بالنسبة لجماعة الثرابيوتاي في المعاني المعطاة للامتنا ع ضمن الكتب المقدسة 
اليهودية. 


التعفف في الكتب المقدسة اليهودية: العزلة والاسترحام والتوبة 

كان جميع اليهود في العالم الإغريقي - الروماني يجلّون ويقبلون شريعة 
الأسفار الخمسة» وكتب الأنبياء» ومجموعة الكتابات التي شملت فيما بعد 
كتبا أخرى؛ عرفناها من خلال كتاب العهد القديم الذي ظهر لاحقاء على 
الرغم من أن هذه المجموعات لم تكن بالضرورة تُعتبر كتاباً مقدساً واحدأء ول 
يتفق اليهود بالضرورة على كيفية قراءة النصوص المقدسة. وكذلك تباينت اللغة 
التي كانت قرأ بها تلك الكتب: فإلى جانب العبرية» كان هناك نسخ آرامية 
وإغريقية (تم اعتماد الكثير منها من قبل الكنيسة الأولى في ترجمتها اليونانية 
السبعينية للعهد القديم.)”" وعلينا بالتالي فحص أشكال الامتناع عن الطعام 
والشراب والمتعة الجنسية» التي ألهمت النصوص لهذه الشريعة الثلاثية وقدّرتها 
بأشكال متنوعة. 

ففي سفر اللاويين» الإصحاح الثاني» حظر قانون الرب على اليهود أكل 
أصناف معينة من الطعام: فكان محظور عليهم أكل لحم الجملء أو الأرنب» أو 
الخنزير» أو أي حيوان من ذوات الأربع غير مشقوق الظلفء أو ل بمضغ الجرّة؛ 
وكذلك كان يُحظر أكل طعام البحر الذي يفتقر للحراشف والزعانف التي 


(1) تم الإقرار على نطاق واسع بالسلطة المرجعية لأسفار موسى الخمسة منذ بداية القرن الرابع قبل 
الميلاد» أما أسفار الأنبياء ففي منتصف القرن الثالث قبل الميلاد. ورا يعود الاتفاق على الكتب التي 
تقع بين الأنبياء والكتابات وتغلق الأسفار إلى القرن الثاني قبل الميلاد» ولكن طول وطبيعة عملية 
الإغلاق موضوع جدل: فاكتمال الكتوبيم رما يعود إلى القرن الثاني الميلادي. كما أن الطوائف 
اليهودية بحل نصوصاً شكلت بجموعة إضافية خارج هذا الناموس الثلائي. للاطلاع على وجهات 
نظر اخرى, لاعتناط0 أمعمهاوع! ازعم عط 01 ملق امع دمهزوع1 010 عط ,طا أ جاءء 8 رععمج] 
5 ,25ة20لرع8 :105م13 01320)) دردتةلنال لإاتدظ مز لسنامرعءاء82 5( 350). وبخاصة 
الفصل الرابع و6-146؛ 230-43 ,[011) ,«ووععمهم [وعتصممقء عطا1» ,كعلهة5 ١ه‏ دعدوول 
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تميّز السمك؛ ويحظر على الناس أكل أنواع معينة من الطيور» حددها العلماء 
أحيانا بالصقور والنسور والعقبان والشواهين والغربان والنعام والنورس والبوم 
والغاق وأبي منجل والبجع. وباستثناء أنواع معينة من الجراد» كانت جميع 
أنواع الحشرات الطائرة طعاماً محظوراء وكذلك جميع الكائنات «المحتشدة» 
والقوارض والزواحف. ويحظر أكل أي نوع من أنواع اللحوم مالم يجفف 
الدم منه (سفر اللاويين7: 7-26). وكان يُحظر طهي أي حيوان مازال يرضع؛ 
أو أكل أي لحم حيوان استولى عليه حيوان رمّام (سفر الخروج 22: 231 و23: 
9 و34: 26). وهذه المحظورات السماوية ميزت الشعب الإسرائيلي عن الأثم 
الأخرى لجكلة مانا مثلما الرب مقدّس: و«أعطيت القداسة د ماديا 
في كل مواجهة مع مملكة الحيوان وعند كل وجبة».'© وطبّقت على طقوس 
القرابين قاعدة ما لايمكن أكله؛ لابمكن أن يقدم قرباناً. ورأت ماري دوجلاس 
5 1/1217 أن ملف سفر اللاويين يحظر ذبح المواشي والطيور التي لا 
يكون ذبحها بنية القربان. وأن أكل اللحوم بما يتوافق مع القواعد الموضوعة 
للعالم. © وكذلك تعامل المشناه (انظر أدناه)» الذي ظهر لاحقاء مع القوانين 
الغذائية من خلال نظام الأشياء المقدسة. 
لم تكن بعض الحيوانات طعاماً محظوراً وحسبء وإنما كانت جيفها أيضاً 
مصدراً لعدم الطهارة الطقوسية. وكانت ضمن عدد من المصادر الأخرى التي 
نصت عليها الشريعة الموسوية: جثث البشرء ودم الحيضء والسائل المنوي» 
وغيرها من إفرازات الأعضاء التناسلية» والجذام. وعلى الرغم من أنه كان يحظر 
ممارسة الجنس مع المرأة خلال فترة حيضها (سفر اللاويين 18:19)» فإن عدم 
الطهارة الطقوسية بحدٌّ ذاته لم يعن ضمناً الإخفاق الأخلاقي؛ فقد كان ذلك 
1970(,57 ,للناعمعء2 نطت20570مصصوط) جعع032آ 200 لإأأعناط رقق[اعنا120] .128341 ) 
.735,93 ,(1999 بقوع ل51مع017[] 20:2101:0)) ع1لاتقرع]1آ 35 كناء 1 ألاء.آ ,ك35[ع10011 ./2(1) 


02 الزهد في العالم الإغريقي-الروماني 


مسموحاً به في أداء تصرفات فضلى وأخلاقية: إنحاب أطفال شرعيين» أو دفن 
الموتى. وقد حددت الشريعة مدة عدم الطهارة أو النجاسة ووسائل التخلص 
منهاء وقد تتفاوت المدة أو الوسيلة تبعا للشخص الذي مس النجاسة: كاهن أو 
تختلف عن تلك التي فرضت على يهود آخرين.”" وكما هي الحال في الديانة 
الاغريقية والرومانية القديمة» فقد كانت الطهارة الطقوسية أمراً أساسياً بالنسبة 
للطقوس الدينية اليهودية: ما كان نحساً يجب ألا يتصل بالمقدس أو يلمسه. 
وهنا تحدداً ياي التعفف بوصفه انعزالاً فرغوياً فيه) التقديس لله . وكان 
تجاهل ذلكء, وأكل لحم ثما هو مقدم كقربان أثناء حالة النجاسة الطقوسية» 
مثابة انسالاخ عن إسرائيل (سفر اللاويين 7: 1-20). وبالتالي فإن وجود الرب» 
فى هيكل القدسء» يقتضى ممارسة أشكال متعددة من التعفف من قبل أولئنك 
الذين دخلوا إلى حضرته. وقدموا له القرابين. وفي سفر الخروج 19: 215 أمر 
الإسرائيليون بالامتناع عن العلاقات الجنسية ثلاثة أيام تحضيراً لتلقي هدية 
الوصايا العشر من الرب. ويشكل امتناع موسى بشكل إعجازي لمدة أربعين 
يوما حتى عن الطعام الطاهر والخبز والماء مقياساً لألفة موسى الاستثنائية مع 
الرب في طور سيناء. 

واقتضى الكتاب المقدس (سفر اللاويين 16:29 و 31؛ 23: 27؛ سفر العدد 
9: 7) أنه في يوم الغفرانء الذي يقام في اليوم العاشر من الشهر السابع» 
على جميع الأمة أن «تحزن» أو «تذل نفسها», (الترحمة الاغريقية للعهد 
القديم). وهو أمر يُفهم بشكل عام على أنه ((مصطلح تقني للصوم في الشريعة 
الكهنوتية».© وكذلك أرسى الكتاب المقدس نمطأ مميزاً من الامتناع للشخص 
00411 ,كاتة1ن) ‏ 1ئك 1 :عرولا باعلا مه لم0لممآ) كالاء1' لإأأعناظ عط ] .مماعماسد1] .>1 .111)» 


01.11؟ ,لاتقص10اء1نا عاطاظ تمطعمث ,(.لع) مقصسلععء .]8 م[ .<«عملادا بأقة"1» , مقدلم لل ند ك8 . [(2) 
. 1992(,773-7 ,لإ03م1طن00آ :رهلممآ لحة علرملا حعال) 
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الذي نذر تكريس نفسه للرب. وقد نذر الشخص اليهودي «أن يعزل نفسه 
من أجل الرب»: وأن لا يشرب هو أو لا تشرب هي النبيذ» وألا يستهلك أي 
شيء مأخوذ من الكرمة خلال مدة النذر؛ وألا يقوم الشخص بقص شعره في 
تلك الفترة. وكذلك تحب جميع أشكال التواصل مع الموتى (سفر العدد 6: 
12-1). وجاء جلياً في الترحمة الإغريقية للعهد القديم أن النذر يجعل المككرس 
نفسه للرب يدخل في حالة من الطهارة الدينية.0) 

وكشفت الكتب المقدسة» خارج نصوص الشريعة الموسوية» عن أشكال 
أخرى من الامتناع المقبولة عند الرب» وعلقت على الامتناع العبادي. وقد 
أظهر إرمياء السفر 35» أن الرب فضّل «بيت الركابيين» الذين امتثلوا لأمر 
يوناداب بن ركاب وامتنعوا عن شرب النبيذ» وزراعة الكروم» وتركوا حياة 
الزراعة بشكل عامء وعادوا إلى خيمهم البدوية. ومع أن هذه الممارسة 
استثنائية» فإن الصوم يظهر بشكل متكرر في النصوص على أنه عامل مساعد 
لنجاح التوسّل إلى الرب في الصلاة. ويسعى الصوم الجماعي» الذي غالبا ما 
كان يأمر به الملكء إلى الفوز بتأييد الرب الحاسم في الحرب: فد صام الجيش 
الإسرائيلي يوماً واحداً في بيت إيل بعد تكبده خسائر كبيرة في معركته مع بني 
بنيامين» وقبل السؤال عما إن كانت إرادة لله تقضي باستمرار القتال (سفر 
القضاة 20: 8-26). وصام بنو إسرائيل يوماً واحداً في تلال مصفاة عندما 
التمس صموئيل مساعدة الرب في الحرب ضد الفلسطينيين (صموئيل الأول 
7: 6-5). وحلّف شاول جيشه ألا يأكل قبل قهر الفلسطينيين في المعركة» وإلا 
حلت عليهم لعنة كادت أن تودي بحياة جوناثان (1 صموئيل الأول 14: 24- 
5. وأمر يَهُوشافاط بالصوم عندما علم بتهديد بني مؤاب وبني عمون (سفر 
أخبار الأيام الثاني 20: 3). ولعله تم الصوم الذي قرأ فيه باروخ في كتاب إرميا 


-25 ,(2005 ,لالظ :معلاعآ) تاسكتهقلنال عامصيع1' لومععء5 عط قز وعاماجول8 ,لإعمعط) امقننكز 1 ) 
30 
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بسبب تهديد جيوش نبوخذ نصر (إرميا 36: 6 و20.)9 ويمكن القول امتداداً إن 
مثل هذا الصوم العام كان يمكن أن يصاحب الصلوات من أجل الخلاص من 
أخطار محدقة أخرى: جيش من الجراد (يوئيل 2: 12)» والقحط الشديد (إرميا 
4 12)» وخطر حدوث مذبحة (أستير 4:16).© وفي ظروف مختلفة» أمر 
عزرا بصوم جماعي عند نهر أهوا قبل أن يقود جماعته في المنفى عائدا بها إلى 
القدس (الترجمة السبعينية للعهد القديم عزرا 8: 3-21): إنه التذلل أمام الرب 
لضمان مرورهم الآمن. ومن شأن الصوم العام أيضاً أن يعبر عن التوبة الذليلة: 
عبّر مواطنو نينوى الوثنيون عن توبتهم وتفادوا العقاب السماوي من خلال 
صوم كامل لا يشمل كل شخص في المدينة وحسبء بل المواشي والدواجن 
وددّاب (يونان 3: 10-5). 

ريضوم الافراد كدلك كتبكل ين اشكال التذلل أو التوبة. فقد صام داود 
«(حتى المساء») توبة ول وزيا اذا يسترضي الرب» وإنقاذ حياة طفل 
أنحبه (صموثئيل الثاني 12: 23-16). وصام أخاب مرتدياً الخيش عندما علم 
تعقانة لكيه قتل نابوت (الترجمة السبعينية للعهد القديم, الملوك الأول 20: 
8-27 وهو حدث يصفه الرب لاإيليًا بأن أخاب «قد ارتكب جريمة كبرى في 
حضرتي».2 وكذلك يعبّر الصوم عن الحداد. فقد صام سكان يابيش جلعاد 
سبعة أيام بعد دفن شاول (صموئيل الأول 31: 13 و سفر أخبار الأيام الأول 10: 
2). وصام داود ومرافقوه حداداً على موت شاول ويوناثان (صموثيل الثاني 
1. وهذه الاستخدامات المختلفة للصوم ليست دائماً قابلة للفصل أو ذات 
معنى واحد: عندما رفض عزرا حتى الخبز والماء حين لم يهجر الإسرائيليون 


,(1980 ,كم تلدع :كلنم3] لصهرت) لمتمصعع31 آه عأم180 عط] رومدمصمط1" .ىم . [(1) 

(2) سفر إستير» رما يعود تأليف النسخة الأصلية منه إلى القرن الرابع قبل الميلاد» وقد تطور في نسخ 

عبرية ويونانية كثيرة؛ وكان معروفاً في فلسطين مع بداية القرن الأول قبل الميلاد» انظر -160 .1.2 

10 اعلاولظ طوادعل عط 1 ,1!15/ل7ا .3/1 .26-71 ,(1977 ,ووعرط 5013/1 :مم0لممرآ) ععطاوط ,لرمكمء 
1995(,93-1 رووع:2 لإالؤدع لم نا أآعم00) نوعهط)[) ل1ءمث/لا امعزاعمكة عطا. 

لا0نا لامأاطء1ع0م1 مأدك ل1 مهعم وملان1231'817 5مع(3) 
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زوجاتهم الأجنبيات» وُصف ذلك بأنه تعبير عن الحداد» لكن الصوم يصاحب 
صلاته واعترافه بالخطيئة نيابة عن الأمة (الترحمة السبعينية للعهد القديم عزرا 
9: 5 و 10: 6). وصام نَحمْيا حزناً والتماسأ للرحمة عندما علم بالبلاء الذي 
حل باليهود في القدس (الترجمة السبعينية للعهد القديم, عزرا 11: 4 > نحمْيا 
1 4)). رب ع قار ل معام ) على ده مشر ها لحان هرت 
الأول 1: 7)؛ لكن يمكن النظر إلى هذا الامتناع باسترجاع أحداث الماضي على 
أنه صوم يسبق صلاتها المجدية للرب في شيلوه. 

وفي المزامير» يعد الصوم ميزة للمصلي النادم المتذلل. فالعابد الذي يتلو 
الترانيم في عبادته أو صلاته الخاصة يكرّر كلماته على شفتيه. ويتوتحد مع 
هذا النوع من التكريس الوجداني النابع من القلب. وفي المقابل» يشير الأنبياء 
بغضب إلى الفجوة الكاذبة التي يدركونها بين معنى الصوم والنزعة الفعلية 
للمتعبدين الذين يتخذون فقط وضعية الشخص النادم شكليا.” وبالتالي» يعيد 
الأنبياء وصف القلق على فضيلة الرب بوصفها صوماً حقيقياً. ولا تكمن النية 
في إنهاء فترات الصوم التعبدية» بل تشكيل معناها من أجل المشاركين فيهاء 
أو توضيح ذلك المعنى كفعل لغوي أمام الرب» وتحديد إن كان هذا الفعل 
صادقاً أم مزيفاً. © وفي هذا السياق. يمكننا أن نعتبر الرواية المحيّرة حول الصوم 
في سفر زكرياء حيث يُطرح سؤزال في الدير في بيت إيل؛ يتعلق بالصوم في 
الشهر الخامس» يجعل يجعل النبي يتحدث عن صوم أربعة أيام سنويا في الشهر الرابع 
والخامس والسابع والعاشرء ليصبح ذلك في المستقبل «ابتهاجاً وفرحاً وأعياداً 
طيّبة» (سفر زكريا 8: 2.19 فأنى لهذا الأمر المتناقض في الظاهر أن يُفهم في 


58:3-6 .15 :109(124) 108 69(111) 68 :35(:13) 34 ,ووط 163 12(1) 

كوع]2 لملوععة ان :0<10:50)) أع2ذا امعاعمكة نا مملنواءعمرعأم1 لقن املظ ,عموططؤز"1 . 2(1/1) 

1985(, 3304-7. 

(3) رعا كان الصيام في الشهر الخامس من أجل الحداد على تدمير الهيكل الأولء أما صيام الشهر 
السابع فكان من أجل قتل جدالياء انظر, 657 ,طةنمعمع1 02 علمه8 ع1 بممومهرهط1. 
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ضوء المعاني السائدة التي كانت ترتبط بالصوم في المناقشة المطروحة أعلاه؟ 
يعتبر بعض الباحثين أن النبي يقرر الاستمرار في الصوم, ولكن مع تغير جذري 
في معناه.”" ويعتقد آخرون أن يوم الصوم يجب أن يستبدل بيوم عيد»ء ولكن 
(للقيع نقظ ف زوفت ياست الرف 1 

وأخيرأء حري بنا في هذا القسم أن نشير إلى أن المغزى من الصوم هو 
التحضير لنزول الوحي. فقد صام دانيال قبل إقامة صلاته العظيمة شفاعة 
لإسرائيل (9: 3)» ويرتبط ذلك بالتوبة «والمسح والرماد»» لكن عمله يكافأ 
بظهور الملاك جبريل. ويصوم دانيال بحدداً حزناً (10: 3-2): وهنا أيضاً ينتج 
عن الصوم ظهور الملاك. 


يهودية الهيكل الثاني 
في هذا الإطار التوراتي» يمكننا أن نرى بوضوح المعنى الأكبر المترابط 
للممارسات الزهدية المختلفة» التي مارستها جماعة الثرابيوتاي للتماهي مع 
القداسة الكهنوتية ومحاولة لوصول إليها. ولا بد أن يكون الارتياب في أن إطار 
يلون التفبيري الفاسنى شن إطار هب الااتدكر الارجنمه التسعيية للعهد 
القديم في أي موضع أن الصوم أو أي شكل آخر من التعفف يتميّز بأنه جزء من 
الزهد الفاضل. ويظهر في أربعة مواضع في سفر الحكمة معنى مرادف لذلك» 
دائماً ما يكون ازدرائياً للتدليل على ما هو عدي القيمة: تميّر صيغة التفضيل 
الأمل «المحقر تماماً» للرجل الذي يصنع الأوثان من الطين (15: 10). 
كيف استخدمت إذاً المجموعات الأخرى ضمن يهودية الهيكل الثاني 
الأشكال المختلفة من الامتنا ع التي و جدوها في النصوص المقدسة؟ يمكن اعتبار 
بعض الممارسات شاملة» مثل صوم يوم الغفران» على الرغم من أن الفئات 
4 , «مرمتاكة؟ ,)85> ,مقصرتلن1(51) 


2( للاطلاع على بحث مختصر انظ 0اع65ء5) تطعداءل/! , طومقءع2 ,نهوعة1] ,عمزوع0© .ل .]1 
0 ,(1987 ,وععظ عالمعلدو0ه, 
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اليهودية المختلفة قد تختلف على موعد وقوع اليوم العاشر.(2 ومن المحتمل أن 
مؤلف سفر اليوبيل وع16ؤانا[ فسر الصوم بأنه عمل توبة.© ويبدو أن الامتناع 
عن تناول الطعام المحظور كان منتشرا بشكل واسعء لكن لا يُتقيد به بشكل 
شامل؛ وهو خاضع لضغوطات ثقافية مكثفة لاستيعابه» وبالتاللي هناك تركيز 
على القلق في النصوص اليهودية؛ سواء يهودية الهيكل الثاني المتأخرة أو أوائل 
الفترة الحاخامية 2) وفي الفترة الحاخامية» انطوى الإعداد للمهر جانات الدينية 
من قبل أولئك الذين تقيدوا بها على الامتناع عن الجماع الجنسي بشكل 
فوري فبيقاء وكذلك الاغتسال الشعائري لأجسادهم وملابسهم.© ولعل 
هذا الأمر كان ممارسة شائعة قبل ذلك. 
وخلال الحروب المكابية التي اندلعت في القرن الثاني قبل الميلاد» سعى 
الحشمونيون في الظاهر إلى امتثال الجيش والأمة اليهودية للأنماط التوراتية 
التي أجملت سابقاً: صيام الجنود وهم يرتدون ملابس من خيش قبل اندلاع 
المعركة (المكابيون الأول 3: 47) والاإعلان عن صوم عام عند ظهور بوادر 
تهديد عسكري (المكابيون الثاني 13: 12-10). وعلى الرغم من أننا لا نستطيع 
استشناء احتمال أن تكون هذه التقارير مدينة للنموذج التوراتي الذي اتبعه 
المؤر خون (الذين رووا أخبار الحملات في أواخر ذلك القرن أو بداية القرن 
الأول قبل الميلاد)؛ أكثر مما تدين به للحشمونيين أنفسهمء فإن دقّتها التاريخية 
(1) قارن 416 ,5بوعل ,/3[ع827. عثر على أكثر من دزينة من التقوبمات الطائفية في كهف 4 في قمران. 
قأرن ,متناعدعء :مهلممطآ) طكتاعمظ مز كلاممءذ5 وع5 0وع2آ عاعءامصممن) عط" ,وعموع/ .0ن 
0 
01 15201110115 راعع ناا . ل: قارن 11,65 .701 ,0112) ,ع التترع ا مالا .0.5 .1 ,8 5.17-1 ,وعع1نطنا2(1) 
ةل )) قتا لامتتتط0من) عط 01 أندادك عطاغد عدا غلا وخ عاطاظ عط 0 علزن0 ىذ نعاطزلظ عط 
1 رووعع2 لإاأأومع نهنا 111217320 :.11255 ,علط 
(3) حول مقاومة الاستيعاب, انظرء المكابيون الغالث 7: 1] والمكابيون الرابع 1: 5-32؟ و لاستعراض 
للدليل الأدبي» » قارن 2395[ »/(13ء831, 7-434. 


-00ط) 0210/لا مقررهخ1-مع01326) ع1 320 1015ل عتصاطط2 ]1 :ووع10110] ,رماع ماسو .>1 .4(11) 
11 ,ععلع اناه نكلروما علخ لمة محل 
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عالية الاحتمال.(" وقد ذكر يوسيفوس أنه تم خلال الحرب اليهودية الإعلان 
عن صوم مشابه في طبرياء عندما ظهر تهديد عسكري مفترض. وقد تساءل 
عن الدوافع التي أثارت هذا الإعلان» لكن الحاجة إلى الاشتراك في حدث عام 
شديد الارتباط بالتقوى تفوق ارتيابه.©© وهناك دليل وافر على أن الأفراد في 
عهد الهيكل الثاني قد نذروا النذور» سعياً للشفاء من المرضء أو التماساً لهبة 
أخرى من الرب» وتعقّفوا عموماً لمدة ثلاثين يوماً. غير أن دمار الهيكل» ججعل 
من المستحيل على من اتخذ على نفسه نذراً أن يقدم شعره قرباناًء أو أن يتقيد 
بتلك الممارسات بعد ذلك. وعلى الرغم من منقشة ذلك بإسهاب في المشناه 
فإن من الصعب إثباته .”0 

يُظهر عدد من النصوص قيمة الصوم الشخصي على أنه عنصر واب في 
حياة من القداسة غير مرتبطة بالنذر. ويبدو أن سفر طوبياء الذي يرجح أنه 
لف باللغة الآرامية في أواخر القرن الثالث أو بداية القرن الثاني قبل الميلاد؛ قد 
اشتمل على الإرشاد الملائكي, « صالحة الصلاة مع الصوم والصدقة خير من 
ادخار كنوز الذهب» (12: 9.68 وعلى الرغم من أن سفر طوبيا لم يدرج في 
الشريعة العبرية» فإن انتشاره الواسع ومكانته لدى بعض المجتمعات اليهودية 


(1) للاطلاع على تواريخ التأليف انظرء ,/زهلءاطنو2 بعرملا بجعم) وعوطء113 1 , وأعادل001 .ةق .ل 
ع1 ,(.605) 140001132101 . [ 320 وضممو8 .[ نز , «وععط2ع1120 2» ,10030 .8 62-4 .(1976 
5 ,و,روؤوع21 1751لا 071010)) لقاع و00 عأطز8 0ه0:10. 

.2290-2 ,ع1اآ ,5كلاطامء2([05) 

(3) للاطلاع على دليل من فيلون ويوسيفوس عن علاقتها بالمرض والصلاة» انظر -81921 ,لإءمعط) 
57-61 300 50-3 ,5ع)ز: وللاطلا ع على فترة الثلاتين يوماء المرجع نفسىف 57, 80-78, 20-119 
و5-133؛ وللتعرف على ناذر أرستقراطي في بدايات القرن الأول الميلادي» انظرء ,401890 .271 
-10111 107361011جاط [ع153 ,«كنام5360 اقلنا0/ا من لإاتصية1 عأاماجدل] 3 أ0 أأننة؟؛ احترناظ عط1» 
1971(,185-0) 21 31م 

(4) عهماممدن) 285 ,51-2 ,25 ,(2003 ,ععالا لم0 عل لعولا بعالك لمة متاأععظ) بغلطه] ,ع لإمرم 11 .ل 
2 مة (608. تنباين النصوص في النسخ الموجودة اليونانية. ويرى فيتزماير أن التنقيح المتأخر 
القصير (والذي يكتب «الصيام 6856108» بينما يكتب التنقيح الطويل «الأمانة)) قد يكون أقرب 
إلى الأصل الارامي المحتمل. 
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تّقاس من خلال إدراجه الترجمة السبعينية للعهد القديم» واكتشاف كل من 
النسخ الآرامية والعبرية المجزأة في قمران. ومن المرجح أن سفر يهوديت» 
وهي حكاية خيالية عن اغتيال القائد الغازي أليفانا (هولو فرنيس) على يد 
البطلة المقدامة يهوديت»ء وُضعت في صدر القرن الأول قبل الميلاد.”2 وتشير 
إلى القيمة العليا التي ربطها مؤلف الكتاب وقراؤه بالصوم كعلامة للتقوى 
الشخصية» والهوية اليهودية. تصوم يهوديت يوميا على مدار السنة 0 يتم 
تحديد كيفية الصوم)؛ ما عدا أيام السبت ورؤوس الشهور وأعياد بني إسرائيل 
(8: 6). وتذكرنا هذه الاستثناءات أن الامتناع يمكن أن يكون ذا مغزى 
وأهمية» بحيث يكون الصوم فيها محظوراً على المتدين في أوقات معينة» 
لتقضي بقية حياتها أرملة حتى تموت وهي طاعنة جدا في السن» وتخلف 
أموالها لأعضاء عائلة زوجها (16: 22 و24). ليس في وسعنا استنتاج وجحود 
ممارسة فعلية للصوم اليومي من قبل يهود الهيكل الثاني من خلال هذا التصوير 
حيث تم تبني موقف مثالي بأقصى درجاته؛ لكن صورة الأرملة التي تم التعبير 
عن تقواها بالصوم (وكذلك التخلي عن الثروة 5 النهاية من باب الفضيلة) 
تؤكد على الأقل وجود نمط من السلوك المقدس©. ومن الصعب تقييم مدى 
شهرة الكتاب: قد يكون موجوداً في الترجمة السبعينية للعهد القديم, لكنه لم 
-دم0ن) عاطاظ 02100 عط]!' ,(.كلع) موحم لل نكا نمه ومماعقظ دا ,«ط)ل10ل>» ,عمزاناع.] .[ .هر[1) 
خنلسل ذه 16و80 ع0 أ«صدعوند نإط/لا«ع:5400 . كه .). من أجل ناريخ أقدم. انظر, 633 ,/[5060]85 
:«عرع 01 !!لععلمم5 عدن ملل» ررلع) صممارعلمهلا .لمر «فعاطتط بدسعبطعط عطا ما لعلساعما 
. 65 ,(1992 رووع27 كنقامطء5 :3غمداغث ) 1غ1لن[ 02 عأموظ عطأ جه ولزوووط 
(2) 12 ,«عع2هع لمع زد لصة غ201 حلط :طغتليرل كه علوم عط صا عملطعة” مهمانه8 0[ .م 
3 43 ,«رعل] كه !!1 عكادمم5 عه0 ملل» ,مدكاءعلمولا. للاطلاع على دليل مختلف فيه من 
مصادر غير يهودية على أن اليهود لا يصومون أيام السبت» انظر -زعه .1/4 لهة مقدملاء2 .1] ..1] 
نطعناط م للظ) كتعمالهدع] لإممصساءظ :180251325 لصة ماعء:2) علمحمث ع11آ طذز ع1 , (.كلع) 5010م 
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يندرج ضمن الكتابات التي نُسخت في قمران» وكذلك ليس للقصة أي ذكر 
عند فيلون أو يوسيفوسء على الرغم من أن حذف هذين الاثنين لهذه القصة: 
قد يعكس رغبة المولفين في تقديم اليهودية على أنها ديانة سلمية لجمهور العام 
الإغريقي - الروماني. 

لقد شددت أسفار موسى الخمسة على التقيد بالطهارة ضمن العبادة 
الإسرائيلية ومخيمات الإسرائيليين. لكن ما الذي يعتبر مخيماً في الظروف المتغيرة 
التي سادت بعد (إعادة) تأسيس هيكل القدس؟ تمت الإجابة عن هذا السؤال 
بطرق متنوعة خلال فترة الهيكل الثاني. وتوحي البقايا الأثرية للحمامات التي 
كانت تستخدم للتطهر الموجودة على جبل الهيكل بالنسبة للكثيرين» أن هذه 
المنطقة التي تحيط مباشرة بالهيكل هي فقط منطقة المخيم.0 لكن قد تعتقد 
فئات أخرى أن المخيم امتد ليشمل المدينة بأسرهاء رمما ينظرون إلى عدم التطهر 
الشعائري بدرجة أكبر أو أقل من الجدية» ورا يطبقون على أنفسهم تعاليم 
الطهارة التي اعتبرها آخرون إلزامية للكهنة فقط. ويقدم العهد الجديد دليلاً 
على هذه الجدية التي نظر فيها الفريسيون إلى اعتناق اليهود العاديين تعاليم 
الطهارة. 


الأسينيون ومجتمع قمران 

قارن فيلون الحياة التأملية التي مارستها جماعة الثرابيوتاي بالحياة المفعمة 
بالحيوية التي مارستها حركة طائفية يهودية أخرى؛ وهي طائفة الأسينيين. لقد 
تم تصوير هذه الحركة التي رما نشأت في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد» 
واستمرت حتى اندلاع الثورة اليهودية سنة 68 للميلاد» من قبل فيلون 
وبلينوس الأكبر ترمناط 8106 (79-24/23 م) ويوسيفوس (ولد سنة 38/37 م). 
وفي العقود الأخيرة» ناقش العلماء بشكل متكرر علاقة الأسينيين مع الحركة 
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التي بجمعت كتاباتها من أحد عشر كهفاً تقع بالقرب من خربة قمران بجانب 
البحر الميت» والتي أثارتها أوجه الشبه والاختلاف بين المجتمعات التي تم 
وصفها أو افتراضهاء أو كان مرغوباً فيها ضمن النصوص المختلفة. وقد 
حرى تفسير مثل هذه الاختلافات بشكل عام من خلال وجود جناحين من 
حركة الأسينيين الناشئة. وقد قام الجناح الأكثر طائفية فيها باحتلال المستعمرة 
الموجودة في قُمرانء إلى أن دمّرها الرومان بعد الثورة؛ لكن يمكن أيضاً تفسير 
هذه الاختلافات بإضفاء طبيعة مثالية على بعض نصوص قمران التي تشرع 
كيف يجب أن تكون عليه الأمور أكثر ما تصف الممارسة الفعلية. لكن 
الواضح أن الأسينيين الذين عرفناهم من خلال المصادر اللاتينية والاغريقية؛ 
وعرفنا حركتهم من خلال نصوص البحر الميتء كانوا يقدّرون أنماطاً ممائلة 
جداً للتعمّف, على الرغم من أن هذه الأنماط وُضعت في أطر تفسيرية مختلفة. 

يصف بلينوس الأكبر الأسينيين بإيجاز بأنهم «قبيلة منعزلة» من الرجال 
الذين كانوا يقيمون بالقرب من البحر الميت؛ وأنهم جماعة سئموا الحياة 
وتعبوا من المجتمع؛ وأن تعففهم الجنسي, شأنه شأن رفضهم للمال» هو رمز 
للانسحاب من التفاعل البشري الذي سببه «التخوف من حياة الاخرين».(1) 
ويقدم فيلون الحركة كما نتوقع بشكل مستوحى من التقاليد الفلسفية اليونانية. 
ويذكر في كتابه (كل رجحل صالح حر» أن انسحاب الأسينيين إلى مجموعة 
من القرى؛ لا يعزى إلى التعب والإنهاك؛ وإنما لتجنب السقوط الأخلاقي» 
وفوضى المدن» مع أنه في مواضع أخرى يعترف أن الكثيرين في الواقع قد 
سكنوا في مدن يهوداء وهم يعتبرون أن الثروة تكمن في البحث عن القليل 
والرضا به بسهولة. وشأنهم شأن عاشقي الحكمة الكلاسيكيين؛ فهم يُعرضون 
عن نزوات الجشع, من خلال الامتنا ع عن التجارة. وكما هو الحال بالنسبة إلى 
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الكلبيين» فهم «يعتمدون على الجزئية الأخلاقية من الفلسفة»» على الرغم من 
أنهم؛ على خللاف الكلبيين» يسترشدودت بقوانين الأسلاف (1) وتعتبر الكمن 
((الانسلاخ عن الرغبة» وضبط النفسء والجلّد» والرغبة في القليل» والوضوح, 
والقناعة» والتحرّر من الكبرياء.© وفي هذا السياق» يسرد فيلون تفاصيل 
ملكيتهم المشتركة للأغراض فيما بينهم؛ في كتابه «هيبوثتكا» 2 
حيث يستخدم غياب الملكية الخاصة عندهم, لإثبات أن الأسينيين لا يتأثرون 
بغرائزهم الجسدية والعاطفية» وهو ما يفسر غياب الأطفال والشبان عن 
الحركة.© ومصطلحات مألوفة لتلك التي استخدمها في روايته عن جماعة 
الثرابيوتاي» يصف فيلون الأسينيين بأنهم عشاق الحاجة إلى القليل» ثما يبعدهم 
عن الترفء بوصفه مرضاً يفسد الجسد والروح. © 

إياها بأنها مدرسة فلسفية زهدية «لها العديد من الأتباع في كل بلدة» من 
بلدات فلسطين» وأنهم «بمارسون القداسة» من خلال صد الرغبات وإتقان 
للهروب من فحش النساء على ما يفترض؛ وهناك مجموعة منهم تتزوج لكنها 
تحصر الممارسة الجنسية في التكاثر وحسب. وعلى أولئك الذين يسعون وراء 
الانضمام لهذه الحركة من خلال اتباع طريقة الطائفة في الحياة) الخضوع 
لتجربة على مدار عام؛ لإثبات قدرتهم على ضبط النفس و«الجلّد»." ومن 
خلال الإطار التفسيري ذاته» يصف يوسيفوس رفضهم استخدام النقود. 
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11.3-4 ,دعتأعطامم1ط ,مالططرة) 
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والاستعاضة عنها بالملكية المشتركة, والمقايضة التي تستند إلى الاحتياج.7) 
وكان غذاء الأسينيين» وهو عبارة عن وجبتين وها من الخبز والماء» يعرض 
أيضاً من خلال إطار التقشف الفلسفي الإغريقي» الذي يقيد الطعام بحده 
الأدنى : ويعزو يوسيفوس إلى مجتمعاتهم الصمت الغامض الناشئ عن (رصانتهم 
الشديدة» وتوزيع ما يسد الحاحة فقط من الطعام والشراب.© ويُعزى تعمير 
الأسينيين إلى (بساطة نمط حياتهم»» الذي يشمل الامتناع عن استخدام الزيت 
لدهن الجسم.© ويتمائل هذا الوصف لفضائل الأسينيين الزهدية مع رواية 
يوسيفوس حول آمالهم الأخروية» والتي يفترض أنهم «يتشاركون فيها مع 
أبناء الاغريق». 9) 

وتعطي نصوص ثُمران أنفاط الامتناع ذاتها معنى مختلفاً إلى حد بعيد. 
وتفسّر في المقام الأو ل من خلال الاهتمام السائد بالتقدم في القداسة عبر 
التقيد الصارم بالنقاء الشعائري» وفي المقام الثاني» من خلال الفهم التوبوي 
للصوم. وهكذاء تشير هذه النصوص إلى فئة» أو فئات علقت أهمية كبيرة 
على أشكال الانسحاب من المجتمع الاعتيادي» وتشكيل مجتمع منعزل. وقد 
وُجد في الكهوف إحدى عشرة نسخة جزئية أو أكثر من نصّ عرف باسم 
«قانون الجماعة», أو «دليل الانضباط»» الذي ربا تم تأليفه في حوالي عام 100 
قبل الميلاد.© وهو يصف أعراف فئة اعتقدت أنها «اتحاد» منظم في وحدات 
تتكوّن من ألف» ومئة» وخمسين؛ وعشرة أشخاص, مثلما نظم موسى المعسكر 
الإسرائيلي عند الخروج من مصر 18: 25.© وفي حين يشدد بلينوس وفيلون 
(1) المصدر نفسه» 11.127. 
(2) المصدر نفسدء 11.133. 
(3) المصدر نفسدء 11.123 و151. 
(4) المصدر نفسهء 11.155. 
(5) يرجع تاريخ النسخة الأقدم في الظاهر إلى زمن ما بين 100 و 75 قبل الميلاد؛ انظرء 1620 ,ؤع0مءلا 
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على الأشياء التي ابتعد عنها الأعضاءء فإن نصوص قمران تشدّد على الأشياء 
التي انسحبوا إليها: معسكر إسرائيلي» نقي أخلاقياً وشعائرياًء ويلائم بالتالي 
تحلي الرب فيه. وهناك دراسة أخرىء تم تجميعها جزئيا من هذه النصوص» 
ومن نصوص القرون الوسطىء» وهي ما تدعى باسم «وثيقة دمشق»» حيث 
تروي تاريخ حركة دينية تلقت إلهامها من قبل «معلم للتقوى» بعد ما يقارب 
عشرين سنة من تأسيسها. ولعلها كتبت في الوقت ذاته الذي كنب «قانون 
الجماعة)؛ إضافة إلى أنها تشتمل على قواعد للأعضاء في «المعسكر ) مع تنظيم 
على شكل وحدات تتكوّن من ألف, ومئة» وخمسين» وعشرة." 

وكان الامتناع الجنسي مطلوباً للحفاظ على مستوى من الطهارة الملائمة 
للحياة في المعسكر الإسرائيلي» مع أن الكتابات تقرّ بأكثر من نغمط من أفاط 
الامتناع. وتميز «وثيقة دمشق)» بين الأعضاء المتزروجين والعازفين عن الزواج؛ 
ومن المعقول؛ مع أنه من غير المؤكد, أن العازفين عن الزواج ينتمون إلى معسكر 
مميز من القداسة الكاملة» وهو فرع طائفي يحافظ على مستوى من الطهارة 
الشعائرية في المجتمع بقدر يفوق ما هو مطلوب من الآخرين.© ويتوافق ذلك 
مع عزوبية أعضاء الطائفة في قمران» وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال 
القبور في الموقع: فقد تم اكتشاف أكثر من ألف جثمان لذكور راشدينء بينما 
توحد بقايا جنث إحدى عشرة امرأة وخمسة أطفال فقط (بعيدا عن القبور 
الرئيسة).0© وهناك عدة نصوصء ,ما فيها «(لفائف الهيكل» و«وثيقة دمشق»» 
تنص على الامتناع الجنسي داخل مدينة القدس المقدسة. وتنص الأخيرة 
بوضوح على تحب تدنيس مدينة الهيكل من خلال «عدم النظافة». وتعتقد 
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هانا هار نبحتون دمع ط نم21 أن «وثيقة دمشق» تحظر أيضاً على الأسينيين 
المتزو جين الجماع الجنسي أيام السبت.”'وهناك بعض الشروط الغامضة في 
النصوص. وتقضي «وثيقة دمشق) بأن على «كل من يحاول أن يجامع زوجته 
ما لا يتوافق مع النظام أن يغادر بلاعودة»» لكنها لا تحدد طبيعة الجريكة.© وبناء 
على أن الوثيقة نفسها تحظر أن يجامع المرء زوجته وهي حبلى» فقد رأت هانا 
هار نيحتون على نحو معقول أن الإثم هنا يكمن ذ في أن «الجماع الجنسي هو من 
أجل المتعة وليس لغرض التكاثر) 3) 

وينم تحديد الامتناع الغذائي إلى حدٌّ بعيد لدواعي الطهارة الشعائرية. 
ويسمح فقط للأشخاص الذين يتمتعون بالطهارة الشعائرية والأخلاقية» بتناول 
الوجبة المشتركة التي يصفها «قانون الجماعة» بأنها «طعام طاهر».© وتفهم 
هارنحتون الرسالة بأنها تعني ضمناً أنه طعام تم حصده. وتخزينه» وأكله في 
حالة من الطهارة؛ وعلى جميع الأعضاء الاستحمام قبل أكله». وهي تعتقد أن 
طوائف قمران «جمعت بين قوانين التطهر كلها التي ضعت لإسرائيل جميعا 
في سفر اللاويين 15-11 وبين الطهارة اللازمة لتناول طعام القرابين المنخصوص 
عليها في سفر اللاويين 7: 0.21-19 وللحفاظ على مثل هذه الطهارة» وتطهّر 
الشخص بعد بحاسة. بُعد يرتبط بالتوبة غائب كليا من الاإطار الفلسفي الاغريقي. 
وتعاقب «وئيقة دمشق) العديد من انتهاكات الانضباط بإنقاص حصة الطعام 
لعدد متفاوت من الأيام» ولعدة شهور في حالة الانتهاكات الأشدّ خطورة» 
وتفهم هذا الانضباط ضمن إطار توراتي للصوم مرتبط بالتوبة. ويقتبس النص 
ما جاء في سفر يوئيل 2: 12- «ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء 
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والنوح».'' ويربط «قانون الجماعة» بصورة وثيقة بين التوبة وقبول الانضباط 
الذي أرساه الاتحاد 20طج. 22 

كيف توحي لنا «نصوص اللفائف» بالشكل الذي ينبغي بناءً عليه أن 
نفهم أمثولة الحركة فيما يتعلق بالملكية المشتركة؟ يرتبط هذا الأمر بالطهارة 
أيضاً. وتشدد «قانون الجماعة» على وجوب خضوع ثروة الأعضاء لسيطرة 
أبناء هارون - أي أن تُعطى للكهنة الذين يمثلون قداسة الجماعة - وتمييزهم 
عن «الرجال المتمّدين» الذين أخفقوا في تنظيف دربهم بعدم ابتعادهم 
عن الضلال.© والاتجار مع غير الطاهر أخلاقياً دنسء مثلما عدم الطهارة 
الشعائرية نحاسة معدية. ويبدو أن النصوص في العادة تظهر تلك التصنيفات 
المميزة لعدم الطهارة.* وتقترن فترة الاختبار أو التكوّن للداخلين الجدد في 
الطائفة بتسليم ممتلكاتهم للجماعة مع السماح لهم بلمس ممتلكات التجمع 
الطاهرة شعائرياً. وبعد السنة الأولى» يمكن للمستجد لمس الأوعية الطاهرة 
للمجموعة» وتنقل أغراضه الخاصة.» لكنها لا تعتبر أمنة» بحيث يمكن لجميع 
الأعضاء استخدامها.”© وهكذا فإن الملكية المشتركة لأعضاء الجماعة تعمل 
على حماية الطهارة» وبالمعنى الاجتماعي كانت عنصراً فعالاً» للفصل 
والتلاحم الاجتماعيين. وما كان لمثل هذا النموذج أن تُمارس في المدن, 
وتنص «وثيقة دمشق» عوضاً عن ذلك على المعونة المتبادلة التي يدين بها 
الأعضاء بعضهم لبعض. وهي تقتضي أن يقدّم كل رجل «للمشرف» ما 
يكسبه في يومين على الأقل كل شهرء كي يوزعها «القضاة» على شكل 
,155 .1,12 .آمك 11 .سآ 40270 لقة 5 لهة 4 .ذاأمء 18 .ها 40266 بأمعتطناء20آ 5لاكت1(103235) 
12-3 
.129 ,1255 ,2 ,3 .لامع , 105 .عاندا لل مم00 (2) 

(3) الصدر نفسه. 139 ,1255 غ9,)8.أن». 
(2000 ,نوعو لإأز5مء217لآ 0<100) 10021512 العامة مز مأك ل0صة لإأتنامصم] ,كمة32ق| عل .1 (4) 


.79-5 
134-6 .1255 ع ,6 .آم ,عاننك]ا لاملا لم2 (5) 
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صدقات. وهي تحظر إقامة شراكات تحارية من دون موافقة «المشرف» على 
ذلك» ونحظر جميع أشكال التجارة عي الفاسدين.7) 


اليهودية الحاخامية 
أدى تدمير الهيكل في نهاية الحرب اليهودية» وإنهاء العبادة القربانية؛ 
والقضاء على حركة الأسينيين خلال فترة الحربء إلى حدوث انقلاب هائل 
داخل اليهودية. ونتيجة لذلكء» ظهر على مدى أكثر من أربعمائة عام» ما نعرفه 
الآن باسم اليهودية الحاخامية» وهي حركة وضعتء بصفتها مرجعية رسمية؛ 
قرارات الحكماء. وهم الحاخامات الفلسطينيون الذين عاشوا في القرن 
الأول والثاني بعد الميلاد» حيث دونت هذه القرارات (المتنازع عليها غالباً) 
في المشناه في حوالي سنة 200 ميلادية. وقد فسّرت هذه المجموعة وألحقت 
بالتذييل 105618 (نحو 300 ميلادية)» لكن جرت مراجعتها ومناقشتها نضا 
من قبل الحكماء اللاحقين في أجزاء بعيدة من الشتات. وحرّرت أحكامهم 
بدورها في «تلمود القدس») (نحو 425-375 م) و«التلمود البابلي» (نحو 600 
م6 غير أن علينا أن ندرك أنه لم يتقيد جميع اليهود في العالم الإغريقي - 
الروماني بعد سنة 70 للميلاد بالقرارات التي تم وضعهاء وثار الجدل حولها 
في هذه المجموعات المختلفة. وفي الحقيقة» لم يكن بالإمكان التقيّد بالكثير 
من القرارات» وذلك لأن «جزءاً كبيراً من المشناه يتحدث عن أمور لم تكن 
موحودة وقت تأليفها).2© وقد دوّن الحاخامات ما يجب أن يدوّن» من 
255,71-2] .2 13-14 ,أمعوكناء100 كناء2235ة10] (1) 


(2) حول المشناه. انظر 299-315 ,01114) ,«طقصط7)015 عط1» ,ععمعقر»ا .2: وعن التذييل (توسفتا)» 
انظر» 2 اع8]320, «186 1056413 », 316-35 ,01114): وعن التلمود الفلسطيني» انظر. ه. -6010 
عتعط, «عط!' مقتمتادع او لنااصلة 1 », مذ لهةذ (لع. ), أكما؟ ,وعع52 عط أه ع1ن مم )ا آ ع1" 
303-22 ,(1987 ,ؤوعىم 1010755 280 كناء00) قلا :لطم اعل2لنطط 2:0 ومعدكة) عوط 
:0001آ 20ة رمع تفط عع [8 ,علهلا ) مملة افصدهع]' باعلال كذ اللمصط815 عط 1 وعموبيعلة. ل . (3) 

.ألاءا ,(1988 ,جوعرظ بإازؤوع انمتا علولا 
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وجهة نظرهم.© وعلاوة على ذلك» فإن من الصعب جداً تأريخ القرارات» 
أو المناقشات الفردية ضمن التلمود» والتى من المواكد أنه لا يمكن نسبة الكثير 
منها إلى الحاخامات الذين يرذدونها.©) ومع ذلك» تقدم المشناه» والتلمود 
بدرجة أقل» نظرة معمقة على الممارسات الزهدية اليهودية» والقيم التي يمكن 
أن تنسب إلى هذه الممارسات ضمن ديانة ما كانت لتطوّر الأدوات ذاتها 
التي أسست للأرثوذكسية؛ أو تفرض فهما واحدا قويماء كما هي الحال في 

أن تصاحب أحداثاً معينة. وهكذاء يُحظر في يوم الغفران الأكل» أو الشرب» 

الجوع الشديد.© وحافظ اليهود على صوم اليوم التاسع من آبء حزناً على 

دمار الهيكل؛ وسنّ الحاخامات أنه في المساء الذي يسبق الذكرى «لا يجوز أن 
يأكل الشخص طبقين محضرين؛ ولا أن يأكل اللحم أو يشرب الخمر». وقد 
وأيام الاحتفالات." ويحيل الحاخامات أيضا على نص من القرن الأول وهو 

«جحلد الصوم» الذي يدرج خمسة وثلاثين يوما في السنة» بمنع فيها الصوم, 

والحداد بسبب الاحتفال يأحداث عظيمة في تاريخ إسرائيل. 9 وهناك تعقيب 

(1) بالنسية إلى المشناه يو صفها تصنيفاً مثالا انظر» -هوالإطة8 عط و عأءمأاعط1 ع1 ,عمم4عاطعانا .ل 
1 ناآ لت1/11!1آ :0امام0 ,مملمعنهة178) غجعادهن) 300 #امتمدعكل8 لدزع50 ذأ[ النصلة]' مهته 
254-6 .(1994 رؤووع: /إ2171511[]. دياموند يدعي في الرجال المقدسون. 19 

(2) 19 ,دعل 1101 ,لدوددند1ء يزعم ديامو ند أنه على الرغم من أن الأقوال تنسب في الغالب خطأ 
إلى حكيم معين, فإنها إنما تتسب عادة إلى شخص من الحقبة والمكان الذي ولدت فيه. لكنني لا 
أشاطره هذه الثقة, 

8.4-6 لمة 8.1 طقدره٠ا(3)‏ 
صل قطذىل/ عط !' ,تعددباءل8 .ا ,ناآ 4.7 اأنمقة4(1) 


.ث.!!] .2:12 أنضقة1 .لنت 12 0ه أسمتلادع 1[ة5(2) 
7ا52 ,«عع3 لوععلاء5 عط مأ أكهقم غاع7) لصه 5للاع1 :و[أطط12 0مة كأخلطم50» ,عععاء .[(6) 
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متأخر على المشناه يطلب من النائحين الامتناع عن اللحوم والخمر ما بين وفاة 
الشخص ودفن جثته؛ ما عدا يوم السبت.2" وقد امتنع النائحون أيضا عن 
العلاقات الجنسية, ما في ذلك السبت هذه المرة ©© 

إذا أعطى النص العبري المقدس مراراً وتكراراً قيمة للصيام كشكل من 
أشكال الصلاة في مواجهة التهديد العسكريء فإن المشناه قد نصت على أن 
يدعى للصيام العام عند تهديد الجفاف. فإذا نم يسقط المطر في بلدة أو محلة معينة 
في اليوم السابع عشر من شهر مارشيشفان (تشرين الثاني)؛ عندها تبدأ سلسلة 
من أيام الصيام» يقوم بها أشخاص معينون في يومي الاثنين والخميس ويوم 
الاثنين التالي. وفي هذه الأيام لا يؤكل الطعام حتى حلول الظلام. وإذا استمر 
عدم هطول الأمطار مع حلول القمر الجديد لشهر كيسلف (كانون الأول)؛ 
فإن المطلوب المزيد من الصيام العام الذي يتم فيه وضع الرماد على رأس كل 
شخص بينما يتلو المصلون الترانيم. ومع تدهور الوضع ينكرر الصيام بشروط 
أكثر صرامة: الامتناع عن ممارسة الجنس والعمل والاستحمام والدهن بالزيت. 
ويوضح الاقتباس من سفر يونان (3: 10) أن لذلك الصيام بعداً تكفيرياً: ويفهم 
الجفاف بأنه علامة على عدم رضا الرب بسبب الخطيئة©. وعليه فإن صيام 
العامة هو الردّ المناسب على البلاء." وينبغي أن نعتبر الصيام العام صفة متقطعة 
للحياة في المستوطنات اليهودية في فلسطين تحت الحكم الروماني. 

وقد شجعت نسخ عديدة من سفر أستير احتفالات اليهود بعيد الفوريم. 
وأشارت نسخة واحدة من النص العبري (9: 31) إلى الصيام فيما يتعلق باعتماد 

4444-5. 


.03 0ع«<740 . 1210110 مقتدهالاط82 :3:5 .غ03 لع<110 بلناصلة!' مقتملاوء لوط( 1) 
.02].5) ل0م«<140 ,لننتلة]' ممتمتلاوعاجح2(2) 


(3) 1.4-2.1 انهه ,طهدطةن8. ينص التلمود الفلسطيني (133216' 1:4)على أن الأفراد الذين 
يصومون يعينون من قبل المجتمع وينبغي أن يكون لديهم سمعة القداسة. 
4 أأفقة1' (4) 
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هذا العيد. وقد تنازع العلماء على أهمية النص وتاريخه؛ ولكن تلمود القدس 
يكشف الجدل القائم حالياً حول الأيام التي كان مسموحاً أو ممنوعاً فيها الصيام 
في شهر أدار قبل عيد الفوريم نفسه في اليوم الرابع والخامس عشر من أدار.”» 
وهناك شكل واحد للصيام الجماعي ال موضح في المشناه يكاد ينتمي إلى عالم 
النظام المثالي يدون ممارسة فعلية: إذ حددت القواعد الصيام الذي يتعين التزامه 
من جانب الماهماد (أئمة المصلّين)؛ وهم وفود اليهود الذين صاموا عندما 
كانت مجموعة معينة من الكهنة مسؤولة عن طقوس الهيكل.7 وقد شجع 
هذا المثال أشكالاً أخرى من الصيام المنتظم. وذكر إنحيل لوقا أن واحداً من 
الفريسيين كان يصوم مرتين في الأسبوع )18: 12 (وليس واضحاً بأي درجة 
من الثقة - إن كانت هناك ثقة - كيف تستخدم هذه الصورة لتحديد صيام 
الفريسيين عموما قبل سنة 70 ميلادية» ولكن الأدلة أشارت إلى صيام منتظم 
(فزتق استوعنا) من جانب اليهود في الفترة الحاخامية (العبرية المتأخرة). 
وتصف «التعاليم» عء10102) وهي في جزء منهاء نظام كنسي مبكرء تلك 
الممارسات المثالية المسيحية لصيام يومي الأربعاء والجمعة خلافاً للمنافقين الذين 
يصومون يومي الاثنين والخميس.© ويبدو على الأرجح أن هؤلاء المنافقين هم 
يهود غير مسيحيين. وإذا كان الأمر كذلك. فإن نمط الصيام المترتب على أفراد 
معينين أو على المجتمع ككل في مناسبات خاصة. را تم اعتماده على نحو 
متزايد من جانب الأفراد العاديين على أساس منتظم. ويبدو أن هذه القطعة 
توحي بالرغبة داخل بعض المجتمعات المسيحية في تمييز أنفسهم عن الممارسة 
التي تشير في نظرهم إلى مجتمع ديني معارضء ولكنها تتصف أيضاً بأنها 
5م 116 القتررعئع ل 300 تعطاوظ ,أعنلصةح0آ ,م8100 .ى .0 131 ,تعطاوظ , ممكوع ناع.آ(1) 
اعةرةآ ,تمعدعه لأنوط .5 لمة كمتوعم© .ل .2 :243 ,(1977 ,نتقلءاطتوط تامملا بوولح) 
-وع291 :138 ,(1985 وكمقطصلععط تطععنطدتلع له كحلاصبة1 لمهم) كدمل دل8 عطا ممحصن4 
.0ناته 131 عط 1 ,تعمسبعل .ا , قظعة 11 ,2:12 اأتمقه1 رلناصلة]' مقتمتا 


رمعلا ه01 ,0«رمستةانا :4:3 المه13' (2) 
.2275-6 .«5اع6م35 85011221 » ,ع25220 .10 .5 104 ,دمعكل/ة 011 ,00م ة1مآ :8.1 عطعء0103آ (3) 
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محببة لأعضائها الذين يعتبرونها من تقاليد اليهود المسيحيين. ويفضل التلمود 
البابلي صيام الأفراد كعمل تكفيري من خلال قصص عديدة للحكماء؛ الذين 
صاموا صياماً شاقاًء ردأ على آثام صغار على ما يبدو.2 وكذلك يشيد بأولئك 
الذين يتحملون الحرمان والمشقة, ما في ذلك نقص الطعام من أجل دراسة 
التوراة.2) 

ومن المستحيل تقييم تأثير الأدب التلمودي والمشناه على الصيام الفعلي في 
الفترة الرومانية. وهناك نص را يرجع إلى مئة سنة قبل الميلاد» أو مئة وخمس 
وسبعين ميلادية» ألا وهو سفر ويا صفنيا يقدم للرائي ملفاً يحتويء إلى 
جانب خطايا أخرىء على الأيام التي لم يصمها©. ويعدٌ ذلك تذكيراً مفيداًء 
يظهر كيف أن الحياة الفعلية قد لا تكون منسجمة مع النصوصء ولكنه يظهر 
أيضاً كيف أن النصوص سعت إلى التعليق على سلوك العصاة (المحتملين) أو 
التأثير فيه. 

ويحتوي التلمود أيضاً على أصداء من المناقشات داخل اليهودية الربانية 
الناشئة حول أهمية الامتناع الجنسي داخل إطار الزواج في غير أيام الصوم 
المطلؤية):وخفوف] عندما يكو نيديا العيات عن المنزل الأغراض دراينة 
التوراة. وتدرك المشناه أن المرء قد يتعهد بكل أنواع الامتناع الدوري. ولا 
سيما عن مواد غذائية معينة» ولكنه يقيد الامتناع عن ممارسة الجنس .ما لا يزيد 
عن أسبوع أو أسبوعين. ومع هذاء قد يترك الرجل زوجته مدة أطول را تصل 
إلى شهر لأغراض دراسة التوراة. وفي التلمود الفلسطيني» هناك رأي بأن 


.2775-6 ,«قاععم35 لدع لأععومش» ,ع2220 .10 .5 :104 ,وعالاز نؤ1ا0ط , لدممميداد[ا (1) 

31-2 ب رعك/ا :11013 .1013000 (2) 

. ولمعرفة التاريخ.513 ,1 .0[1؟7 ,19 0) ,ع]لالمعام [/الا 5 .0 .2 ,7:6 , طلةتمقامع2 01 عكملالوعمهم4 (3) 
المرجع نفسه. 500-1. 

417-89 .طقصطذ1لط عط]!' ,معددنكت11 .م ,5:6 أمطنااع كا لصة ,6:1-7:2 مستعهلع]ل! ,بلقمطوتكة (4) 
388-9 لمه 
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هذه الفترة قد تمتد مموافقة الزوجة.© وهذا يمكن أن ينظر إليه بأنه نوع من 
الممارسة الجنسية الزاهدة؛ إلى جانب أشكال أخرى من الحرمان المكرس لهذا 
الغرض©. ويرى بعضهم أن العلاقات الجنسية ينبغي أن تكون فقط بدافع من 
الرغبة في إنحاب الأطفال.!3) 
يرتبط الامتناع الطويل الأمد عن ممارسة الجنس في التلمود البابلي بالحاخام 
خيا نن أشني (حكيم بابلي من القرن الثالث الميلادي). ويرى بعض الباحثين 
في ذلك انعكاساً للنقاش في مجتمعات الشتات» لممارسة جعلها المسيحيون 
السوريون جذابة.9 ويعارض التلمود البابلى مثل هذا الامتناع» ولكن 
حكمه النهائي قد يفترض تنوعا سابقا في الرأي والممارسة حرص الحاخامات 
المتأخرون على كبته.20 وقد وأ دائيال بويارين متعهتره8 اعنصوط,؛ أن 
المناقشات التلمودية ينبغي أن ينظر إليها كمحاولات لطرح الحلول المثالية 
للتوترات الثقافية.) وقد تثار تلك التوترات حول ما إذا كان ينبغي للرجال أن 
يوْجَلوا الزواج من أجل دراسة التوراة» وإمكانية ترك الزوجة لفترات طويلة 
للدراسة. وتكمن الصعوبة عند مؤرخي العصر اليوناني الرومانيٍ في معرفة متى 
يؤرخونء وأين يضعون هذه التوترات» ولكن ناعومي كولتون فروم (120521< 
101]11-13) حددتها في نصوص من القرن الثالث تستعرض تخلي 
موسى المفترض عن الجنس خلال المخروج.'” 
0 ,111 .701 ,1010لة1' ,تعتاونع ]ل .م 111.31/آ ,1:6 غاصقة1 ,للناصلة]' ممتملئ5ع1[جط (1) 
.47 ,اعت ؟] أقصة© ,مأعدلامظ (2) 
.70 7/111 .801 ,لناسلة[!' ,تعمكبيعل8 .ما 1111لا ,6:! األمهقد]1 .لنصلةطآ مقترل وعلط (3) 
1 أ 5ع131 00 32186108 12لتاصلد!' :لإعوط اعت لمة لمملععء27» , طعداظ للمصماطذ (4) 
لا2م022] قؤلا .آ 200 لمقتمطساعط . ل مز «لمنمعع اعمط مقءولا5 15 لمق 5أدعمع) ما الة؟ لمج 
-نا0آ) ل0أأقاعرم عاضا مسقاغأكاعطن) [دأامع 01 لمة طاكتياع1 مز جتلدكعمء) 0 لم80 ع1 ,(.جلع) 
73-59 ,(1997 ,ورعاعء2 ادرلوم 
5 ,اءة:5] لقضة) ,مأعةنا80 (5) 


)6( المرجع نفسية) 15. 


عطأا 2[ 027151005 ]20 15 384055 :الله أم داهن 0121«5مم21» ,لتمنمرط- نكاما أممولح (7) 
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ويتعلق بهذه القضية الأصل امثير للجدل, والتأريخ» والتاريخ المطبوع؛ 
وقراء الأعمال المختلفة ما فيها «يوسف وأسنات» لأعمعقة له طامعوه[ 
و«وصايا الاباء الائني عشر) 2221215 عتلاع 17" عغطا 01 قأمعرتماوء 1") 
و«تاريخ الركابيين» 5ع أطهطء26 عط) 04 /مهغ8115. وهؤلاء كلهم ينسبون 
لأبطالهم فترات طويلة من الامتناع الجنسي الطوعي. وفي «وصايا الاباء 
الإثني عشر» و«رواية يوسف وأسنات»؛ يكون هذا الامتناع قبل الزواج» 
جنباً إلى جنب مع رفض الزواج من وئنية. وكانت أسنات كغيرها من النساء 
في البلاط المصري مأخوذة بجمال يوسف. لكنه لا يقابلها إلا عندما يعتقد 
أنها مصممة على البقاء عذراء. وعندما يتحقق من رغبتهاء فإنه يرفض أن 
يقبّل امرأة وثنية. وعندما تنوب عن وثنيتهاء وتصوم مبدية الندم الشديد, 
حينها فقط يوافق يوسف على تقبيلها. ولا ينام معها إلا عندما يتزوجان.”" 
ويقابل النص الذي يدور في فلك تقاليد الرواية الهلنستية (موضوع الحفاظ 
على العذرية» وتأخر تحقيق الرغبة الجنسية) بين الزنا والزواج خارج المجتمع 
الديني. وبالمثل» يتم حض قراء «وصية روبن» 2ءطناع8 014 2624 ج)و16' على 
((عدم الاهتمام بجمال النساى أو التدخل في شؤونهن.... حتى يهبك الرب 


(2 


زوحة). وفي «(وصية إيساشار ) 011553121 ع0 هاوءع1'» م يتزوج البطل 


مه امس 


حتى بلغ الثلاثين» لأنه كان منشغلاً جداً فلم يفكر في «المتعة مع امرأة)©. 
ومن ناحية أخرى يعرض «تاريخ الركابيين» بجتمعاً طوباوياً يتتكون من الأبناء 
المزعومين ليوناداب بن ركاب» حيث تعيش النساء المتزو جات بشكل منفصل 


وناه/الا عط1' ,تعاعع8 لمة لم16 مز ,«لإعوطناعت) «وع105 1ه كم110له اأوعنعوعءاط الععل 
283-06 ,لعاموطظ رعب ل[ 

6:١, 8:5. 10:17.21:1 9.‏ طأتعمعدث لمه أمء05ل (1) 

-قاأدع1' ع1" ,(.قلع) ععممل[ عل .014 لصة ععل1101132 .18.17 ن , 4.1 ,معطرعظ] 01 امعءمتهاوع1 (2) 
. 96-7 ,(1985 ,لالظ بمعلاعآ) نمق معسصسمن م :مطعمه عوط عتحاعنا]' عط 01 مأمعمر 

239 ,كا2ع32اأق12' ع1 ,(.كلء) عع 02[ ع0 لمة عرع20ة1أول2ط .عا ,3.5 تقطعدد1]5 ]0 المعسقاوع] (3) 
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عن أزواجهن الزاهدين» ويكرسن أنفسهن أيضا للصيام والصلاة.0" وينام 
الأزواج مرة واحدة فقط مع زوجاتهم؛ وتنجب النساء طفلين, أحدهما بدوره 
يتزوج؛ بينما ييقى الآخر من دون زواج مكرسا للعذرية.© 
وقد أربحعت تلك النصوص إلى أصول يهودية مبكرة» وأخرى مسيحية 
متأخرة. وبخللاف كثير من البحوث السابقة) يعتقد بعض الأشخاص الآن 
أننا لا نستطيع تحديد ما إذا كانت الأصول اليهودية هي التي تقف وراء كل 
من الوصايا الموجودةء ولا أين نستطيع إعادة صياغة محتوياتها. فلدينا فقط 
يعود إلى ما قبل القرن الثاني» وقد نقح وحرّف لاحقا من قبل المسيحيين. ورأى 
اليعازر دكاند 121223840 أن العمل «رءما يعكس إلى حد ما الممارسات الجنسية» 
أو على الأقل المثل العليا لفئة من اليهود الذين عاشوا في أواخر فترة الهيكل 
الثانية» أو في أوائل الفترة الحاخامية».© وينبغي لنا أن نقتصر على قول إن هذه 
النصوص الروائية التي ترجع إلى القرن الثالث والتي انتشرت في محيط لم يكن 
القداسة يعتبر فيه الامتناع عن ممارسة الجنس شكلاً من الإخلاص الديني. 
7 رذع]تطقطع2 ]1 عطا 0 111500 (1) 
(2) المرجع نفسه. 11: 6-8. 
(3) 55 300 67 ,5ا16513222 ع1" ,(.كلع) عع 02[ ع0 220 مع11011300. من أجل وجهة نظر بديلة. انظر. 
8 ,اعةءة] 1همةت , ماعولا80. 
(4) للاطلاع على الأصل اليهودي بين 100 و117 ميلادي. انظر :112.[ 10 ]1063 150193 ,الاضادع 0 .10 .16 
80-1 ,(1995 ,ذوعء عتصمعلمعة لأع16ع1ذ) طأعمعدة لمة أمءعد05ل ها م15درء0001)): وللاطلاع 
على تأليف مسيحي لا يحتمل أن بسبق القرن الثالث الميلادي. انظر. )226 4.561261]11, 1610| /// ,81201 1 . +1 


1 ,(1998 رووع]2 لإازورء17ونا 0ل1ه<0)) طمعون1ل. 
115,5 11019 ,0لمهم مدآ (5) 
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أخيراً؛ بمكننا أن نلاحظ فكرة الصيام للحصول على رؤية للأدب اليهودي 
الرؤيوي في تلك الفترة: نصان يعودان إلى حوالي عام 100 ميلادية» عزرا 
الرابع وباروخ الثاني» وكلاهما يقص كيف أن على المتلقين للرؤيا الملائكية أن 
يصوموا أولا مدة سبعة أيام.(© ولا يمكن إثبات أن هذه النصوص ريك تأثيرا 
مباشراً في الممارسة اليهودية في الفترة الحاخامية» ولكن تبِيّن لاحقاً أنها ذات 
تأثير في الأوساط الرهبانية المسيحية. 


الخاتمة 

مارس اليهود أشكالاً مختلفة من الامتناع في العصر اليوناني- الروماني. 
وبالطبع كانت مراعاة قوانين الطعام وقوانين الطهارة بصفة عامة» مركزية 
للفهم الذاتي الديني باعتبارهم شعب الله المختار. انتشر الالتزام بقوانين الطعام 
على نطاق واسع؛ ولكن القوانين فهمت بأشكال مختلفة. واحتثرمت قوانين 
الطهارة» بيد أنها طّقت بطريقة مختلفة جدا بين الجماعات المختلفة. ولم تمنع 
تلك القواعد اليهود الراغبين من القيام بدور فاعل في الحياة المدنية في المدن 
الرومانية اليونانية: يكرّم شاهد قبر يرجع إلى سنة 244/243 في أكمونيا في آسيا 
الصغرى طيطس فلافيوس بوصفه يهودياً خدم مراقبا في السوقء أو مسوول 
مشتريات الحبوب العمومية» وأنه كان عضوا في مجلس المدينة.©» ويتضح هنا 
أنه كان رجلا يحظى ببعض الأهمية في المجتمع المحلي ولديه مسوولية في 
الحفاظ على السلام. وعندما وفرت المدعوّة روفيناء وهي رئيسة الكنيس 
اليهودي في إزمير في القرن الثالث الميلادي» قبرأ لأعضاء عائلتها؛ وضعت 
الغرامات التي تفرض على أي انتهاك للقبر» وتدفع للجمعية اليهودية» ولكنها 


211 4طة ,20:50 ,12:5 ,9:1 اعنصوظ :35:2 350 6:31 ,5:20 وعجط +4 (1) 
و25 لازو الملا عع710طصه) عمللا هزكث أ 1165 تالصمممن) طاوترع1 ,معلزمع1 .2(2) 
1991(,62-3 
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وضعت أيضاً نسخة من النقش في السجلات المدنية.(1) وفيما يخص مثل 
هؤلاء اليهود» فإن محاولة فيلون لجعل الأنماط اليهودية من الامتناع مشتقة 
من التراث الفلسفي اليوناني» بمكن أن تبدو جذابة» لكن فيلون لا يمكن 
الاعتماد عليه فيما يخص معنى القواعد المرتبطة بالطعام والجنس والملكية عند 
الثرابيوتاي أو الأسينيين. أما بالنسبة للجماعات الطائفية المنظمة بإحكام؛ من 
مثل جماعات فترة الهيكل الثاني» فقد كانت قوانين الطعام والطهارة عنصراً 
أساسياً في انفصالها عما اعتبرته بجتمعات نحسة: لأنها أعادت تأسيس القداسة 
المستحقة للمعسكر الإسرائيلي. وقد رمزت القوانين المرتبطة بالتخلي الدائم 
عن الجنس إلى الانفصال الاجتماعي» حيث يتغير الجسد دائما طبقا للفئات 
الاجتماعية التي يعرف من خلالها ويحافظ على وجهة نظر معينة من المجتمع؛ 
«لأن السيطرة الاجتماعية القوية تتطلب سيطرة جحسدية قوية).©) وبعد تدمير 
الهيكلء والبروز البطيء لليهودية الحاخامية» اختفى التخلي الدائم عن الجنس 
إلى حد كبير عندما لم تعد المجموعات الطائفية موضع ترحيب. وكان الامتناع 
المؤقت لأغراض دراسة التوراة مقبولاً ضمن حدود غير متفق عليها. وعلى 
نطاق أوسعء كان للصوم دور قوي في التوبة بوصفه شكلاً من أشكال العبادة 
المتواضعة» وهذا هو المعنى الذي كان غائبا عن التقاليد اليونانية - الرومانية 
للزهد. 


ملاع2136 2 ممتلطلة1) :ممتاهعءقع 200 300 ,كعناع1380لا5 .21005 أء4550 ,لمقاعد] :2 (1) 
6 ,(2003 ,ؤوعم 1ر10 :0115م 02م 18/1) لإأعزع50 للمدعم هررم للع51 المعاعممف 
100 لم 93 ,(1973 ,مأسعمع :امن دل مهمد ) كاأمطصدلاد لدرنندلآ ,كواعناودآ .131 (2) 


الفصل الثالث 
الزهد المسيحي قبل أوريغينوس 


علمتنا دراسة الزهد الوثني واليهوديء أنهيمكن ممارسة الزهد وفهمه بصور 
شتى» وأن الزهد المصور في النصوص الأدبية ليس نافذة بسيطة على ما حدث 
بالفعل» ولا هو دليل على كيفية فهم الممارسين لأفعالهم الزهدية. وعلاوة 
على ذلك. رأينا تأثير الزهد اليوناني الأفلاطوني المحدث على الفكر اليهودي 
الهيليني. فما هو تأثير المعتقدات اليونانية - الرومانية إذن على المسيحية الوليدة؟ 
كيف يستخدم المسيحيو ن الامتناع عن الطعام والعلاقات الجنسية؟ عمقاربة هذه 
الأسئلة من منظور الصيام المشترك؛ سنتبين كيف كانت المسيحية الأولى مدينة 
لليهودية في هذا المخصوصء مع أننا سنرى أيضاً رغبتها في إنكار ذلك الدَّيّْن. 
لقد أصبح الصيام وسيلة قوية لتمييز النصارى عن اليهود. وتعريف الفئات 
المسيحية المختلفة. وبالعودة الى الامتنا ع عن الجنسء فإننا سئرى ممارسة مميزة 
للتخلّي الدائم الذي جرى الدفاع عنه بشكل واسع بالرجوع إلى مجموعة من 
نصوص العهد الجديد» لكن المرتبطة بشكل مختلف بالتعميد وما يصاحبها من 
اعتبارات الزواج المختلفة. وفي النص كما في الحياة أسهم الممتنعون عن الجنس 
والأرامل والعذارى في نشوء فئات داخل الكنيسة تعرض معاً حياة السماء. 
وأخيراً سئرى الدرجة التي انساق إليها مسيحي متعلّم على مستوى عال» وهو 
كليمنت الإسكندري ليعيد صياغة الممارسات الزهدية الشعبية داخل إطار 


فلسفي يوناني. 


الحداد المنقوش على الحجر 
وفي وقت مبكر من القرن الثالث الميلاديء قش في روما تقويمان بارزان 
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أمكنة أخرى عناوين رسائل لاهوتية متنوّعة.0) أورد التقوبمان جحدولاً من سنة 
2 ميلادية حتى 333 لتاريخ عيد الفصح اليهودي (14 نيسان) ويوم الأحد 
الذي يليه في التقويم الروماني» عندما حفظ بعض المسيحيين عيدهم المنفصل 
أو الفصح المسيحي. وكانت إحدى الرسائل المدرحة نفسها «شرح لتواريخ 
عيد الفصح اليهودي وما هو موجود في الجدول». وقد نص نقش فوق تقويم 
عيد الفصح اليهودي على أنه لا ينبغي لأي شخص أن يصوم إذا حل عيد 
الفصح اليهودي يوم الأحد.” أياً تكن هوية ورمزية شكل التمثال الجالس 
(من المحتمل أنه لامرأة)؛ فقد اعتمدت هذه النصوص والجداول على تقاليد 
منقوشة تكرم المؤلفين بعرض أعمالهم؛ ونشرت مراسيم مدنية وسواها بهذه 
الطريقة للتقيّد بها. وهكذا عرض هذان التقوومان مجموعة شعائرية مرجعية 
على الحجر للقراء المعاصرين والمستقبليين» الذين تم اختيارهم كأعضاء في ثملكة 
دائمة» أو جماعة متعبدة. 

لا نعرف كم عدد القراء المسيحيين الذين قبلوا السلطة المعبر عنها على هذا 
النحوء ومدة قبولهم بذلك؛ لكن النقوش تشير أولاً إلى الأهمية التي يسبغها 
قراء القرن الثالث على الصيام الجماعي الذي يسبق الفصح المسيحي. ورءما 
كان هذا الصيام قديما: إذ يصف جوستن (نحو 100 - 167 ميلادية)») وهو 
رئيس مدرسة مسيحية؛ أو 5: كنيسة منزلية في روما في منتصف القرن الثاني 
حا ققد مرف لشي يما عام اعضاهالكتيسة الالحرون وصلوا 
من أجلهم.” ولا يخبرنا جوستن متى حصل التعميد» لكن من المحتمل أنه 
حصل في عيد الفصح المسيحي: وقد وضع نظام كنسي لاحق «تقاليد الرسل» 


0 110ع0 مع7قمع20[11 مأنادم] :عدر 12) 117 .[0/ موعع01) قلمرعامط ,1نع02ل31نات .311 )1١(‏ 
535-45 ,(1978 
دام ناا اءز):6771-18 7ن [01 611 51 90:1>ظ 11017110011 ل (2) 
(3) 61.2 بلاقو اهم :15 ,10)ولال. هذا الصوم السابق للتعميد رءما يكون قد تأئر بصوم القديس بولس 
قبل تعميده في دمشق في أعمال الرسل 9: 19-9. 
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0 مه ذاه:ووم.ة» صيام المتنصرين في اليوم الذي سبق تعميدهم في عيد 
(نحو 2000-0 ميلادية) أن المسيحيين في قرطاج امتثلوا لهذا الصيام بشكل 
شامل في أوائل القرن الثالث» واعتبره كثير منهم بأنه الصيام الوحيد المطلق 
المطلوب لجميع المؤمنين. وكان هذا هو الصيام الذي تحدث عنه يسوع في 
الأناجيل الثلاثة الأولى 2 العهد الجديد, ((حين يرفع العريمس عنهم)) وتلك 
هي العبارة التي يفهم أنها تشير إلى فترة الحداد بين موته وقيامته. © وصمتت 
أناحيل متى» ومرقصء ولوقاء ويوحناء والتي اعتبرت بشكل متزايد ثابة 
المرجع والسلطة الموثوقة في بجتمعات مسيحية كثيرة» ولم تذكر شيئاً عن كيفية 
تيد الحواريين بهذا الصيام في يوم السبت الأول من الفصح المسيحيء بيد أن 
صيام عيد الفصح المسيحي أثر بشكل واضح على إنحيل بطرس في منتصف 
القرن الثاني» حيث روى بطرس كيف أنه كان والحواريون الآخرون: صائمين 
وجالسين في حدادء ييكون في الليل والنهار حتى يوم السبت.© وعلى نحو 
ذلك في «إنجحيل العبرانيين») أقسم الحواري جيمس 065:ة][ألا يأكل الخبز من 
تلك الساعة التي شرب فيها كأس الرب حتى يراه وهو ينهض من بين النيام.©» 
ومن المحتمل أن هذا العمل نشأ داخل مجتمع يهودي - مسيحي يتحدث 
اليونانية في أوائل القرن الثالث." ومن المفترض أن يعرّز ذلك أيضاً صيام 
(1) 13011108,20 عذاهندووة. يشرع «ديداتشي (7,2) للتعميد في أوقات أخرى: وتصف يوماً أو 
يومين من الصوم يقوم بها المرشح للعماد وصوما من قبل القس ومن قبل آخرين إن أمكن؛ شروط 
(2) مرقص 2: 19-20: متى 9:15؛ لوقا 5: 34-5: 2.2 ,158اكةط 028 ,130 نااك 1 . 
(3) 224 ,! .اونا ,]لظ .ها ,7.27 ,وعاءط /0 اعم5ه0. وضع هذا العمل قبل نهاية القرن الثاني. 
يمكن ررؤية الوضع المميّز للأناجيل الأربعة في 1) نسخها معاً 2) موضعها في مناقشة تاشيان لحياة 
يسوع. 3) دفاع ايرنايوس عنها بو صفها النسخ الرسمية. ((111,11.8 ,وءأوع2ع1] 6ط أكمنوع .م 


18 1 0, . ذ]1!]! .ها , 7 .12 ,وباعراء1!]! عطا 1ه اعم005) (4) 
6 ,901.1 ,هآلا .,نعاعع:ذ 3110 «علقطعاا .لع ,وبوعبطء2 عط أه اعم005 (5) 
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الفصح المسيحي بوصفه مقدمة حدادية للاحتفال بقيامة المسيح. 
وتشير النقوش أيضاً إلى خلاف خطير وطويل في أوساط المسيحيين في 
روما حول موعد هذا الصيام الواسع الانتشار أو كيفية الالتزام به: إذ إن 
اشتراط ما يجب عمله عندما يحل عيد الفصح اليهودي يوم الأحد لم يكن 
له أي معنى في نظر البعض. مالم يكن يسوّي قضية مثيرة للخصام.7" وأثبت 
مثل هذا الخلاف أنه مثير للشقاق في المدينة في العقود الأخيرة للقرن الثاني. 
وأدخل يوسيبيوس القيساري (نحو 340-260) في كتابه «تاريخ الكنيسة» 
ه1115 طءسسط© رسالة أرسلها ايرينايو س(نحو 170-100 ميلادية)» وهو 
رئيس كنيسة في غال ذو روابط وثيقة بالكنيسة الرومانية» إلى فيكتور7/1“01) 
الأسقف الذي ترأس إحدى الكنائس المنزلية المسيحية الكثيرة في العاصمة 
من سنة 189 إلى سنة 199 ميلادية.©2 واتفقت الرسالة مع فيكتور على أنه تم 
الاحتفال بعيد الفصح بشكل مناسب يوم الأحد, لكنها لامته خرق إجماع 
من اتبعوا تقليداً قديماً للاحتفال بعيد الفصح المسيحي يوم 14 نيسان (يدعى 
الممارسة الأربع عشرية 2ةجء01131006). ووصف إيرينايوس كيف صام 
بعض المسيحيين يوماً واحداً في الفصح المسيحي» لكن آخرين صاموا يومين 
أو أكثر وبعضهم صام مدة يوم بلغ أربعين ساعةء وهذه مجموعة متنوعة من 
الممارسات التي تعود في رأيه إلى زمن قديم. وقد تمسك المسيحيون الأوائل 
بعاداتهم من خلال «إخلاص بسيط وشعبي» وعدم الاتفاق على الصيام 
يكد فقط تفكيرهم المشترك بخصوص الايمان.©ولم يؤد هذا التنوع في 
-تملامتصو© :لمتاالت© لعتط1 عط مز اععفطك مهم عط) 300 كنانتزاممم1! ,تمعرظ معلام (1) 
تم اعم لصة معلاع.ط) ممطؤاظ -طععهمه]8 2 1ه ععمععومعصط عطا عتماعط مرمأكمع1] مآ وعن) 
1995(.67 ,1ل 
(2) حول رئاسة فيكتور المتنازع فيها. انظر 150106 ]3 1115]12115) :21624170 10 آنا 201201"] ,عملئة ا 2 
:3395-7 ,(2003 بعلعق1ن 21 1 تضملهمآ) تعدنقطماع)ك .81 بها يدوع نامع 180 أورلط عطا دا 


6 , 15 /(01مم111آ ,امعرظ, 
(3) كناتطعدناظى .5041270 24.12-136./ رلمماوتآ؟ طءعنااك لعل المشكلة هنا تكمن في التباعد في 
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السابق إلى خرق للتوافق بين الكنائس. 

رأى جونائان سميث طاتمرد5 صهطغ022[ بأث الشحيين شكلوا في نهاية 
الفزن الاق حمعا شعايرا ين عشوعاكضغيزة تسيا مين .عن خيراتها 
بشعيرة قبول (تعميد الكبار بشكل رئيس) وبعملها الطائفي الأكثر وضوحا 
وهو وجبة مشتركة. ولكن هذه الخلافات على صيام الفصح المسيحي تشير إلى 
أهمية الصيام الجماعي من أجل هوية جماعة بعض الكنائس» وهوية مسيحية 
مشتركة تتجاوز المجتمعات المحلية كما يقترح إيرينايوس.'' وتعد هذه إحدى 


ع 


الوسائل التي أكد بها المسيحيون الذين لم يتميزوا بشكل عام بالتقيّد بالقوانين 
الغذائية الموسوية» مكدين على «مواطنتهم الغريبة»» ورفضهم الاندماج في 
المدينة أو الدولة الإمبراطورية.© ويتجاوز الصيام انقسامات الجنس والمنزلة 
الاجتماعية. وكان ذلك التزاماً لم يستثنوا منه بسهولة» في إطار ثقافة اعتاد 
فيها الفقراء على الجوع الدوري.” وجعل مينيوسيوس فيليكس <ذاء7؛ وهو 
موكلف حوار اعتذاري مسيحي قبل منتصف القرن الثانى» محادثه الوئني يصف 
المسيحيين بأنهم متآمرون غير متديّنين» يربطهم معا «صوم شعائري» وأشياء 
أ ئ. 0 وقد قيل إن زهد المسيحيين الأوائل» يكشف عن توجه كثيف نحو 


الممارسة بين الكنائس المنزلية في روما .انظر,/ا-1 80015 ,لمماال؟ لمعنافة1وعاءء8 ,5باأطعوسا8 
9537 ,اعملا بععاح) 19 0)ط ,لأ اء1ء0آ1 . 1 .كا 
علا لمليك ذحثلا نفتاح 1 كدان) لإاتفط أن تنسحا توترصينن) عط 0 .ععلرنا إعولننا مللانسك .ثم .1 (1) 
.129-30 ,(1990 ,020012آ 01 لإاأزورع107 1م ل]ا) لإ)الاولامة عأ[ 1ه كماع ناع] 
:60200 آ) لاعتناطن) لدعاره)أذزط!1! عط ج10 أوعن0) عط نأكو عط لإلناذ نزطلالا ركمعة1 ااا .1 (2) 
. 2005(,47 ,1000 ل2ة مملرعطمآ ,ممتيور[ 
(3) لم يكن النكران الجنسي في المقايل أمراً يتوققف على المقدرة بالضرورة» قارن ععاء© وننامم, 156 
61 الإأعاء50 2001 للظم يكن الترمّل أو العيش من دون دعم الأبناء عند الكبر خياراً مفتوحاً 
دائماً أمام الفقراء. حتى داخل الكنائس التي تأمل فيها بعض النساء المسنّات في الحصول على 
صدقة منتظمة. 
(4) 5.4 ,001311105 ,«عاع*1 8/01211©1105. من أجل تاريخ فيالقرن الثاني انظر -01115) 12]157» ,ع2710 .5 
20 00001228) .11 صا ,«مقاممن) لمة رصقن اانامع1' ,رذاع1 كنالأعسستلط :ذعناعع10م0مهة مهنا 


105 220 ,5لا765 ,كقوع238 :ع 7أمططاظ منقدده]1 عغطأ مز دعلععع10ممث ,زذولعء) ععرط .5 
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تطوير وصياغة مذهب ذاتي فردي.”2 ويعكس هذا الرأي مع تعريف الزهد 
الذي يعتمد عليه أهمية الصيام بوصفه نشاطأً مشتركاً بين مسيحيي القرنين 
الثاني والثالث» ويكشف عن التأثير البطيء لشخصية الراهب الزاهد؛ أو 
العذراء الزاهدة في القرن الرابع على تاريخ الزهد. 
توحي الخلافات الموجزة أعلاه اير الصيام الجماعي على الفهم المتغير 
للوحدة في المسيحية الأولى. وتبدو محابة إيرينايوس المتناقضة ظاهرياً دفاعاً 
عن وحدة الإخلاص من خلال تنوع الممارسة منطقية من الناحية البلاغية في 
السياق الذي تقدّم فيه محابمات مناقضة. وتعدٌ محاولة فيكتور لإقناع الكنائس 
المسيحية الأخرى باعتماد ممارسته الخاصة, أو مواجهة الحرمان الكنسي منطقية 
في السياق الذي تظهر فيه وحدة هذه الكنائس المنزلية مهدّدة بتنوّع تقاويعهاء 
ورا أتاح هذا المظهر لفيكتور فرصة ليؤكد سلطته على هذه المجموعات. 
وكانت تلك.مثابة حركة في اتحاه وجود أسقف منفرد يترأس الكنيسة الرومانية 
بأكملها. 
وربما يعزى الدافع وراء عدم موافقة فيكتور على الاحتفال بعيد الفصح 
المسيحي يوم 14 نيسان في جانب منه إلى الاعتقاد بأنه لا يشكل فجوة كافية 
بين اليهود والمسيحيين. ودعا أوريجنوس (نحو 254-185) ة بعد حوالي أربعين 
سنة إلى عدم تقيّد المسيحيين بالصيام اليهودي.© وتشهد تقاويم الحجر بالتأكيد 
على القيمة التي راها بعض المسيحيين في تحديد تاريخ عيد الفصح اليهودي 
بشكل مستقل عن العادة اليهودية المحلية.©) ورا تتجت هذه المخاوف ججزثياً 
عن صيام آخر متناز ع أو بنيت عليه. لقد رأينا في الفصل السابق كيف اشترطت 
2 (1999 رووععط لإخاو 07 زم لآ 0:100)). 
24 ,(1997 ,عع1160نا0ظ1 :2002مآ) تقصتمعط1' 1ه اأعمده) عط]!, 5أكهأمهلككآ. 1(1) 
13 ,12 .لمتتصعععل همه دع التصسرمط رمعوء0 (2) 
لالعدء لصه كنتاعءل[ 012مكد1ئآ 10 5ع (االع ]تل :دمع (اودوو لدع 7أممعاطموءظ» ,ومتصتمط1 .1 (3) 


52 ,«لله دع تتلامعءء ععتط) غ5مة عط عمعنال دعنهل عع مومهو عملم لماعل م1 كمقاأك مات 
7 ,402-85 ,(1989) 20 
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الثلاثاء والخميسء لأن الأخيرة كانت الأيام التي يصوم فيها «المنافقون» وذلك 
(صدى محتمل لكلمات المسيح في إنحيل متى6:16). وربما كان «المنافقون» 
هود غير مسي حيان أو (وهو الأقل احتمالا) وتوحية بها وكان ملف 
الشروط يريد على مثال فيكتورء تقوية الحدود الرمزية بين المجموعات التي لم 
توضح ممارساتها بجلاء تلك الحدود الفاصلة بين الأديان المنفصلة تماما. 

خلف النص الذي سعى المؤلف إلى حله.”© وهناك خلاف على تأريخ 
«الديداتشي»» بيد أن معظمهم يرى أنها ترجع إلى ما قبل أواخر القرن 
الثاني وأن الكثيرين كانوا يقرؤونها في ذلك القرن. ولا نعرف مقدار جاح 
«الديداتشي» في تثبيت طقوس الصيام هذه مرتين في الأسبو ع وكذلك 
الصوم الطوعيء كما أننا لا نعرف نسبة المسيحيين الذين راعوا ذلك» ولكن 
بعض «المحطات» كانت مألوفة في روما مع حلول منتصف القرن الثاني على 
أبعد تقدير.© وبعد نصف قرن, مارس كثير من الأفارقة الشماليين طقوس 
الصيام تلك» من غير اعتبارها إلزامية» ومن دون استكمال الاتفاق على كيفية 
حفظ الممارسة» وإن كان يجب على من يصومون أن يتبادلوا قبلة السلام 
مع من لا يصومونء وهل يجب عليهم تحتب القربان المقدس ليحافظوا على 
صيامهم.” لم تقر هذه الممارسات من الصوم المر حلي الوحدة بين المسيحيين 
اليهود والمسيحيين المتهودين. 

(1) 70-170 5ق مقط 320 85ل :قاعم 513 2160[ع]1 ,دروو ااالا .0 .5 ,.1) .8.1 ,عطعول1نآ 
224-5 ,(1995 ,ؤو5ع1م 5وع10115 :0115م38112262) 08. للاطلاع مقولات تعارض رؤية أن الهدف هو 
المسيحيون اليهود. انظر. >ل. 12211 !للا رعلع لالم مضة عأعع0 لقا نمع 00)610)) عطن0103] عادا 
1989(.165-7 ,أطععرم ناك[ 


(2) 5.1.1 ع10 الاك ,مقصرة11 01 لعطامعءط5. انظر الحاشية 30 أدناه. 
19 لهة 15 ,تعنزوعظ م0 :10.1 320 2.2-3 ,عملأكةط م0 بضةذا[نتيرةء1 (3) 
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وهكذا تشكلت ممارسات الصيام المرحلية وسط التقنيات المبكرة جداًء 
من أجل إنتاج الذات والآخرء وساهمت في تشكيل المسيحية باعتبارها ضد 
اليهودية وأعلى منها منزلة.“ومع ذلك فإن هذه التقنيات لا تحجب المدى 
الذي اشتقته الممارسة» والمعنى الذي أخذه الصيام المسيحي المبكر من اليهودية. 
وكما لاحظت جوديث ليو د11 فإن هناك «توتراً بين الاستمرارية» وخلق 
الاختلاف في إطارها».© أخذ المسيحيون الأوائل من اليهودية الدور الذي 
أداه الصيام كتعبير عن الحداد (كما شوهد تماماً في الحداد على موت المسيح)» 
ووظيفته في التعبير عن التوبة والتواضعء ودوره اللاحق في مصاحبة الصلاة 
طلباً للعون الإلهي سواء من أجل المغفرة أو الإلهام. وتم التوسط لهذا الفهم 
من خلال النسخة اليونانية (السبعية) من العهد القديم, الذي كان يقرأ في أثناء 
الطقوس المسيحية» وكذلك تكرر في كتابات من مثل كليمنت الأول و«إنجيل 
برنابا» (بالرغم من أن أيأ منهما لا يحتوي على حض مباشر على الصيام). 
كليمنت الأول رسالة أرسلت في أواخر القرن الأول أو أوائل القرن الثاني» من 
الكنيسة الرومانية إلى الكنيسة في كورنثيا. وتستذكر الرسالة كيف أن موسى 
(الخروج 34: 28) بقي على جبل سيناء أربعين يوما في صيام واحتقار للذات» 
وكيف أن صلوات أستير نالت الرضا من الله على أساس صيامها واحتقار 
ذاتها.”© وكذلك فإن «إنحيل بارنابا» وهو نص يوناني را وضع في النصف 
الأول من القرن الثاني» لكنه وزّع باللاتينية في نهاية ذلك القرن» ذكر مرتين 
بصيام موسى في سيناء» وروى أن النبي صام كي يتلقى العهد." ويبين إنجيل 
جيمسء الذي يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثاني» أن المؤلف 
.18 ,(1999 ,ووعر8 تدمع لمنآ لتمكممن؟) له عم عمتتزط, مأموتردظ. م(1) 
لآ 0ئم1غه) لاعمالآ ممص -معع0:3 لقة طكلوعل عط ما لإاالأمعل1 مماءإكاعطت, باعلنآ. [(2) 
00416 ,جوع )زو 
220 53.2 ,العمرة 1ت 1 (3) 


2 )3 عطممعوظ عل عاامظ ,(.كلعء) لدعا . ]1 لسصة اأمععاءطظ ,2 .1ن .14 مقطفسوظ8 0 ع[أمزمظ (4) 
. 25-7 ,(1971) 
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المسيحي استطاع بعد ذلك أن يجعل موسى النوذج الدرامي لصلاة ناجحة: 
إذ يصوم يواكيم بشكل إعجازي متعبداً أربعين يوم وليلةً في البرية أسوة.موسى 
على جبل سيناء» ويرفض أن يأكل أو يشرب «حتى يتجلى لي ربي». 20 

ل يكن يواكيم اليهودي الوحيد الذي وصف تقواه مؤلف مسيحي مبكر في 
مضمار الصلاة والصيام. فقد عرض إبحيل لوقا النبية حنة بأنها تصوم وتصلي 
في الهيكل (لوقا 2: 37). وردد أعمال الرسل» صدى تقواها في لوحة تصويرية 
لكنيسة منزلية في أنطاكية, كان أعضازها صائمين عندما وجهتهم الروح 
القدس لاختيار برنابا وشاول للقيام.مهمة الوعظ والتبشير (أعمال الرسل 13: 
3-2). الأمر ليس محرّد اطلاع لوقا وأعمال الرسل على الفهم اليهودي للصيام 
كحالة مزاجية تناسب الصلاة واستقبال الوحي الإلهي. فهذه الاستمرارية 
عنصر من عناصر التأكيد على استمرارية أكثر تعقيدأء والمتمثلة في الانتقال إلى 
كنائس بولس المنزلية» ورسالة غير اليهودي الخاصة بوعود الله لإسرائيل» ومنح 
السلطة الرسولية: في أعمال الرسل؛ 14: 23 يشكل صيام التديّن الإطار الذي 
موجبه يكرّس يواح اللجارية بي كل حيفة, ومن غير المرجح أن يعرض 
الإصحاحان 13و14 في أعمال الرسل دليلا موئوقا لتاريخ رسالة بولسء ولا 
نستطيع أن لسسع من هذين الإصحاحين دورا للصيام في تعيين الكبار 
لكنهما يشيران إلى الأدوار التي قد يلعبها الصيام في الأدب المسيحي في القرن 
الثاني» سواء في وصف أبطال الرواية المقدسينء أو .مثابة دليل يوثق القداسة 
(وهي أدوار سأتناولها لاحقاً». حتٌ بوليكاربوس أهل فيلبي على أن يلتزموا 
الوقار في صلاتهم, وأن يثابروا على الصيام.© وعلى أي حالء فإن الكيفية 
التي مارسها الأسقف في الصيام, أو في المجتمع الذي كتب له الأسقف» تظل 
غير واضحة. ومع ذلك يظل جانب من الاستمرارية مع الممارسة اليهودية 


.6 .1 .01؟7 .14آآ .نا , 1.2 ر5ء3:0[ 01 تمبإزاعع مه اعاوءط (1) 
.7.2 ركظةأممتلتطظ عط 0 وعناع نا .جوع نرلمط (2) 


06 الزهد في العالم الإغريقي-الروماني 


واضحاً في الطريقة الني مارس فيها المسيحيون في شمال إفريقيا الرومانية على 
سبيل المثال طقوس الصوم الجماعي» كأفعال عبادة رداً على ندرة توجيهات 

أساقفتهم.”" واعترف بهذا الصيام على أنه جحل لتواضع صحيح للعقل.2) 
وقد استُعرضت العلاقة بين الصلاة المتواضعة والصيام بقصد جدلي في 
«راعي هرماس»» وهو عمل لقي احتراماً واسعاً في روماء ووسط إيطالياء وبلاد 
الغال) وشمال إفريقياء ومصرء. في أو اخر القرن الثاني وحظي بتبجيل ككتاب 
ملهم في كنائس كثيرة قبل القرن الرابع.© يوضح «الشكل المجسّد للكنيسة» 
خلال صيام متواضع: «كل طلب يستلزم التواضع. لذلك صوموا وستحصلون 
على ما تطلبون من الرب). ولكن هذا المبدأ يتعرض لتناقض ظاهري فيما بعد 
في ذلك الكتاب. ا الراعي الملائكي هرماس» ومن خلاله مسيحيي روماء 
بأن صيامهم عن الخبز والماء بلا فائدة» مثله مثل صلاتهم, مالم تعط الأموال التي 
لم ينفقوها على الطعام صدقات إلى الفقراء الذين سيصلون بعد ذلك من أجل 
الفاضل." ويبرز المبدآن في أجزاء من العمل الذي تم توزيعه بشكل منفصل 
على الأقل في منتصف القرن الثالث؛ الأمر الذي قد يعكس مرحلتين في تأليف 
ذلك الكتاب.© ورا كان المبدأ المقدم عن طريق شكل الكنيسة ماثلاً في 
6 آنا أنام502 لثم :ذ40.14-1 ,لإاعه0اومة ,ددا !أ نامع1' (1) 
.1304 0م30 12.2 ,عملاكةط م0 (2) 
(3) ن). عأاعضو0, لتعطمعطذ 01 كمصمعطط, كذ لامع رده ردتلهمدعمسمتل8: ووعصوط موعوط, 1999), 
4-5 0ل2ة 20: زعع 3/112 116 22011», 65. رما يرجع تاربخ العمل إلى السنوات الأخيرة للقرن الأول. لكن 

ثمة من اقترح منتصف القرن الثاني تاريخاً له. 

83 ,لضع معط راع 1و0 . ,3.10.6 ممزكالا ,مقصمعع]] )0 لععطمعطك5 (4) 
.7 0صة 1-4. 5.1 ,علا لساك .ممصعل] أه لرعطمعطد (5) 


(6) 8-10 لوصمة 3-4 ,لمعطمعط5 ,ءا زو0. بالنسبة لوحدة العمل الأدبية, انظر 8 عدأء8» .عمداملا .5 
8 ,(1994) 2 كنظ[ ,«مقصعآ1] آه لتعطمعطة عط]' ص ؤوعم ا أمقد 01 اللاككلام عط :مقر 
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مرحلة التأليف المبكرة؛ ويفترض مسبقاً وجود رابط قدبم في روما بين الصيام 
والصلاة المتواضعة» في حين أن نقد «الراعي» لهذا المبدأ ظهر فيما يعتقد أحيانا 
أنه إضافة متأخرة. ويمكن أن يكون تطوّراً جدلياًء وجزءاً من اهتمام المؤلف أو 
المنقّح لتشجيع إعطاء المزيد من الصدقات داخل الكنيسة الرومانية. لكن الرواية 
المتطورة عن الصيام في «الراعي» لا تعتمد على أي تنقيح. كما أنها تلائم أيضأ 
فطأ أوسع يقود الراوي (ومن خلاله القارئ) إلى فهم ديني أعمق. 


أنواع الصيام الجديدة 
شغل «راعي هرماس» نفسه.معنى الصيام كمجموعة قائمة من الممارسات» 
حيث تأكد ذلك المعنى بالعلاقة مع تلك الممارسة المميّزة المتعلقة بالصدقات. 
وهو لم يسع إلى تبديل ممارسات الصيام نفسها. وعلى أي حال» فقد شهد القرن 
الغانى وبداية القرن الثالث أيضاً اقتناعاً متنامياً بين بعض المسيحيين» بضرورة 
ممارسة المزيد من أنواع الصيام المتكررة والصارمة. ويكشف كتاب ترتوليان 
«حول الصيام») 123501808 02 حركة ينتمي اليها الملف» وتعتبر أن الممارسات 
القرطاجية التي ذكرت سابقا تتسم بالانحلال على نحو خطير. ورحب أعضاء 
الحركة بالكهنة أصحاب النبوءة) وجعل مونتانوس 15 واتباعه تعليم 
الصيام شعبياً خلال العقود الأخيرة من القرن الثاني» بالرغم من أن مؤلف 
«إلنكوس» 8165605 سيشجب المونتانيين بوصفهم هراطقة يأكلون الفجل» 
وسيتم تقديم ترتوليان فيما بعد باعتباره منتميا إلى مجموعة منشقة خار ج الكنيسة 
الكاثوليكية.”" واعتبر ترتوليان واخرون مثله محطاته.© إلزامية» واستمروا فيها 
(1) 111.19.2/آ .ووطعمعاظ. بالنسبة للتاريخ في القرن اثالث ومؤلف إلكنوس؛ انظر» م. سيمو نيتي 
(غرر)ء 2 تغأعممصاد (ل»ع.), ماعولظ! وخمه0 :مأأاممم] . 63-7 ,(2000 ,ظطل8 بممعمام8) 
وعن حركة أتباع مونتانوس في شمال إفريقياء انظر (آ. مأعامةظ, عصةن) تاعسساطكن لمة مهذا نم1 
27-51 ,(1995 ردوعء لإأزوءالمزولا ععللءط 
(2) المحطات: أماكن تشبه النزل (خان) كان المبشرون يتوقفون فيها خلال تنقلهم وذلك بغية نشر 


تعاليمهم - المترجم. 
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أيضاً في المساء» ومارسوا خارج هذه المناسبات صياماً لا يتناولون فيه إلا المواد 
الحافة: اتبعوا نظاماً غذائياً لمدة أسبوعين في السنة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة» 
يتجنبون فيها الخمر واللحوم الطرية والفواكه التي تلهب رطوبتها شهية الجسد 
الجنسية.0© ومثل هذا الانضباط أمر به الروح القدس» حيث ساد الاعتقاد بأن 
نبوآته تسلح الكنيسة في وجه الاضطهاد الذي يهددها.© وأدى هذا الصيام 
إلى تعويد المسبيحي على المشقة» ومهّد بطريقة استباقية لنظام في السجن لتقوية 
عزيمة المسيحي على السجن والاستشهاد.© وهكذا عالج الصيام القلق الذي 
بها المخلصون. واشتكى ترتوليان من أن معارضي الحركة أدانوا الوحدة أو 
العمل الموحد لصيامهم والطعام الجاف والمحطات» وكشف أيضاً أنهم اتهموا 
أعضاء الحركة إما بالتهود أو السقوط في نوع الامتناع الشعائري الذي يمارسه 
أتباع إيزيس 29.1915 ويشير هذا الجدل إلى المدى الذي يمكن فيه ربط أنماط 
الصيام بأديان معينة لأغراض بلاغية» ويؤكد أيضاً على ما شدّدتٌ عليه في 
موضع سابق بالنسبة للدرحة التي مورس فيها الصيام الجماعي, ليعرّف أو 
يضع حدوداً لسياسة المجتمع المسيحي. 

في هذا السياق نقارن فيه بين «أعمال بولس» و«أعمال بطرس»»؛ وهما 
عملان شعبيان مشكوك في صحتهماء ويرجح أنهما من اسيا الصغرى؛ وقد 
كتبا في نهاية القرن الثاني.”» وتختلف هذه الحكايات التي اعتمدت على 
الروايات الإغريقية التي تصوّر حياة الصعاليك عن الرومانسيات في أمور 

2 لقة 13.3 ,1.4 ,عصنتاكة؟ 00) ,مقتاليكك1 (1) 

(2) المرجع نفسه. 13,5. 
)3( ا مرجع نفسه» 2. 
(4) المرجع نفسه 13,4» 1451 و 16,7. 
(5) بالنسبة لأصل هذه الأعمال وتأريخها انظرء اعم5ه00 ,رعاءط 2ه كاعة عط1 ,كقسعط1 ./3.© 


رك5ع21 لإأزواع 0117لا 051050) أموظ عط !' عمالاعالع] أأع/اولظ امعاعومة عط1 لج , عابخهرم امآ 
27-8 ,(2003. 
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ليس أقلها الاهتمام الذي أعطي للصيامء بالرغم من أن هذا الأمر برز يشكل 
مختلف في كل عمل. وقد فقدت «أعمال بطرس» الإغريقية المبكرة إلى حدّ 
كبير» ولكن «أعمال فرسلنسس 76165 ونا]عة2 وهي ترجمة لائينية 
للتنقيح اللاحق في القرن الرابع» تقدّم القديس بولس وهو صائم لمدة ثلاثة أيام 
في روماء قبل رؤياه التي ترسله إلى إسبانيا.» وعندما أغوى سيمون ماغوس 
35 معظم المسيحيين الرومانيين بالردة» يقال بأن المجموعة التي بقيت 
مخلصة مارست الحداد والصيام.© ويصوم القديس بطرس على السفيئة التي 
تنقله إلى روماء ويرفض جميع عروض الطعام من طاقم السفينة.'" ويذكر في 
روما كيف تلقّىء وهو في يهوذا بعد صيام ثلاثة أيام» ريا كشفت له ما سرق 
سيمون ماغوس من امرأة ثرية.* وها هو الآن يجادلهم ويحثهم على الصيام؛ 
لكي يتم خذلان سيمون في روما. ويصوم بطرس حسب الأصول قبل صراعه 
المظفر معه.” وهكذا يكون الصيام هو العمل الرئيس الذي ييز الحواريين 
الأبطال عن الأشرارء ويوحد القديسين مع المجتمع الضعيف الذي يناصرون 
قضيته» ويوضح الإبمان الذي لا يتزعزع بالرب. ويثير الرؤى» ويضمن انتصار 
قوة الربٌ الإعجازية على منافس هرطوقي. 

ولا بد من إعادة جمع «أعمال بولس» من قطع أوراق البردي» ومن نص 
بحتزأ مبكر يدعى «أعمال بولس وثكلا». وقد قدمت تلك النصوص صورة 
واضحة عن المجتمع المسيحي في دمشق وهو بمارس الصيام قبل وصول 


(1) 2,287 .اهلا ,خآلظ وعطءاعمععم5 .له ,1 وعدوعااءععلا وناءة. يرى توماس أن الفصول 
3-1 بوصفها تعود إلى نسخة منققحة في آخر القرن الثاني. عن هذا العمل وعدمع!اءعع67/؟ دنناءم 
والطبيعة المتطوّرة للأعمال اليونانية وقاعشي انظر ,17 ,15 ,10 ,رعاء2 01 كاعخ عط1 ,كقطرهط1 
21-9 

290 ,2 .ألا .ذالظ ,5 دعدمع|اءعمعلا ونعة (2) 
(3)المرجع نفسه.5, 
(4) المرجع نفسه؛ 17. 
(5) المرجع نفسه, 18 و 22. 
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الحواري الى هناك :7 يصوم انتشاريس 81212765 بعد موت ابنه قبل أن يعيد 
بولس الولد إلى الحياة. ويصوم بولس متعبدا لمدة ستة أيام مع أونيسيفوراس 
نازو م0251 وزوجته وأولاده في قبر مفتوح على الطريق من أيكونيوم 
صسنائصمء]1 إلى دافني عصام 22 لإنقاذ تكلا بشكل إعجازي من المحرقة التي 
ستلقى فيها.(3) ويصوم بولس كينا لمدة ثلانة أيام في صيدا. “وني فليبي 
يصوم يومين مع السجناء مدركا الموت العنيف الذي ينتظرهمء وبعد ذلك 
يعيد فرونتينا 8204108 من الموت.”“ويصوم اثنان من التلاميذ هما أرتيميلا 
6483م ويوبولا ه[نطنا8 حزنا على معاناة بولس.© ورا قال بولس عندما 
غادر كورينيثيا إلى روما ( يجب استكمال النص) «أيها الأخوة تحمّسوا للصيام 
والخب. لذا استمعواء أنا ذاهب إلى فرث النار.:: وأنا لست قوياً إلا أن الرب 
عنحني القوة». ويصوم المسيحيوك المتامون حست الأصول» ويلهم أحدهمء 
كليوبيوس »115ز0160© أن يعلن أن على بولس إكمال مهمته. © وأخيرا ينام 
بولس بعد أن أنهكه الصيام والسهر في القارب وهو في طريقه إلى روما.© 
حيويا للإنقاذ من الاضطهاد أو الفوز بنعمة البقاء نحت التهديد والاضطهاد. 
شعاراً بميز الأرثوذكس عن الهراطقة. وتعتمد هذه الأعمال المنحولة على 
نماذج الرواية وأبطال العهد القديم, لخلق شخصيات غير عنيفة للحواريين الذين 


(1) 901.2.237 ,201 ,بوه 1 ,انوط أن وزعخ. هذا الجزء من الأعمال المعاد بناؤها حدسي . 
(2) المرجع نفسه. :6. 110[ط, . 2,238 .271.4,701 

)3ن المر جع نفسه .243 ,701.2 , ه]آز3 ,23-4 ,و1اعع 1 300 آنه 01 ذاعم 

(4) المر جع نفسه. .249 ,2 .1و . 2014 ,35-9 ,لزء211 .] 

(5) المرجع نفسه. .256 ,2 .701 , 20124 , 41-2 ,21110 .11 

(6) المرجع نفسه. .253 ,1701.2, 2/14 

(7) المرجع نفسه.257-8 ,2 .701 ,81128 ..) ,116©. 

(8) المرجع نفسه. 258 ,2 .701 ,8/14 ,2[16. 
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تمكنهم قوتهم المستمدّة من الربٌ من الابتعاد عن العالم الوثني وتجاوزه.”© غير 
أن الصيام يلعب دوراً رئيساً كدفاع يشترك فيه الحواري والمجتمع المحاصر, أو 
أعضاوه الأفراد داخل السردية والمجتمعات التي تقرأ فيها هذه النصوص. 

إن الصوم كممارسة يشترك فيها النص وقراؤه يثير السؤال التاللي: كيف 
غذَّت هذه الأعمال الحركة المونتانية؟© يبدو في الظاهر أنها نشأت في المنطقة 
8 اشتهرت فيها المونتانية أولاً. بالاضافة إلى ذلك تقدم "أعمال بولس" 
الروح القدس متجلياً على امرأة» ميرتا 27:04 فتعلن عن نبوءاتها أمام الأخوة 
المتجمعين للاحتفال بالقربان المقدس» وهو دور لامرأة يعكس صدى دور 
المونتانيتين بريسكا هوزعط ومكسيميلا 18[زم1ة3.© ويبدو أن ترتوليان 
عرف بشكل واضح عن نساء لجأن إلى «أعمال بولس» (أو «أعمال بولس 
وثكلا») ليسوٌ غ حق النساء في التعليم والتعميد. لذا عند كتابة « حول التعميد» 
م2 0 لم يوافق على العمل» ونسب «الأعمال» 8 إلى قس كتب في 
آسيا الرومانية في حوالي 170 ميلادية.© هل قصدت «الأعمال) إذن تشجيع 
طقوس الصيام الأكثر تكرارأًء والتي جاء ترتوليان ليدافع عنهاء ويضفي الشرعية 
على أدوار النساء المثيرة للجدل؟ من المؤكد أن «أعمال بولس» قد استقبلت 
بالترحاب من قبل المتعاطفين المونتانيين» كما أن العمل كان متفقاً تماماً مع رأي 
ترتوليان في الصيام باعتباره انضباطا يهدف إلى الإعداد للاضطهاد, ورا منح 
العزاء للقراء الذين شعروا بأنهم مهددون من السلطات.) 


(.0») ععسسععظ8 .ل ما ,«عاطاظ عط ما لمة اسه أ0 كاعم عطا ما مسكتمعع11» رومع هددهرة 1 .1(1) 
. 188 ,(1996 ,5معقطظ :معمتصةكك1) ماععط1 لمه أنه أو ذاعءعة لهطاملازعممة ع1" 
(2)المونتانية: حركة مسيحية مبكرة (منتصف القرن الثاني) سميت نسبه لمؤسسها موتتانوس - 
المر جم. 

١1, 701. 2, 8.‏ , 2217 ,اننوط ]0 نأعث (3) 

17 ,متلاكتاصة8 ع2[ ,لذا لاضع (4) 

(5) انظر ,11162241 061/0121م2 1132ك اقطان كه لاع تمع5ع] الزععة] :801]8 1160 123 » ,1زمل802] .1737 
154-5 ,(1993) 25 52 ,«وع[أومم 4 أ0 واعلكثة عنره5 مه [الواععم5». 
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وكذلك وجد القراء سندا للصيام في نص منحول ثالث» وهو «أعمال 
بطرس والحواريين الانني عشر) وع[)دووم 4 عبراء 1 عطا لصه رعاء2 6ه داع . 
خلال رواية قبطية متأخرة.220 يخبرنا العمل كيف أن بطرس وزملاءه الحواريين 
يبحرون إلى مدينة-جزيرة تشكل موطنا لمن بمارسون فضيلة التحمّل. التي 
تعد مركزية في المسيحية.©) وحسب العمل يقوم المسيح, متنكرا كتاجر لؤلو 
بدعوتهم إلى مدينته التي يتطلب الوصول إليها رحلة خطيرة تشترط طقوس 
أو خضراوات. وعند وصولهم إلى هناك, فإنهم يتحدثون بتواضع مع يسوع, 
قبل أن يعطيهم تعليمات عن الطعام والعلاج الذي عليهم أن يقدموه للفقراءء 
أن مصدر هذا العمل» وتوزيعه مجهولان قبل ترجمته إلى اللغة القبطية في بداية 
القرن الخامس» فإن النص لا يحتوي ما يدل على أن أصله عر فاني. 9 وفي الواقع 
فإن تأكيداته على الصيام المتكرر حتى المساء» وما يبدو من اهتمامه بالصيام 
المرتكز على الطعام الجاف» وما يلحق ذلك من تواضع» إضافة لنقده المبطن 
لقادة الكنيسة؛ كل ذلك يجعله أقرب إلى المتعاطفين المونتانيين.'" وبينما يصح 
قول إيف تيسو 715506 بأن حواربي «الأعمال» المنحولة نادراً ما يعطون 
(1) انظرآ].-17/1. عللعطءك, .12 :2,414 .1أوا رذ ]1[ روع لاوممم 161" عط له وعاءط 01 واء مر 
.129طلظ ,جوع [أومم4 عناء؟ !1 عط لصد ععاع8 أن كاعة عط 1[ » ,أأمجروط 
(2) بالنسة «للتحمل» (16010091نا), كاسم للكنيسة» انظر, د5باعمع22603 ,3للصةءعاة أه امعدرءاكت 

2 701.1 .به) ,1.5-22.2. 

.4204 ,201.2 ,714 ,علمعطءذ5 .ا ,وعلأدقوم4 علااء؟ 1 عطا لمد عرعاء2 01 واعث (3) 

(4) مذهب العرفان: أو الغنوصية» هو الإيمان بإمكانية تحصيل العلم الديني بواسطة الإشراق الروحي» 

وأن السعادة هي تحصيل تلك المعرفة» وأنها لاممكن الحصول عليها إلا بنبذ عالم المادة لأنه شر 
(5) يحاحج 5835.4 ر«عءناعةىم لمة لممعطا نسو )ععكة لمة تلقسصصقال! مفلل ,كتكة مهلها .]1 

1 (2001) يشكل غير مقنع أن رواية الصيام تشير إلى نوع من نظام التقدم التدريجي». 
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قراءهم وصايا غذائية» فإن استنتاجه بأن التقشف سمة «للحياة الحبليّة» يحتاج 
إلى تقييد.20 ولا تصف «الأعمال» اليونانية الصيام» ولا الامتناع عن اللحم 
والخمر في سياق الفضائل الكلاسيكية للاقتصاد التي تم فحصها في الفصل 
الأول» بالرغم من أن «أعمال توما» تربط الصيام والطعام البسيط ببساطة 
الحواري © 


منشقون زاهدون؟ 

مع أن بعض المسيحيين الأوائل صاموا بشكل أقسى من غيرهم كمسألة 
مبدئية» فإن هناك آخرين ممن لم يلتزموا بالمحطات الأسبوعية مبدئياً» أو أنهم 
عارضوا المعاني المشروحة فيما سبق. 

يحتوي «إنجيل توما» الذي يرجع تأليفه إلى تواريخ متباينة في القرن الثاني 
على عدد من الأقوال عن الصيام منسوبة إلى يسوع.2 يسأل الأتباع يسوعا 
في أحد تلك الأقوال» كيف يصومون ويصلون ويعطون الصدقات» وماهو 
النظام الغذائي الذي يجب أن يلتزموا به فيجيبهم يسوع بحتّهم على ألا 
يكذبوا ولا يأتون المنكرات. وبحسب ما أشار جوزيف فيسماير 2ء نم8122 
في استعادة الرواية اليونانية» فإن ذلك «لا يجيب عن الأسئلة» وإنما يؤكد على 


(1088) 6 25 للخ , «موصرصعط! عل عماع م عمل عورد زلوصمعم»ء<.  »[‏ أمذو 11 7 (1) 
5 ,(2003 ,الاع8 :معلاع.آ) منرتك! . ل .© .ةل عه ,20.10 وقنطامط1!' آه دئاع (2) 
(3) عد اوريغينوس إنجيل توما ضرباً من الهرطقةٌ؛ هناك قطعة من أوكسرنكوس ربا يعود تاريخها إلى 
وقت مبكر من قبيل 200 م ولا تتأخر عن 225. ولعل جيل توما كمجموعة منظمة من الأقوال يأتي 
تاريخه بعد متى لأن القول 14 يظهر استخداماً لذلك الإنحيل: انظر 1ه <07025ط1» ,(.0©) 120 .12 
ب (1998 ,علمقان 161 تطعتناطمالظ) «نقصضصط1' أه اعم05©)» عطا مه 5نا2و85 :02705510805 عط 
2. وبالنسبة لتاريخ ليس أبكر من منتصف القرن الثاني» انظر :واءم005 1110060 ,كمعادع3 .2 
2001(,70-2 ,ذوت؟ بوانويع /ازونا 0ل,ه)0)) نزولا كاز )دما كناوع[ 102 طعموع5 عط) /11010. ومن 
أجل مناقشة في صالح تاريخ أبكر» انظر عاعط1 :واعم605© مقأك 0 امعاعمة ,رعاوع5»] .1آ 
اعم005) ع1 ركاقةامو1[ة/1 :84-128 ,(1990 ,50011 :مهلممنا) امعمرمه1ء/ء10 220 نم1115 
13-1 ,كقصمط] 01. 
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أشياء أخرى».”2 وقد يعني ذلك القول إن الممارسات غير القابلة للاستثناء 
والتي أعطيت رغم ذلك تقييماً فوق ما تستحق» يجب أن تكون خاضعة 
للأمور الأكثر أهمية من قبيل الأمانة» وتحنب ارتكاب المعاصي. لكن إذا 
فهمت طقوس الصيام وإعطاء الصدقات بأنها أشكال للعبادات المكفرة عن 
الندم» وطرق للبحث عن المغفرة» فلا بد من تفسير قول يسوعء بأنه اعتراض 
على هذه الممارساتء لأنه كان من واجب الأتبااع أن يتجنبوا تلك الخطايا التي 
تستلزمها. ومما تحدر ملاحظته أن الرواية القبطية للقول تختلف عن سابقتهاء 
في أن الأتباع لا يسألون كيف يصومونء ولكن هل يصومون.© لذا يُفسّر 
جواب يسوع بأنه رفض أكثر صراحة للصيام وإعطاء الصدقات. 

يوحي الدليل الداخلي أن هذا التغيير يكشف كيف فهم «(إنحيل توما» 
بشكل عام من قبل قرائه. ففي القول 14 المأثور عن يسوع في «إنحيل توما 
القبطي»» يحذر يسوع أتباعه بأنهم إذا صاموا سيأثمون» وإذا صلوا سيدانون» 
وإذا تصذقوا سيلحقون الضرر بأرواحهم.” ومع أنه لا يوجد شيء مماثل لهذا 
القول بين قطع البردي اليونانية» فإن الدارسين يشيرون إلى أن علاقته الموضوعية 
بالقول 6 تقترح بقوة, أنه رما كان جواب يسوع المباشر ذات مرة على سؤال 
الاتباع» سواء في مجموعة الأقوال الْمسَلّم بهاء والتي خدمت كمصدر «الا جيل 
توما»» أو لأن وجوده الحالي في مخطوطة «نجع حمادي» ناجم عن خطأ 
الناسخ.”" ومن غير المعقول أن نرى فيه إضافة متأخرة إلى العمل. ويعتمد 
القول أسلوب التهكم أو المفارقة: ذلك أن الصيام والتصدّق في حد ذاتهماء 
التي يعتقد الكثيرون خطأ بأنهما شعائر مطهرة ومعتقة من الخطيئة» تشكل 


0 128ل1م0عع3 اعم5ه© عنام00) عط 220 كناقعل 01 أمعه1 قناطعملاطء09) عط1> ,معإسصاط .ل (1) 
9-(1959) 2004 5م5101 أوعاعه[أمعط ]1 , «كةتضمط1' 
6 ,101335" 01 اعم005) عنام 0) (2) 
(3) المرجع نفسه؛ 14» ترجمة .8/111) 128. 


30 ,«5201108) أعم5مع لهعه 320 كقسمط 1 » ,معلا (4) 
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في الحقيقة الخطايا بحد ذاتها. ويعلن يسوع في مقولته 27 الموحودة باللغة 
اليونانية: «إذا لم تَصُم في العالمء فإنك لن تدخل مملكة الربّ». ”© وقد فسّر 
فتسماير ذلك بأنه يعني «الابتعاد عن الدنيوية أو العلمانية»)؛ ومن ناحية أخرى» 
يرى تحيتز باردا 822:0 ذلك رفضاً للخلق وخالقه بوصفه الإله عو عدا تصمء0 
[خالق الكون في الفلسفة اليونانية].© ويشرح كليمنت الإسكندري عبارة 
ممائلة تقريبا «الصيام عن الدنيا» بأنها تعني تحنب الخطيئة.© ويتسم القول 
بقدر من عدم الشفافية إلى الحد الذي يسمح بأن يفهمه القراء المختلفون بطرق 
تجباينة اعتماداً على تميّزاتهم التفسيرية. ومع ذلك فقد استبدلت ممارسة الصيام 
المكفر عن الخطيئة ببديل يحازي. 
إن القول 104 في «الانحيل القبطي» هو وحده الذي يشير إلى أي شيء؛ 
باستثناء الرفض الكامل للصيام. وعندما يخبر الأتباع تعوها بأنهم يصلون 
ويصومون. يسأل يسوع: ما هي الخطيئة التي ارتكبتها أو ضعفت أمامها؟ 
لكن عندما يغادر العريس حجرة العرس, فليصوموا عندئذ ويصلوا.» هذه 
إعادة صياغة للقول الذي يرد في الأناجيل الثلاثة (متى ومرقص ولوقا) 
حول العريس (مرقص 2: 20-19ن إلخ)» رما تعني ضمناً أن «إنجيل توما» قد 
عارض الصيام الطوعي كله بينما أقر الصيام الجماعي الذي يسبق عيد الفصح 
المسيحي مباشرة. غير أن ذلك يتوقف على ما يفهم من مغادرة حجرة العرس. 
وفي القول 75 أخبرنا أن المتوحدين هم الذين سيدخلون الحجرة.” فهي ليست 
.«... أومع10 كنااعم نإط1 0 عط'1 » برع نإم اط (1) 
(2) من أجل مزيد من البحث إضافي» انظر مةأغإكلمرط0 ,ناعانآ 90-15 ركبعع م وماك لع قاع .درهو الا 
52653415 عط 1 ...طق ططةذ عط ع2اغ52668 غ70 0ل ناهل8ز 503.411هة8 .1 لصة :133 ,)ا لأصعل1 
بعاءع870 وعدنآ صولا مز ,<(27 .ىمنا ,. عمط 1 .عدظ) ع5 تل2520ع00نا عتأاكم م0 10 786:10 ,0 كمع 
قلاع آ) ل10عرو/الا ممصهخا-معع052) عط مز ععلع مم عا , ز.كلث) لاءآنمدكل8 . ل لمة 822:03 .1" 
178-01 ,(1988 ,لالظ 
. 3.15.99 ,510121802 .713ل ققجءلام أو امعدرة 01 (3) 


7 ,.آ1طآلة .ما ,104 كمصمطظط' 1ه اعمذ5ه0 عنامه0) (4) 
(5) المر جع نفسه؛ (7. 
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العالم الذي يدخله المسيح لينادي على الأتباع, بعد أن غاب بالموت, لكنه العام 
الذي ينادى فيه على الأتباع من هذه الحياة. ومن المحتمل أن يكون جامع 
«إنجيل توما» معارضا للصيام بأكمله» بالرغم من أن رسالته فهمت بأشكال 
متنوّعة» وتم تطويعها من قبل مختلف القرّاء. 

تظهر الحرية التي قد يطو ع بها القراء التعاليم عن الصيام في إنحيل توماء في 
رسالة كتبها بطليموس 2]016223605» وهو مفسر للكتاب المقدّس ومتأمل 
لاهوتي. تتلمذ على يد فالينتوس 1731624152005 ونشط في روما في منتصف 
القرن الثاني» ومن المحتمل أنه قد أعدم هناك, بسبب إيهانه المسيحي. كما أنه 
وسم في وقت لاحق بالهرطقة» بسبب ما ندعوه الآن بالمعتقدات العرفانية 
حول انبثاق المملكة الروحية من خلال سلسلة من الانبعائات» وخلق العام 
من قبل الخالق اليوناني للكون ععتناةتمءل إضافة إلى الطبيعة غير المادية 
ليسوع.'"' وقد شرح بطليموس للسيدة الاإيطالية النبيلة فلورا 81018 (ومن 
خلالها للمسيحيين الآخرين ) بأن العروض <«القرابين » الذبائح » الاعانات 
....لخ) والختان» التي يأمر بها القانون اليهودي كانت إشارات للحقائق 
الروحانية» وأن ما أمر به المسبيح تحت اسم الصيام» كان الحقيقة الروحية 
التي عبر عنها - «الامتناع عن كل ما لا قيمة له». وقد يقوم الصيام المادي 
بوظيفة التذكير المفيد بالحقيقة الروحية» ولم تكن مراعاة الصيام مرتبطة فقط 
بوجود أيام بخصصة لذلك الغرض.© وقد سمحت المدرسة البطليموسية 
لأتباعها بأن يحتفظوا.ممارسات مألوفة» بينما يعيدون تفسير دلالتها. ومن 
المرجح أن عدداً لا بأس به قد تحب محطات الصيام الطوعية» بينما ظلوا 
داخل المجتمعات المسيحية التي حافظت على الصيام الجماعي. ومع ذلك 


(1) عن بطليموس. انظر 388-9 220 .296-7 ,239-40 ,كناصاام1/212 0غ ابوط لور ,عملوقنآ. وعن 
العنوان الغنرصي وقيمته المحدودة انظر -ناورك ملح :دودمم عماعلمنطاع ركدصقة!61/لا .3/4 
(1996 رقوع87 ا(إازومع نالطلآ لمغأكمارط) /017مع021) كناماطنالط 2 عستااعأاصهةتمذانآ :10 اعم 


,1103 10 رعناع.آ , 5لا عواطة2(21:01) 
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اللحم والشراب والجنس 
في «إنخيل توما القبطى») يقول يسوع: ((بائس هو البدن الذي يعتمد على 
البدن» وبائسة هي الروح التي تعتمد على هذين الاثنين).©) رعا يفهم بأنه 
رفض لأكل اللحمء أو إدانة للرغبة الجنسية والجماع.© وبالفعل فإن قولاً 
واحدا قد يخدم قيمتين أخلاقيتين. ويتم توجيهنا بعيدا عن الامتنا ع على شكل 
طقوس صيام دورية نحو الامتناع عن أطعمة ومشروبات خاصة» والامتناع 
عن الجماع الجنسي كممارسات زهدية ورهمزية بديلة. 
ورءما انخدع الدارسون الذين أوردوا رفض الصيام في إنحيل توماء 
لينكروا وجود زهد امتناعي فيه» ظناً منهم أن الزهد المسيحي المبكر أو 
الانكراتية مرو ومع مء0) له شكل امتناعي واحد.” ويعكس هذا الخطأ 
تلك المحاولة العنيفة لإير نايوس 186236105 مؤلف إلنكوس 8162605 الذي 
أدان طائفة إنكراتية اتسمت بالامتنا ع الثلاثي عن اللحم والخمر والعلاقات 
الجنسية.© وقد أدرك المؤرخون منذ ذلك الوقت أن هذه الطائفة هي صنيعة 
)1( شكل بعض الغنوصيين دوائر ثقافية في إطار كنائس أكبرء انظر هلى :020515 ,وعتاء213:15 .© 
32 111 .(2003 ,عالمهلن 'آع"1' :عاتملا بعل لمة مهلمم.آ) معلاوظ8 .[ .كا رمم1اءنال20امآ 
4 . بالنسبة للنصوص الغنو صية السيشانية اقرأ في إطار «دياتة للجمهور »: انظرء .11112215/الا 
3 ,(تصواء 00051 ع سلكاصتطاع؟]. 
.5 ,آلا .ما ,87 كقتصمط 1 1ه اعم5ه) عنام 2(00) 
(3) انظر ,1021608 :020012آ) لع1310محا 320 0ع]0]2مقة كةلتمط1: 01 [عم005) ع1 ر5ع0311] .5 
.آ) 101135" موالعد عاأعصه الجآ ,لعقمء84 .18-. ل 108 ,(2002 ,1000 300 87132 مآ 
188-9 ,(1975 ,الارظ. 
(4) الانكراتية: مبدأ يعتني بضبط النفس والتحكم بالذات» تبنته جماعة زهدية مسيحية في القرن الثاني 
الميلادي. حيث امتنع أعضازها عن الزواج وأكل اللحوم. واعتبروا أن المرأة من عمل الشيطان» 
.64 لمة 5.7 59 «”[قعتاعء350 1101235 01 أعم05©) عطأ 15> , 5أئهامة2[1/١‏ (5) 
20 الا ,ومطعومء6(81) 
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أولئك الذين حطوا من شأنهاء والذين سعوا ليهمشوا ويشوهوا الممارسات 
الزهدية التي لم يوافقوا عليهاء والتي شاعت في كنائس العالم الشرقي اليوناني 
والروماني. غير أن الافتراض يظل قائماً بأن «الإنكراتية» هي عموماً رفض 
ثلاثي للحم والخمر والجنس.(" وسترى أن بعض المسيحيين دعوا إلى هذا 
الزهد المتشابك ومارسوه بالفعل. وعلاوة على ذلكء كان الامتنا ع عن اللحم 
مقرونأ في أغلب الأحيان بالامتنا ع عن الخمر» وقد تفهم هذه القيود الغذائية 
بوصفها وسيلة للتمكن من الكبح الجنسي» كما رأينا في دفاع ترتوليان عن 
الصيام المقتصر على المواد الجافة. غير أن علينا ألا نفترض أنه حيثما وجد شكل 
من الامتناع» وجدت ثلاثتها معاً. ويجب أيضاً أن تميز بين من دافعوا عن 
نموذج معين للزهد بوصفه حافزاً للفضيلة» لكن من غير أن يطالبوا المسيحيين 
جميعاً بالالتزام به» ومن طالبوا جميع المعمّدين أن يلتزموا بالشكل الزهدي 
المعني. هناك من أيدوا الكبح الجنسي في الزواج» ومن رفضوا الزواج نفسه. 
ولا نفترض بأن معنى الامتناع في أي حال» يعطى بشكل مستقل عن مكانه 
في سياق أوسع من المعتقدات والممارسات. وآخر ما في هذه القائمة من 
التحذيرات» هو ضرورة أن نكون يقظين عندما نشتق ممارسات المجموعات 
ما يقوله الولف الفرد. فعلى سبيل المثال» يذكر إيرنايوس أن ساتورنينوس 
1115 أدان الزواج والإنجاب» في حين امتنع الكثير من أتباعه عن 
اللحم ليمارسوا ما اعتبره اير نايوس تظاهراً بالانضباط الذاتي.© ولا يقال أي 
شيء هنا حول الامتنا ع عن الخمر؛ وهناك تعليم عن الكبح الجنسي ينعكس 


عند أتباع ساتورنينوس بالامتناع عن اللحمء لكن الممارسة الأخيرة لم تكن 


(لع) تطعمة81 . لآ هأ ,«لزء اناد 1221 0أكلط 3 :510 هرع2ء 01 لإلنأد عط 1» . اعم0015 .0 (1) 
01 . :49 ,(1982 , وعوععة «[اعل امماأجالط :عدره]) مأعغه لمع« لعل عممنج لت هآ 
4417 , «كمصسرهط! كعل دعاعمة دعل عداذ نا 1ع مء«[لآ» 

:)264 :)5 ,24.2. 1[ , وعزوعىع1] عط أوملوعةق , كناع2 وعع2(1) 
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شاملة. وسأتفحص الامتناع الغذائي أولاً.0© 

كان كثير من اللحم المتوافر في المدن اليونانية-الرومانية يذبح قربانا في 
المعابد الوثنية» وقد أدى ذلك إلى خلافات بين مسيحبي القرن الأول حول 
أخلاقية استهلاك ذلك اللحم. ميز القديس بولس بين ما قد تم الحصول عليه 
بشكل مجرد من السوق, ويمكن استهلاكه من دون تأنيب ضمير في المنزل 
أو في مأدبة دُعي إليها المرء من ناحية» وما قدمه وثني بشكل محدد قربانا 
للتضحية» من ناحية أخرى (005 288610:25.1). وأوضح رفض هذا اللحم 
ترفع المسيحيين عن المشاركة في عبادة الشياطين. وحذر بولس من أكل اللحم 
الذي يضحى به للأوثان» ويستهلك في حدود المعبد؛ أو كجزء من احتفال 
ديني» ولايهم هنا أن الموّمن يرفض شخصياً الدلالة الدينية للوجبة. ورا كيِّف 
آخرون من منتسبي الكنيسة معتقداتهم لتتفق مع المشاركة في هذه الوجبات (1 
13-100 ). وقد تدخل الحواري ليوفق بين الاراء المختلفة. وقد حاول 
مثل ذلك قبل 60 ميلادية بسنوات قليلة» ليسوي خلافاً بين المسيحيين في روما 
بين «الضعفاء» الذين ألزموا أنفسهم بنظام غذائي من المنضراوات؛ وأولنئك 
الذين يأكلون اللحم؛ لم يمنع الحواري استهلاك اللحم فإنه أوضح ثانية أن من 
الصواب عدم تناول اللحم وشرب الخمرء إذا كان سيتسبب في وقوع إخوة 
مسيحيين في الخطيئة. (الروم 14: 21). 

وهناك القليل ما يشير إلى أن حكم القديس بولس قد سوى الأمر بالنسبة 
إلى المسيحيين الأوائل. واستندت رسالة أخرى منسوبة إلى بولس في الكنيسة 
الأولى» لكن تاريخها را يعود إلى أوائل القرن الثاني» على سلطة الحواري 


)01 إنني مدين حداً لعمل لإلتوط دا علصاءما لصة همه" :كاوق طعتاظ عتأععوة رمه ثتامماء1/1 الاعرل دم 
(1999 .ووعع8 لملمع 1ن :100 ):0) 5لدع8/1 اهنانظا ممتاكضطان» مع انق في هذا القسم أختلف 
في معظم الأحيان مع قراءته للأدلة. فحيث يعتمد على «المغزى الضمني للأجزاء بالنسبة للكل» 
(نفسه 17)) أجحدني أقل ثقة فيما يخص كيفية تلاؤم هذه الآجزاء من الدليل معأء وأشك في قيمة 
كتاب القرن الرابع عن القرن الثاني لأن مصادرهم ليست متاحة للنقد. 
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لاإدانة هؤلاء الذين أصروا على الامتناع عن تناول اللحوم 1) 38ددهط 
'إطاه ص 4:3). وتدين الرسائل التي من المحتمل أنها دبحت في «كتاب 
الوحي» في فترة حكم تراجان (1!7-78 ميلادية) المسيحيين في برغامون 
دمصوعء2 وثياتيرا 9 2تزط1 الذين ما زالوا يأكلون ما اعتبره المؤلف أكلاٌ 
وثنياً (860. 2:14, 20). وهناك إشارة أيضاً إلى أن هولاء المسيحيين كانوا 
ممعنى ما «ورثة» لتصريح بولسء باستهلاك لحوم الأضاحي.© وفي منتصف 
القرن الثاني لم يستطع جوستن مون[ أن ينكر أكل مسيحيين كثيرين لحوماً 
وثنية» بالرغم من أنه اعتذر بأن الذين فعلوا ذلك كانوا جميعاً هراطقة.© وأن 
تَنّى بعض المسيحيين أن يفعلوا ذلك. إنما يشير إلى مدى المشاركة في أعياد 
المدينة» والمواقف الاجتماعية المتشابكة.9 فإذا ساهم صيام عيد الفصح 
المسيحي الجماعي في الهوية المسيحية المشتركة بتكلفة اجتماعية قليلة» فقد 
كان رفض تناول اللحم الوثني علامة ولاء ديني أكثر كلفة» لأنه يتسبب في 
الفصل الاجتماعي . 

م يصوّر هيجيسبوس وناوطزوء1168) وهو مؤلف «مذكرات) وتزمصء1 
من القرن الثاني تدور موضوعاتها حول الكنيسة الأولى» جيمس العادل قائد 
كنيسة القدس بأنه ناذر يهودي يتجنب الخمر فحسبء بل لا يأكل اللحم 


)١‏ يها الباحثون عموماً تيسوئي 1 نصا زائفاً ويرجعون تاريخه إلى مطلع القرن الثاي. للاطلاع على 
رأي مخالف منفتح على كتابات بولين» انظر 0همءه: لصة أكمل1 ع1" , ممدهطام1 لإطامصة1 عانيا 
(2001 ,لإملعاطناه0آ نمملهمآ لصة لعولا بوععا؟) لإطاممتط1 60) 5رعلاعا. و للاطلاع على رأي 
يرى أن الرسالة قد كتبت لمعارضة مارشيونايتز انظر عانمم 1122 هأ معصمم/لاج همدم )810 .2.1 
6 ,(1989) 18.3 5 , «لإاإناوعن لرمعع5 عط كه وعطعصتطاء. 

(2) انظر لكوملا :1221!25) 52 .آلا ,لمفامعصوره0 لوعتاطاظ لعمل/لا ,ك-! ممغواءبعه ,عدن .آ 
5 01 عوملإا[2ع0مم عط مه لاممالع درم ,اأمععع ,2 193 2210 1لأكاات ,(1997 ,وعأموم8 
5 20-1.20 ,(2004 عاععطع1ذ غطه]1ا :ممع مننا1) واأعلوظ ملا .نا مطمل. 

,رغناع013810آ, 15أ5ن[(3) 

(4) يوجد منع استهلاك ال 51500480851[10: أيضاً في 6:3 810206 بفاخر بالامتناع عن لحم 

القرابين كعلامة على تفوق المسيحية في 11561065 ؛ .1505 ءنإعهاممهم 
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أيضا.” ويستدعي عنوان عمل هيجيسبوس إلى الذهن المقارنة مع عمل 
زينوفون «مذكرات سقراط»)» كما أنه يستدعي وجود محاولة لربط المسيحية 
مع التقليد الفلسفي اليوناني» لذلك رمعا دمج هيجيسبوس وقراوه المتعلمون 
نماذج الزهد اليهودي البطولي» مع نموذج فيئاغوري أو أفلاطوني محدث» تحترم 
فيه النباتية بشكل كبير. ومع ذلك لا يمكن إثبات أي شيء عن سلوك جيمس 
الفعلي» أو حول دلالة ذلك السلوك.© ولكن إذا عكس هذا الامتناع الذي 
تنقله المصادر» تقليذا ميكر أ فيا بخض عنس قلذ يجت أن يرف بالضرورة 
من خلال عيون الفلسفة اليونانية. وقد أظهر الفصل السابق أن الصيام عن 
اللحم والخمر معاء كان منصوصاً عليه كنموذج للحداد في اليهودية الربانية. 
أما «إنجيل الاإبيونيين» 21665 هوذة8 6ه اءموه0 الذي ألفن من أجل مجموعة 
مسيحية يهودية» فقد أشار إلى أن المعمدان لم يبقّ حياً باتباع نظام غذائي قائم 
على الجراد والعسل البري» وإنما من العسل فقطء وأن يسوع سأل أتباعه ما إذا 
كان راغباً في أكل اللحم معهم في عيد الفصح اليهودي. وتشير هذه الروايات 
المختلفة إلى و.حود صورة ما من الامتناع عن اللحم في أوساط الحركة المسيحية 
اليهودية التي استعملت هذا الإنحيل. © ولا يوجد ما يشير بأن النكران الجدنسي 
قد أضيف إلى نموذج الامتناع السالف الذكر. 
واتهم ترتوليان كلاً من مارسيون «مك:ة24 (نحو 160-120) وتاتيان 
10" (نحو 180-120؟) اللذين تقبلا «رسالة بولس إلى الروم» بالمطالبة 
بالامتناع الدائم عن اللحم. وانشق مارسيون عن الكنائس الرومانية سنة 144 
١5‏ ناره115ظ طاعتساطن) ,كتاأطعوتاط (1) 
(2) حول امتناع جيمس عن اللحم بوصفه جزءا من موقف مضاد للطقوس والقرابين» انظر, :1/1060 
149-50 ,نأكاعة تاعناظ عأأععوث ردة: انظر أبغاء 74-7 1 ,وع)2121هل3 ,برعم عطلت. 
(3) .[0؟ا بخذال8 ,عمعاعع:5 .0 لمق ععسدطاء ما 8 بلع .7 لمهة 2 .25 ,وعاأتلصوطلطظ عط أه اعموه00) 
0 ,169 .1. يتردد هذا الإنجيل في عنونة هذا الامتناع بتعبير (النباتية» بحسب الدليل المحدود 


المتوافر. 


(4) 15.1 عسناكة1 م0 ,2نذ[ادكرع1. حول استخدام تاتيان للروى انظر ما لإالصةنأكقط0 ,أمنال8 .8.1 
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ميلادية و أفدئين يجتمعات بديلة رفضت العهد القديم على أساس أنة يفر ض 
بولين الموجودة» ورفض تيموثي 1 مثلما رفض «الرسائل الرعوية».“وهكذا 
أزيل العائق التوراتي على حظر اللحم. ويدعم ادعاء ترتوليان أن مارسيون قد 
دعا إلى الامتنا ع عن اللحم مؤلف «إلنكوس» 05ء15165» الذي رأى (بشكل 
غير معقول) في تعاليم الهرطقة أفكار ا مأخوذة من إمبدو قليس 00-165 مم8 . 2) 
ومن غير الواضح ما إذا كانت الكنائس المارسيونية قد مارست الصيام أو كيف 
مارسته. لكنني أفترض أنها حافظت على صيام عيد الفصح المسيحي .© أما 
مغزى امتناعهم عن اللحم» فمن المستحيل إعادة بنائه بشكل موثوق. وقد ربط 
أندرو ماكغوان 2160:7722 ذلك .معار ضة أوسع لأكل الأضاحي» ومعارضة 
قوى هذا العالم الشيطانية» وذلك بالرغم من أن قراءته تعمد جزئياً على المعتقدء 
بأن المارسونيين امتنعوا ايضاً عن الخمر (الذي سيرد المزيد عنه أدناه)؛ وعلى 
الاستدلال من معنى هذا الامتناع بين المسيحيين الآخرين.© وفي حالة تاتيان» 
بينما لا يوحد سوى القليل في كتابه «الخطبة» 072102)» ما يؤكد تعاليمه 
المفترضة» فإن هجومه على عروض المجالدة يقترح بأن ذبح الرجال في الحلبة 
يرضي رغبة في الدم. بالطريقة ذاتها التي ترضي بها التضحية بالحيوانات رغبة 
الوثني ف اللحم. ”© ويحدذف في «دياتسارون» «مم2دووعء]2112 وهو العمل 
(2003 بععع11نا10 تارملا بجعلا لم دنهلممآ) مدلة1 ؟0 ع25ن) ع1 :لمعت لرمعع5 عطا 
8-ل يقبل مارسيون جميع الروم ولكن من المعروف أنه رفض 14:21. انظر,(.60) 807285 .15 
,[] .ا70 ,(1972 ر5وع: 1زولتعمة01) :200 0)) .701 2 ,للعمماععة84 دنورعلثم ,رمقالاضع]' 
45. 
1 5نامع الث ,181 انع 1 (1) 
3 ,ومطعمء2(181) 
(3) حول فرضية أن المارسيونيين قد صامواء نظر )ص فطعم لمة 0م80 25 أوأعط» , ومع برزنو .1ز 
4 ,83 ,(1989) 21 52 , «لاع0]ام)وقطن) و«وماءعة84 1ن كاععم5ة. 
. 2001(,304-7) 9.3 )ل , «رم 1نامع أو ع/ا10 و«ممزء12/ط<, مه بروناء54 .هم (4) 
,0136101 1301311" (5) 
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الذي يؤلّف فيه تاتيان قصة الإانحيل المبنية بشكل مبدئي (وإن لم يكن حصرياً) 
على أساس الأناجيل الأربعة, يتم حذف الجراد من النظام الغذائي للمعمدان 
في البرية» لكنه في عمله رمما يكون اتبع القراءة المعروفة لديه.(© 

ولعل الأكثر صعوبة في معالجتناء هو الدليل الذي يتعلق بالخمرة في المسيحية 
الأول. وقد نسب أوريغينوس إلى المونتانية وحياً إلهيا يقول فيه المتحدث: 
«أنا منذور للرب: ومثلهم أنا لا أشرب الخمر».© ترى هل يجب فهم ذلك 
في سياق الصوم الجاف الذي ناقشناه أعلاه» أو بعبارة أخرى» هل مارست 
المونتانية خارج شمال إفريقيا الروماني» نموذجاً من الامتناع المختلف عن 
النموذج الذي لخصه ترتوليان؟ لا يمكن إعطاء جواب محدد على ذلك. وقد 
شجع عدد من النصوص الغنوصية القراء على الامتناع عن الخمر المذموم, 
لغوايته الشارب للقيام بالفعل الجنسي. وهناك نص من نجع حماديء لا يعرف 
تاريخه الأصلي السابق لذلك,» يدين الخمر لأنه مغو .”0 ويقول نص آخر بأن 
الكرمة قد نبتت نبتت ونمت مع إلهالكنس إبووس 300 رونك القع الأول فرق 
الأرضء والنتيجة هي أن «هؤلاء الذين يشربون منه يحسون بالرغبة في الاتحاد 
الجنسي ».07 وهذه النصوص هي تصحيحات مفيدة عند تقييم ادعاءات 
معارضيها بأن الغنوصيين كانوا مذنبين بالفسوق. لكن الحذر مطلوب عند 
تقرير كيف أَنّرت هذه النصوص في عادات الشرب لدى قرائها. 

وقد حاول أندروماكغوان إثبات الاحتفال بالقربان المقدس من دون خمر 


.(1992 رع «أأامعع.آ عاعقتط ار[ :تمضو ) 1أ5نا1 3 مم31 101 :53202وع012آ ع.آ , ل7جمرذز80 .8-. 34 (1) 
ها لاتماولاط 300 ,رعع 2ع لمع 51 .1011 12تلاع155ئآ , المنةذد5ء]012آ 5<للة1د]1' , لمعكرعاء2 .8/7 :1/75 
. 20 ,(1994 ,[اف8 :زمعلزعط) متطوعة امطعك 

أكنلق 40 عط1' ,(.لع) عماعء1] . 1 ا ,14.1306 )2 ,كنات ما تعلاعا . معع021) مز,19 عاعة2()01) 

لاألوا 11لا «ععرع1/1 لمة و5رعاععء2 :.03) ,ل0ع1/13 200 اسمتازعاع8) 13ل ملطتادع1' لم 5عاء022 
.9 وركوع22 

.6 ,.آ1آلظ ,عدكل112 .ن) ها ,24 ,ومتطعدعء1 3117ل أمطاندةم (3) 

1,1[ ,دمالاه ا .8 لمق ععطاعظ .-.11 .عا ,109 ,10ملل عط 1ه ماع02 عط م0 (4) 
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على نطاق واسع في الإمبراطورية الشرقية؛ وهو ما بجده بوضوح في الأعمال 
المنحولة.' وليس هناك من شكء في أن بعض المجموعات قد احتفلت 
بالقربان المقدس بهذه الطريقة» بالنظر إلى إدانة كليمنت الإسكندري الصريحة 
لهذه الممارسة.© وتكمن الصعوبة في تحديد المسيحيين المعنيين» وفي تقدير 
مدى انتشار تلك الممارسة. فقد هاجم ايرنايوس على سبيل المثال» الاعتقاد 
بأن يسوعاً كان بحرد روح ««ؤناءء00 الذي اعتنقته مجموعة أطلق عليها اسم 
الإبيونيين 5ع)نموفطاء (وهي مجموعة قد لا تكون بالضرورة المجموعة ذاتها 
التي استعملت «إنحيل الأبيونيين») على أساس أنه رفض خلط خمر السماء 
بماء هذا العالم.0© ويفسر ذلك بشكل معقول أسقف القرن الرابع ابيفانيوس 
قائلةة إنه بحس لو كان الأبيوقون: فك الفلا بالقرباك اللقدين الماة ولي 
بالخمر» فإن هؤلاء المسيحيين اليهود» وإن فعلوا ذلك» رعا لم يفهموا رمزية هذا 
العمل بالطريقة التي قصدها ايرنايوس. وعلاوة على ذلك فإن ابيفانيوس معتاد 
على قراءة الوثائق بانتباه كبير» لروئية ما يمكن أن يستنتجه منهاء وهكذا فإن 
من الممكن أن الأسقف قد وصل إلى خلاصته من قطعة إيرنايوس بالذات.0) 
ولكننا لا نملك ما يثبت أن إبيفانيوس قد فهم النص بشكل صحيح بالفعل. 
وكذلك فإن المرشحين الآخرين للكنائس أو الحركات التي تمسكت 
بالقرابين المقدسة بالخبز والماء في تلك الفترة عصيون على الفهم بالدرجة 
داتها. فقد كتب تيودوتوس 1260001005 الفالنتيني العرفاني في نص حفظه 


65511 , 2515]5أعناظ ع أأععوق , 512060130 (1) 
1-61 ,12ل ةجع اذ 01 المعمرع ان (2) 

(3) «لقد وضعوا جانباً خلط الخمر السماوي وتمنوا أن يكونوا فقط ماء هذا العالم» ولم يقبلوا أن الله 
سيقبل الاختلاط بهم». 1.3.,/ روعلواعع11 عط أومتقع4 ,كناعقلاع12. 

(4) ,كتلصاة5 01 5لالقطمامظ ]0 ممتعقموط عط! , لمكلصة 8/111 .1 ,30.16 ممعدموظ ,كنا لمقطم امع 
“انعا , (1987 ,ا1نو8 نعاعولا برعل لمة معلزعرآ) (1-46 5ان56) 1 عامه8. يتصدى ماكغوان لخطوة 
تفسيرية اساسية ليؤكد أن «ايرينايوس يقول أن الأبيونيتيين استعملوا الماء فقط في كأسهم القربانية» 
(144-5 ,5استعقطعناط عناععوة). 
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كليمنت الإسكندري عن تقديس الخبز والزيت» لكنه لم يذكر الخمر في هذا 
السياق.20 ويعتقد ماكغوان أن من الممكن أو المحتمل أن ثيودوتوس قد 
استعمل الماء وليس الخمر في الكأس القربانية» بل إن الخمر لم يستخدم في أي 
حدث على الإطلاق.© لكن ما هي العلاقة التي يجب علينا أن نفترضها بين 
«صورة» تيودوتوسء واهتماماته وتعليقاته اللاهوتية» وشعائر المجتمعات 
الفالنتينية) إن وحيث وجدت هذه العلاقاتء.تمنأى عن الكنائس الأخرى؟©© 
يرى ماكغوان في حالة مارسيون الذي أسس كنائس منفصلة؛ انطلاقاً من 
صمت ترتوليان» واتهامات إبيفانيوس المتأخرة.2© لكنه بذلك يبني الكثير 
على أقل القليل. ويسير ماكغوان على خطى هار ناك ع1ءم+113 ليجادل بأن 
جميع الإشارات إلى الخمر فى القربان المقدس من نص «الاعتذار » الجوستن 
(وخاصة في 3,65) رما تكون مقحمة» ولكن وجهة نظر هارناك لم تلق 
قبولاً عاماً كما أن معظم المحررين الحديثين للنص لا يتبنوها.© ويعتقد 
ماكغوان أن من المحتمل اشتراك تاتيان في «تقليد الخبز والماء في وجبات 
القربان المقدس»» وأن هذا قد «يساعد في قلب ميزان الاحتمالية في الاتجاه 
الأكثر تطرفاً» عند تقرير ممارسة جوستن.© غير أن ما لا نعرفه عن تاتيان» 
,010ل0ع12 لع فاموعنءاط رفعلمدءء لخ أن امعصنلت (1) 
.163 ,5أومقتطعناط علاعع85 ,12140019320 (2) 
(3) الاطلاع على دراسة فالانتابن لتعاليم الكنبسة بوصفها جسمين متحدين في المركزء الداخل 

الروحي والخارج المادي» انظرء 387 ,كلاستادع7/21 6 أناو2 رمع ,عمامةآ. 
(4) 164 ,كأواتةطاعلظ عناعءوة ,8460002230 مع الإشارة إلى 320 42.3.3 .2021102 ركناتمقطمامط 
3 تاعمماعنة81 كناذزء1لث , مق1!]ناكزء1' » 1,1453. ويعيد ماكغوان التأكيد على رفض الخمر 

في 303 ,«مم دعق أن عناو! و«مماععة/18». 

(5) 151-5 ,كا أتقطعنا عنأعءقة ,مه84000, أنا مدين لدينيس مينس أوبي وبول يارفس للسماح 
لي بالرجوع إلى طبعتهم القادمة من لإعهاموة. وقد وجدت أنهم أزالوا إحالة إلى الخمرء في 
موضع 54,6 بوصفه إضافة للأصلء ولكنهم عدلوا النص 65,3 ليصبح 05081 107م1-10-1 


/اكووم 11816 الذي يترجم مثل «كأس من الخمر ممزوجة بالماء». 
155,158-9 ,نأكاتةعناظ علاأعع5ثة ربمة 712001 (6) 
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يجب أن لا يتدخل بشكل واسع فيما نخمّنه عن جوستن. 
ويصعب تقييم الدليل المتعلق بتاتيان. ذلك أن «الدياتسارون» (المستعمل 
بشكل واسع في أنحاء سوريا في نسختيه اليونانية والسريانية حتى أوائل القرن 
الخامس)»؛ قد لا يحتوي على الإشارات جميعاً إلى يسوع والأتباع وهم 
يشربون الخمرء وهي الإشارات التي نعرفها من خلال الأناجيل القانونية. 
ورما لا يصور يسوع على أنه سكير (متَّى 11: 19). أما تأكيده في العشاء 
الأخير بأنه لن يشرب الخمر مرة أخرى حتى محيء المملكة؛ فرعا لم يتم نقضه 
بواقعة تقديم الخمر والمرارة في الجلجثة (منَّى 27.)27:34 ويبدو أنه لا توجد 
أي إشارة بأن يسوعاً سيشرب الخمر في المملكة.© ومن الممكن أن تاتيان قد 
نقل الموعظة «افعل هذا في ذكراي» (التي تأتي في لوقا 22:19 بعد قسمة الخبز 
وقبل التوجيه الثاني المتعلق بالكأس مباشرة) إلى موضع لاحق بعد نذر النكران» 
مؤسساً بوضوح لفكرة أن نمط الحياة الزهدي وليس الطقوس الدينية وحدهاء 
هو سلوك أصيل عند المخلّص نفسه.” وأنقذت بعض هذه التغييرات يسوع 
من تهمة الإفراط» وأزالت التناقضات من قصة الإنجيل» وهي مسألة محط 
اهتمام المسيحيين الأوائل» لأن الإفراط السالف الذكر مثله مثل أي تناقض 
آخرء يمكن أن يستغل من قبل سلسوس هناواع0 والنقاد الوثنيين الآخرين. ومع 
ذلك م تخف «الدياتسارون» واقعة مضاعفة الخمر الإعجازية ني قاناء بالرغعم 
من أنها أخفت السلالات.*" ولا يؤيد روبرت موراي 7/162 الإدعاء بأن 
التعريف الذاتي ليسوع على أنه الخمر الحقيقى (يوحنا 15: 1) قد أصبح (أنا 
الكرمة الحقيقة», كما أنه ينسب الى «الدياتسارون» المصطلح السرياني « كرما 
3378-9 ,ممأودوع]013آ 5زمقلاه1] رمعدوعاءط (1) 
(2) عن هذه التغييرات» انظرء ,2126553200 19030«5 ,معومعاءط ,148-9 ,لإاتصة ناكم ,أمستر 

.370-[ 

157 ,كأكاقةطعناظ متأععك5ق ,مه 23ه00ء11 (3) 


,5011 ع5 011 '001511116013139) ,لاعلطمط :75 ,42 ,10126553200 5«م3 11 بمعدءط(4) 
5,12 
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48 الذي يعني الكرمة وكرمة الحقيقة. ومن الواضح أن «الدياتسارون» 

وحدها لا تستطيع أن تدعم دفاع تاتيان عن قربان الخبز والماء.9) 
ومن ناحية أخرى» ينسب جيروم في (التعليق على عاموس )"0268© دده © 
ودحد ده إلى تاتيان حظراً غير محدد على شرب الخمر» يجد أساسه في 
قراءته لآأموس 2]03.© ومنذ ذلك الوقت» وصف المؤلفون تاتيان بالمؤسس 
الهرطقي لطائفة الإنكراتيت001806© . وقد نسب كليمنت الإسكندري 
الى الإنكراتيتيين معارضة الخمرة .مغالاة تزيد على قيوده هوء التي تدعو إلى 
تحنبها من قبل الصغار» واستعمالها المعتدل بين الراشدين.2 وكان هناك بعض 
الامتناع الواضح عن الخمرةء وهو ما أيده تاتيان» وشاركه في ذلك على 
نطاق واسع حركة مسيحية أعرضء اعتبر منتمياً إليهاء غير أن هذا لا يعني 
أن رأي تاتيان كان قاعدة شاملة في إطار المجتمعات المعينة.©» ومع ذلك» 
ما هي الممارسات التي يشير إليها الحظر الذي ذكره جيروم» والتي ترد أيضا 
في الرفض الذي أكده كيلمنت؟ إن إبيفانيوس هو الذي يتهم تاتيان صراحة 
باستعمال الماء في القربان المقدس.0© ومن دون معرفة أسباب اتهامه, فإن 
من الحماقة الاعتماد على شهادته. فتوازن الاحتمالات يقلب كفة الميزان في 
الاتجماه الآخر: إذ يبدو أن ممارسة اشتملت على قربان مقدس بالخمرة» ورعا تم 
اتباع تلك الممارسة من قبل تلميذه تاتيان. ورعا يجب علينا في خالة تاتيان أن 
نتخيل امتناعاً معينا آخر عن الخمرة» مثل الامتناع عن اللحم؛ ومن المحتمل 

أنه لى يحل محل الصيام؛ بل وجد الى حانبه. 

, 95-6 , وأمطلولا؟ الإقصن84 :157 , كاذأمقطاعناظ عتاععوة ,موجه 0ء1(14) 
(2) 82 ,هقناة1 ,رع علق ائط/11 هذ ,9 .1 ,1130 . لا أتفق مع مكغوان في أن ترتوليان 00 1:35]128) 
1) هو شاهد مبكر على منع تاتيان للحم والخمر (التشديد من عندنا)» ,8515 «اعناظ 1اءعء5م 

8 155 20 155. وهناك هامش يكشف التفسير الضمني في النص الرئيس. 
.1 ر,ركناع هم ةلع 15تلصقلاعاكث آه0 اأمعممع3(01) 


(4) حول علاقة تاتيان بالانكراتية والمسيحيين السريان, انظر 144-75 ,لوالمهن)ة مط ,غمناكا. 
(5) كلالمقطمذم, ووتأعوموط 46.2. يكرّر تيودوريت التهمة على مسافة أبعد من اللأحداث. 
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ويأتي الدليل الأقوى للقرابين المقدسة التي يحتفل بها من دون الخمرة من 
عدد من الأعمال المنحولة, بينما نحتوي «أعمال يوحنا» على ثلاث روايات 
عن القرابين اللقدسة التي يحتفل بها الحواري. ولعل «الشيء الأكثر إثارة» 
هو أنه لا يوجد أي ذكر للخمرة, أو أي شيء عن الكأس. وعلاوة على ذلك 
لا تتضمن صلاتان للقرابين المقدسة في الفصول 85 و110-109 شيئاً «لربط 
الشعيرة.عموت يسوع أو المشاركة في جسده ودمه). © 

إن «روحنة» تموناءء40 العمل (عن طريق نكران إنسانية يسوع )) قد 
استخدمت لتسويغ إرجاع تاريخ نشوثه الى الربع الثاني من القرن الثاني) 
بالرغم من أن العمل قد تمت صياغته في وقت لاحق من قبل مؤلف عرفاني 
(غنوصي) في أواخر القرن الثاني أو الثالث.© وليس هناك من شكء في أن 
«أعمال يوحنا» تعرض قرباناً مقدساً يحتقل به من دون خمرة أو ماء؛ ورا 
يرتبط هذا الحذف جزئياً بروحنته: غياب الخمرة المرتبطة بسفك دم يسوع في 
الروايات الإجمالية للعشاء الأخير» حيث تتسع المسافة بين المسيح السماوي 
والمعاناة الأرضية. ويعكن مقابلة الفكرة هنا مع وصف كليمنت الإسكندري 
«للكلمة» بوصفها عنقود عنب يتم هرسه من أجل خلاصنا. وفي القربان 
المقدس, يختلط «دم العنب» مع الماء كرمز غني للطريقة التي امتزجحت بها 
رحمة الله مع جسدنا. ومن المحتمل أن «أعمال أندراوسء التي تعود إلى 
القرن الثاني» قد قدمت اعتبارا مشابها للقربان المقدس الذي يحتفل به من 


,376 ,(1975 218مأعل) 13 52 ,«صطمل أو كاعة عطا ما كلقائع اهم ادعام ناآ «رع 1 لنك8ة. 8. 8 1) 
318 

0 1012112 ماما لامتاتاتمآ عع52-منا' ىه تمطمل أه كاعة عط1, مقدوع1اهآ. © (2) 
-10 06 واعث عط 0 بمعاو 1/1 عط]' ,عل تعمطع5 .0 .2 :270 ,60 ,(1998 ,وعئعء2 امع اناعا) 
-امعط[1: «ناعة عا 01 أطوننآ عط مزععمةج1 عط لمة مصبرط عط 01 ممنغماع رم عنصا مخ نمقط 
4 ,روؤوعج لإأزويء لالدلا طءمقعوع ]1 معلاء8/1 :معوامموعط مدذ) زموه 

13 ,كناعمع2لع2, 20282قندء لم 05 امعمرع3(01) 
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دون ذكر الخمرة.”2 وتتنضمن «أعمال توما» أربعة أوصاف للقربان المقدس» 
الذي يحتفل به بالخبز وحده: واحد بالخبز والماءء وواحد لم تحدد فيه محتويات 
الكأس.© وأما في «أعمال بولس»». فقد وصفت وجبة بأنها مدهشة في 
الوقت الذي اشتملت على خمسة أرغفة» وبعض الفواكه والماء» وقد قام 
الحواري بعد هداية أرتيميلا 4]»01112 في إفسوس بكسر الخبز وإحضار الماء 
الذي يعطيه لها لتشرب الكلمة.© ويرى مكغوان أن هذا يشير مباشرة إلى الماء 
كمشروب لوجبة القربان المقدس.2 ومن الملفت بالدرجة ذاتها الاعتبار الوارد 
في «أكتوس فرسلنسس» وهو النسخة اللاتينية من «أعمال بطرس» الذي تم 
فيه إحضار الخبز والماء للقديس بولس من أجل التضحية. © 
وبالرغم من ذلك» كيف ينبغي أن نفسر هذا ال موضوع المتكرّر في 
النصوص التي توزع بشكل واسع في المجتمعات المسيحية على مدار قرون 
عدة؟ ذلك أنها لا تعكس الممارسة الشعائرية المألوفة لجميع قرائها الحقيقيين في 
الكنيسة الأولى» كما أنه لا يوجد حاجة لأن تعكس الممارسة المعتادة لقرائها 
المستهدفين جميعاً.©» فهل تعكس إذن الممارسة الشعائرية للمجتمعات التي 
نمت فيها أولاً؟ يتطلب الجواب على هذا السؤال أخذ وظيفة العمل المتكوّر 
داخل النصوص في الاعتبارء وماهية النصوص الأخرى التي كانت تقرأ في 
(1) نعتمد هنا على زمع676 01 «ناه1, 20 ,5أأناعةءتم عل عتطائآ. 
لعاععم5) 158 300 ,133 ,(عملت لمة لدع تط)1 12 ,49-51 ,29 ,27 كقططهط1: آه ماعذر2) 
.(ملات 
701.11 ,114 ,7 انه 01 5اع3(4) 


5 ,كأكاقةلطعناظ عنأاععوث ,رن 4(1/12000107) 

١/1.2,288.‏ رذآالة ,2 دعكمء ]| اءعرعع١‏ 5بأعهةر5) 

(6) رأى غامبل أن «صناعة الأدب الحريصة» في كل إنحيل عقدي. وصغر حجم التجمعات في القرن 

الأول قد جعل «من غير المحتمل أن أي من الأناجيل قد تم تأليفه للحاجة الضيقة المحلية ... لأي 

جتمع يعقرده. فالانتشار الأوسع... كان مقصوداً من لحظة الانطلاق» وتنطبق مقولة مشابهة على 

مايتعلق بالأعمال المنحولة. انظر: 1آ. لا. عاطصدع وامه8 لمه دمعلدع2 معط نزامقة تاععتتط©: 

هذ نورهخ؟1!1 1ه لإلتدظ مماكاعطن) كاءزع1 زع لل مع :1123 مضه مهل20م.آ: علهلا بإ1زويعء ملا دوع ل 
15 102. 
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هذه المجتمعات» وهل قرئت النصوص في الطقوس الدينية أم في البيت» 
وكيف كان ينظر إليها. وهل بجّلت هذه المجتمعات أو بعض أفرادها 
النصوص التى يمكن الاعتقاد بأنها سمحت بالقربان المقدس بالخبز والماء» 
من مثل مجموعة رسائل بولين أو «الديداتشي)؟”" تكشف هذه الأعمال 
المنحولة» مستوى عالياً من المهارة الأدبية والنصية المشتركة» التي تفترض 
مسبقا أولئكك المؤلفين والقراء الذين كانوا منهمكين وملمّين مقدار كبير من 
الأدب الوثني والمسيحي الذي انتشر في منطقة واسعة.© وقد اعتقد بعض 
الدارسين أن «أعمال أندراوس» قد نشأت في عالم الإسكندرية» بينما تم 
اقتفاء أثر أعمال توما إلى سوريا الشرقية.© ويتضمن سياق العمل الأول على 
الأقل» التوزيع الواسع لنصوص مختلفة. ومن غير المحتمل أن يقتصر التقدير 
العالي من مجتمع عالمي» فيه أفراد متعلمون تعليماً عالياً» على تلك النصوص 
التى عكست صورة ممارسته الشعائرية الخاصة. ويختلف الدارسون الذين 
اشتغلوا بشكل وثيق على «أعمال يوحنا» حول سؤال ما إذا كانت تصف 
نموذجاً من المسيحية يطابق مكان ولادتها. فإذا اكتسب عدم استعمال 
الخمرة في هذه النصوص دلالته من استعمال الخمرة في خطاب التضحية 
الوثني» أو من ارتباط الخمرة بالاتصال الجنسي» فليس بالضرورة فقدان 
هذه الدلالة أو تبديلهاء بسبب الانحراف عن ممارسة القربان المقدس في 
(1) ليس من المؤكد ما إذا كان ديداتشي عطء2102 يشير إلى القربان المقدس أو إلى المحبة المسيحية وهل 
ذلك التمييز مشروع بالنسبة للقراء الأوائل» ولكن ما من شك في أن الخبز والخمر كانا مستخدمين. 
انظر 1210969 -.10 
(2) بالنسبة إلى أعمال أندراوس» انظر آ. 4لهمو(1ع13/ل, لصد عاءملا بسعلط) رعمه]] عمتعتممتام مك 
(1994 ,ووعء لإؤازووعلازم] 0100 :ل0»400: فيما يخص البيئة المتعلمة في أعمال توماس ءانظر 
. 01.11.327؟ رذآاكظا مارويعء ارجا 
5لةطتهمةن) عط كه 7إ11ن) عط صل كلتط 3/42 لمة /تاعنلمة أه كاأعث عط[ 0لهمه(د1ء513. مآ (3) 


,1 .الا مثآ لأ ما رقم لآ :(1990 ,دوع كعقامطء5 تقأمداخة) 
(4) انظر 150-1 ,«هاتمععم1 ممع1» ,أعمل:10آ. 
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إطار كنيسة المؤلفين. من ناحية أخرى يما أن مؤلفي (الأعمال» المتعلمين 
والمتدربين لاهوتياً قد مارسوا التعليم داخل المدارس الكاثوليكية المسيحية 
ع ل ل 
النصوص بالفعل بعض الممارسات الشعائرية. ولكن من المستحيل التأكيد 
أن الذين حضروا هذه الوجبات» قد حضروا أرفنا القربان المقدس الذي 
يحتفل به مع الخمر» وكذلك درجة انتشار هذه الممارسات في القرنين الثاني 
والثالث. 


استئصال الشهوة 

يروي «الاأعتدار» لحوسفن باغتراز كيفك أن شاب مسيحيا التمسن مواخرا 
من -حاكم روماني في الإسكندرية السماح بخصيه. فرفض الحاكم الروماني 
هذا الطلب غير المعتاد» لكن جوستن يبدو مسرورا بذكر أن الشاب بقي 
بالرغم ذلك عازبأًء كما أنه تمتعمموافقة فقة أولئك الذين شاركوه موقفه من الرغبة 
الجنسية.(» ورعا كانت القصة منحولة؛ ورما أفاد استعداد جوستن لتكرارها 
غرضاً بلاغياً: سحق افتراءات الخلود الجنسي بشكل نهائي» وهي تلك التي 
أضاعها الوثنيون بشكل متكرر ضد المسيحية. والتبجح يم الحادثة دفاعا 
عن أخلاق المسيحية» يبين درجة قيمة النكران الجنسي لبعض المسيحيين 
الأوائل» .ما في ذلك الامتناع عن الجنس وعن الزواج. لكن » كما سترىء فإن 
المسيحيين الأو ائل الذين تقاسموا الاهتمام بالفضائل المرتبطة بالكبح الجنسي 0 
كانوا بعيدين عن الوحدة في فهمهم لما يعنيه السلوك الجنسي. وقد استطاعت 
«أعمال يوحنا» المنحولة» أن تظهر متطرفة أكثر من أعمال جوستن يجعل 
الامتناع الجنسي علامة للذين تم تعميدهم, لكنها تجعل الحواري يلوم شابا 
خصى نفسه ليحافظ على طهارته. © 


2 ,بلاع10ه0مث 11:56 , ماأؤدال (1) 
11,11 ,ذ ]م ,53-4 مطه[ أو اع (2) 
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وعرض جوستن أشكالاً متنوعة للامتناع الجنسي المسيحي تعبيراً عن العفة, 
أو كبح النفسء أو الفضائل المألوفة» التي اعترف بها ضمنيا قراؤه الوثنيون. 
وأصر على أن المسيحيين تزوجوا ومارسوا الجماع بغية الإنجاب فقطء بينما 
امتنع عن الجنس أولئك الذين بقوا عازبين أو لم يتزوجوا مرة أخرى عند 
موت أزواجهم.”© ويصادف نقده العنيف هوى لدى المنظر الطبي الوثني) 
جالينيوس (نحو 200-129) الذي لاحظ أن المسيحيين أظهروا انضباطاً في 
المعاشرة الزوجية. ولم يشمل ذلك الرجال فقطء بل شمل أيضاً النساء اللواتي 
يمتنعن عن المعاشرة طيلة حياتهن مع أفراد متحكمين بأنفسهم ومنضبطين (في 
أمور الطعام والشراب)» ويتابعن العدالة بحماسة» فيحصلن على درجة لا 
تقل عن درجة الفلاسفة الحقيقيين.© ويرتكب النصان مغالطة المصادرة على 
المطلوب بخصوص الممارسات التي يناقشانها. فما هو مدى انتشار الأشكال 
المختلفة للامتنا ع الجنسي؟ هل كانت جميعها مقبولة بالتساوي في كل مكان؟ 
وكيف برز النكران الجنسي الدائم داخل هوية الفرد الذي اعتنقه؟ وإلى أي 
مدى ارتبط معنى هذه الممارسات بعلاقتها بالفضائل التي حددها جوستن؟ 
سأراجع أولاً النصوص التي تدافع عن المواقف المسيحية المختلفة» قبل تقييم 
أي رواية عن الممارسة التي علينا أن نقدمها. 


دروس من الكتاب المقدس 

يصور عدد من نصوص العهد الجديد العلاقات الجنسية داخل الزواج 
عثابة خير محدودء أو أنه على الأقل شر أقل سوءاً من غيره. ويدين تيموثي | 
لإطغهدهة1 1 أولئك الذين يمتنعون عن الزواج» وأكل اللحم بشكل كلي (4: 
3 والدليل على هذا الامتناع المزدوج (المرتبط أعلاه مع ساتورنينوس) يرجع 


.15,9 ,لاع 10مملة نا ,لتأذدال (1) 


(2) جالينوس» محفوظ بالعربية من ملخص لكتاب أفلاطون اللمهورية هه معاة0 ,زع2لة/لا .2 .عا 
5 ,(1949 رووع7 لإازديع الآ 010:50 :27002مآ) كموأمعطن لننهة دوعلل 
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على الأقل إلى بداية القرن الثاني؛ ولكن وصف الرسالة للصفات المرغوبة في 
أسقف أو شماس يصرٌ أيضاً على أن المرشح يتجنب الزواج الثاني (3: 2 و12). 
وفي موضع آخرء يسمح القديس بولس بالزواج الأول والزواج مرة أخرى 
للأرامل» لكنه نصح الشبابء ألا يتزروجوا إذا استطاعوا التحكم بالنفسء أما 
أولئك الذين لديهم زوجات, فإن عليهم أن يعيشوا كما لو كان ليس لديهم 
أحد (002 1. 7:37» 227 29). وستكون الأرامل أكثر سعادة إذا لم يتزوجن مرة 
أخرى. (:م 1. 20.)7:40 ويجب عدم الاستخفاف بأثر هذه المشورة: ذلك 
أن المكانة المرموقة المسبغة على رسائل بولس من قبل كنائس كثيرة في فترات 
مبكرة يمكن الاستدلال عليها من خلال التغيرات التي حدئت في القرن الاول» 
والتي أعطتها مظهر الرسائل العامة عن طريق حذف بعض التفاصيل.© ومن 
المحتمل أن يكون توزيع رسائل بولين على شكل مخطوطات قد سبق تاريخياً 
طبعة مارسيون التي تعود إلى منتصف القرن الثاني.'0) 

قارن إنحيل لوقا «أبناء هذا الدهر» الذين يتزوجون بأولئك «الذين خسبوا 
أهادٌ للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات» الكوع )لا يتزروجون 
ولايزوجون إذ لا يستطيعون أن بوتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله 
إذ هم أبناء القيامة» (لوقا 20: 6-34). وقد كان من السهل المحاجة انطلاقاً 
من هذا التضاد أن بقاء المرء عازباًء أو امتناعه عن المعاشرة إذا تزوج» موقف 
مسيحي حقيقي» وأنه في حياة السماء اللاجنسية.© وكانت الأسئلة انذاك» 
هل أثر التعميد على هذا الدخول أم جعله مكنا فقط» وهل اندماج المسيحي 
(1) بالنسبة إلى المواقف الزهدية المختلفة في إطار الكنيسة الكورنثية, انظر /1. تاعباطصة/ا, «ءعط1 

عتأععكة عوانامصذ هذ زلمقة بواتمةناوعطء: عصرمد لوءتعهاملمطاعمر فعووعااقء», 25 صو 

)1993(, 468-76. 

.60 ,وعامه8, عاطصةت (2) 

(3) المرجع نفسهء 61-58. 


(4) للاطلاع على استخدامها في رفض الزواج من قبل جماعات عارضها كليمنت الإسكندري» انظر 
انعط 01 01 3201512تلاع لف .. 111.12.57 .51101033 
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في المسيح الصاعد, كان معناه أن المرء عاش الحياة السماوية» وماذا كانت 
دلالة الفشل في عيش هذه الحياة. وقد وصف إبحيل متّى قيام يسوع بالثناء على 
أولئك الذين «خَصًوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات» (19: 12). فإذا كان 
يسوع قد حضر زواج قانا (يوحنا 2)) فهو نفسه لم يتزروج.'" 
النصوص الامتناع الجنسي بوضوح؛ وذلك على الرغم من أنه كان بالإمكان 
تفسيرها بشكل مختلف» وربطها بشكل متبادل لإقرار أشكال مختلفة ومتنوعة 
من الامتناع؛ وكان بالإمكان تقديمها في دعم الأحكام المتنوعة المتعلقة بالكثير 
من المسيحيين الذين تزوجوا. أما تيرتوليان وهو رجحل متزوج اعتبر الجماع 
الجنسي داخل الزواج معادلاً للزنا (الفسوق)» فقد أجاز للمسيحيين الدخول 
في أول زواج؛ ولكنه عارض بقوة الزواج مرة أخرى وساواه بالزنا.© وأما 
أثيناغورس الذي شارك جوستن اعتقاده بأن الجنس داخل الزواج لغرض 
الإنحاب, فقد قارب الزواج الثاني إلى الزنا. © 
أثْر بعض المسيحيين بالنصوص التي استثنيت ستثنيت في النهاية من لائحة 
أسفار العهد الجديد. وفي الكنائس الشرقية لت : قرئ فيها الأناجيل الأربعة 
«دياتسارون» حتى القرن الخامسء من المحتمل أنه تم تشجيع الامتناع داخل 
الزواج من خلال وصف انا هصممى (نبية لوقا 2:3) الى ب بقيت عذراء بعد أن 
أمضت سبع سنوات مع زوجها. ويحتوي إنحيل توما أقوالاً عديدة تحفز على 
العفة الجنسية.” ومن ذلك وعد يسوع بأن يكشف نفسه عندما يستطيع اتباعه 


وقد شجعت هذه 


(1) وهي نقطة لم تفت بعض الجماعات التي عارضها كليمنت السكندريء» انظر ,5120501268 
9 111. 
. 10.5-6 ,عع8/122128 عاعماذ م0 :9.3 .25)11) 10 00ةاءمطعاط, مدزااسمع1 (2) 
3 الإاوكوطظط, 735م0ععطادث (3) 
(4) انظر صع5رعاء, 50-2 ,10لا؟ة 013655[ 5«ر38 1261 
(5) أبحث الأقوال الإانكراتيتية الأكثر وضوحاً الموجودة في الأصل اليوناني. للاطلاع على الأقوال 
الأخرى» انظر 18. 710آء «و[ -وو0© عط )غة «مقسهط1» ,ودلا 1 مز «7ع ممعم مه كقسمط1 
140-62 ,20305. 
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ولكن الأكثر احتمالا أنه يعلم النكران الجنسي على أنه قلب وإبطال للسقوط 
من الصورة القديمة للجسم إذ يطرح الفرد اللباس جانباً عندما يدخل المملكة 
الإلهية.”© ويقول «إنحيل توما القبطي ») إن الأتباع سيد خلون المملكة «عندما 
تجحعلون الاثنين واحداء وعندما تجعلون الداخل مثل الخارج» والخارج هو 
الداخل والعلوي هو السفلي» وعندما تحعلون الذكر والأنثى شخصا واحدا 
حتى لا يكون الذكر ذكراء ولا تكون الأنثى أنثى».© ويتطلب الدخول في 
المحتمل جداً أنها احتوت على قول مشابه: وتظهر نسخة من ذلك القول في 
2 كليمنت اع ه01 :200 وشمل «إنخيل المصريين» الذي رركا يعود تاريخه الى 
منتصف القرن الثاني روايات مشابهة للقولين اللذين لوحظا للتو في إبحيل توماء 
للامتناع الجدسي. وعندما سألت سالومة كم تدوم قوة الموت» أجاب يسوع 
بأن الموت له قوة ما دامت النساء تلد الأطفال. وهنا أعلنت سالومة أنها نفسها 
(1) 812811 8111 فلاعصط 113/181131 10115 لان ١101111.‏ 01 10 كذ 1/1111 1810م 
61111 111.2خ 1111 اخ ا 11:01 الاش عاط الذ 01 581: 1501011244 عاول3 [لذمع[ا 
/3 لاعلا رمفتونط1 أن أعغمدن) عتامن) درزنعهنا حاطنل بإطعوء0 غط 1 > رن «السعااظ). للاطلام 
على تفسيرف انظر -ع1م1عه1 بدعه 2 :000 عرم1عط لعمم5)23>» ,لسناوده .ل لهة عاعزمه© ع1 .م 
123-60 ,(1991) ذك نالا ,«كقسصعط]1 آه اعمىه) عط مز 37 لامزاوما أه دملاها 
0 ,1 .01؛ ,شاط .: , 22 7735مط[1' 01 اعم005) عنام 00) (2) 
(3) 2 12:11-30 غمعمء01. يعارض هذا العمل الموقف من الصوم وإعطاء الصدقات الوارد في إنبحيل 
توماء ويعلّق على القول إنه لكي تعلم أن على الرجال والنساء أن إخوة وأخوات من دون التفكير في 
الفرق الجنسي. إنه دليل أكثر ئقة إلى قراءات القر نين الثاني والثالث من تفسير كليمنت الإمكندري 
من خلال الغضب والرغبة في 5005012]8: 111713:93. وبالنسبة إلى الرأي غير المحتمل أن 2 
العموعان لا يشجّع على الامتناع الجنسي» انظر 01 385 الاة5 عط لمة 12 م016 2» ,832208 .1 


-ناعنآ) كناكعل 01 285 الا53 ع1 -كتاوع[ عل ك5عاأوقة2 ذ5ع.آ ,ه[عم.آ ,(.لع) اعطماء12آ .ل مز , «كناوعل 
5555-6 ,5536-7 ,(1982 رووعر «والورع/الول] وعل , 
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عملت خيراً في عدم وجود أطفال لها.”" ونال هذا العمل الأخير الاحترام بين 
المسيحيين المصريين في أيام كليمنت: وبالرغم من أنه كان سريعاً في تمييزه عن 
الأناجيل الأربعة» فإنه جهد لإاقحام تفسيره الشخصي لقطع عديدة. وأدان 
كليمنت الذين من المفترض أنهم أساؤوا قراءتها في كراهيتهم للنظام المخلوق 
وحتى للانسانية» ولكن هذا هو رسمه الكاريكاتوري لأنثروبولوجيا ينتمي 
فيها الجسد المادي و تميزه الجنسي» الى عالم ما بعد الخطيئةم53114م05112م .2) 
كما أن كليمنت ليس مرشداً معتمداً فيما يخص المعاني الزهدية التي شملتها 
هذه النصوص للقراء المتأثرين بها. 
ومن المحتمل أن إنحيل توما احتوى أقوالاً مشابهة لتلك الأقوال الواردة 
في الرواية القبطية (الأوال16 و49 و26)» والتي يبارك يسوع فيها المعتزل 
الذي يكافأ بأن يدخل حجرة الإكليل (الزفاف). ويتجادل الدارسون فيما 
إذا استعملت الرواية اليونانية مصطلح 107/0(06إ » وأي مصطلح استعمل 
في الأصل السرياني» وهل تأثر القبطي بالتطورات الزهدية اللاحقة. ويسأل 
الدارسون أيضاً عن العلاقة بين هرلاء المعتزلين والإحاديةةتة10ط1 السريانية 
المتأخرة» (التي سيلي المزيد عنها)؛ كما أنهم ناقشوا ما إذا كانت الأقوال تُعلم 
أن العزوبية مطلب للتعميد. ويحذر أورو ههلا عن حق من الاعتماد على 
الأدلة من الفترات المتأخرة؛ ومن الاعتماد على «تفسيرات كابحة للنفس لا 
لبس فيها» تهمل «صورة الإنحيل المتعددة الأبعاد».© ومع أن هذا التحذير 
حصيف بالفعلء فإن هناك قليلاً من الشك في أن تلك الأقوال قد شجعت 
(1) 210 ,209 ,1 .701 ,]لظ .ا .0 300 1155.3 ,11501235' 01 اأعم05) ع11م0): وللاطلاع على تكوين 
إغيل القباط قبل 150 انظر 2©1آء561066/01, 215 ,1 .701 ,7018 وللاطلاع على تاريخ بعد 150. انظر 
171 ,هصصق ,تمع 1112 
(2) ألعصء1) 01 وضقلصةاءلخ. .10.70 0هة . 111.9.63.67 .511021218 حول أنثروبولوجيا الإنسان البدائي. 
انظراه كعكلا عمرو نأ ملاعو علمة 01 ععقصز عط1» ,كاءء1/1! .ى 137 :150 , «مةتصمط1 15» ,معنا 


.165-08 ,(1974) 13 كدضماعناع؟] 0 لازماولط ,«019ه تأعمطن أدع 1اعدء ما أمطدولاة 2 
156-9 ,«وفتتوط1' كل «<20لا (3) 
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بعض أشكال الامتناع الجنسي» ومن المحتمل أكثر من شكل واحد عند قرائها 
المختلفين. 


خير الرواج 

أيد بعض المسيحيين الأوائل الزواج» كما دافع القليل منهم عن العلاقات 
اجنسية في إطار الزواج. فقد دافع إغناطيو س 182361015 على سبيل المثال عن 
الزواج» بينما أيد قيمة البقاء في وضعية الطهارة في رسالة وزعت خلال القرن 
الثاني.”© ويبدو أن بارديزان 82021598 (154- نحو 222 ميلادية) قد رأى 
في إدسا هوو206 بأن المعاشرة الجنسية ساهمت في طهارة الزوجين وليس في 
نجاستهما.© وقد اطلع بعض المسيحيين على النصوص التي ذكرت باختصار 
في ختام الفصل السابق» والتي ركما يعود أصلها إلى الدوائر اليهودية: عهود 
الاباء الاثني عشر ويوسف وزليخة. وهناك فضيلة للامتناع الجنسي تستحق 
المديح» وهي محدودة في نطاق هذه الأعمال؛ بالسنوات التي تسبق الزواج 
وتكوين الأسرة. وقد اعتقد ابن باسيليدس 825111065 واسمه أسيدور 4510076» 
بأن الجماع طبيعي بالرغم من أنه ليس ضرورياً كما دافع عن تأجيل الزواج 
من أجل الصلاة ولأسباب مالية» أو على أساس صغر السن.© أما الرسائل 
التي تبادلها ثلاثة أساقفة في نهاية القرن الثاني: ديونيسيوس 1210/5105 من 
كور نيثياء وبالماس 21085 من أمستريز 165 (مدينة في بونتوس) 
وبنيتوس 8111(/6115 من كنوسوس في كريت» فتكشف عن محادلة حية حول 
ما هو الانضباط الجنسي الذي يجب أن تفرضه الكنائس التي كانت تحت 
إدارتهم» وحول المدى أو نموذج الطهارة الملائم (14عمع02). وقد دافع 
ديونيسيوس عن خير الزواج والإبحاب. بينما من المحتمل ان بينايتوس قد سعى 
(1) 5.1 ,صةعنزاوط مغ ماعنا , كناأنهوع1]. حول انتشارهاء انظر. 111 .80015 ,عاطصة6. 


.5 ,192 ,190 ,552ع0ظ 05 1052021530 ,615 ٠021[1آ‏ (2) 
111.13 ,قخأق نهنا ,قأعلمهعرعلم 1ه امعددع 91 (3) 
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لفرض الامتناع الدائم على أعضاء طائفته المعمدين بوصفه النموذج المقبول 
الذي تستطيع الطهارة أو العفة أن تتقبله من المسيحيين.” وتندرج الرسائل 
فيما بعد في مجموعة من مراسلات ديونيسيوس التي ربما وزعت بشكل واسع 
لكي تنشر محاجات هذا الأسقف, في محاولة أوسع لوقف بعض الأساقفة عن 
الإعلان بأن النكران الجنسي الدائم إلزامي للمعمدين. 
وقد حدد كليمنت الاإسكندري يشكل متكرر نطاق النصوص التي يمكن 
استعمالها لمعارضة خيرية العلاقات الزواجية. وقال بأن موافقة القديس بولس 
على الزواج لأولئك الذين سيحترقون من دون ذلك كان متعلقاً بالزيجات 
الثانية» ولم يتضمن فكرة أن كل زواج كان استجابة لرغبة جنسية.© واهتم منّى 
(19: 22) فقط بحالة هؤلاء الذين انساقوا إلى الزواج مرة أخرىء بعد أن طلقت 
كان الجماع بين الزوج والزوجة ممنوعاً خلال فترة الحيض. وأملت الطبيعة 
والاحتشام أيضاً وقناً مناسباًء ليس في بداية النهارء ولا بعد حضور الكنيسة 
أو زيارة السوق؛ بل في نهاية النهار وبعد ذلك» ولكن بشكل ليس متكرر.» 
للجنس في إطار الزواج. وأقرعمله «بيداغوجوس» 232601285 الإبجاب في 
الزواج بالتماس مباركة الرب لأول زوجينء والدعوة بأن يكون الزواج مثمراً 
ومكثراً (سفر التكوين 1: 28)؛ ويرتكز كليمنت على نداء القديس بولس إلى 
الكورنثيين بأن يعملوا مع الرب (2 كورنيثيين 6: 1).© وفي موضع آخر يلجأ 
4 ,31 )5 ,107.23.6-7 ,نماو 1ط طاعقناط) .كتااطعونظ (1) 
.111.14 .501213 ,لضلممععلخة أه امعمرع 1ن (2) 


(3) المرجع نفسه» 11176,50. 

(4) 92.1.96.2 .11.10.88 ,ك5ناووع3لء2. حول هذه القيود بوصفها التزام بالنظام الطبيعي» انظر 3 
ب(1993) 26 52 , «دناعمع28103 5«التعدوة 01 2ل 5جع272 52 لم 840121113» برعم معوعظ .1 ل 
313-7. 

(5) 11.10.83.2 ,نناومع22103 ,امعدع1©. إن هذا الاستخدام لبولس مثال على ما تسميه إليزابيث 
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إلى تيموثي 1 3:2 في دفاعه عن الزواج الكهنوتي.”" ورأى كليمنت أن بذرة 
أولئك الذين كانوا مقدسين هي نفسها مقدسة» واتهم أولئك الذين تهربوا 
من الزواج بانعدام الرجولة.© غير أن هذه البلاغة لا تنسجم مع طبيعة مهمة 
كليمنت الدفاعية» لأنها تشي بوجود تيارات قوية تسحب المسيحيين الأوائل 


في اتجاه النكران الجنسي.© 


يعرض («راعي هرماس» ةشر الخو للتيارات التي تشجع النكران الجنسي 
داخل الزواج» وكذلك الامتناع عن الزواج» كما أنه كان نصاً رئيساً في تشجيع 
الزهد. إن شخصية العمل المركزية في راويه هرماس عبد عتيق متزوج» وهو 
مسيحي اضطرب كثيراً برويا يواجه فيها مالكته السابقة» رودا 42مط8 حيث 
لومم عله اللسضة الكرة ست عا دق نظ بها البها رافك قفرم ون القن 
1 وبالرغم من أن هرماس لم يتصرف حسب رغبته» فإنه أدرك بشكل مولم 
طبيعة هذه الرغبة الآثمة.” لم يكن العبد العتيق شخصاً فاسقاً: فهناك في العمل 
شخص متخيل آخرء امرأة كبيرة تحسد الكنيسة» تدعوه بأنه الرجل الضابط 


كلارك «انفجار في داخل النص» آخذين النص الذي يبدو بمعنى واحد لتراه يتهدم إلى قضايا 
جوهرية أخرى. مع أن هدف كليمنت يذهب بشكل معاكس لما تخدره كلارك؛ انظر ,1321© 
مأك مء) لإاأممأمعطن) لإلتوظ مزل عتنأماءء5 220 لمروك للاءمة :1011 3أعصبامع ومتلوع] 
3 ,(1999 رؤوعء8 لإالورع /الملا. 
11.12.90 .فاه مم52 ,امعمرع 01( 1) 
2 ,111.6.46 ,51012362 ,امعمع2()01) 
(3) الموقف المتحفز نفسه نتلمسه في الهجوم على المونتانية الموجود عند إيفانيوس -280 ,5بالمقطم امع 
48.8-9 ,3105. وهي ما ينسبه ليبسيوس وفوغت وهاين إلى مصدر غبر معروفض في أول القرن 
الثالث» كان الزواج للمرة الثانية مسموحاً للأرامل ما عدا القساوسة؛ مايوحي باعتراف بالضعف 
ونقص القدرة على ضبط النفس. ويعتمد الدفاع بقوة على تيموثي 1. 
(4) 1.1.1-8 موأعتلا ,ممدمع1آ 4ه لمعطمعطه. للاطلاع على وجهة نظر تنكر أية خطيئة جنسية من 
جانب هرماس, انظر 241,251 ,«شقمم 2 عمأع8«رعهناملا. 
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نفسه الذي تنع عن الرغبة الشريرة» وعتلىئ بالبساطة والبراءة كلها.© ولكن 
تكشف الرواية لا يسمح لنا بأن نقبل هذا الوصف على عواهنه؛ إذ تخاطب 
الكنيسة هرماس عمفردات ربما يكون قد استعملها ليفكر في نفسه؛ ويمفردات 
استعملها بلا شك قراء العمل لوصف أنفسهم. وبهذه الطريقة تكشف الرواية 
التعريفات المتنافسة لفضائلها المركزية: ضبط النفس والبساطة. ويأتي هرماس 
ليرى من خلال رؤية ثانية» بأنه يجب أن يعيش مع زوجته وكأنها أخته. أي 
يجب أن يمتنع عن ممارسة الجنس معها.© ويجب أن تحدد الكنيسة نفسها 
حيث أن هرماس واخرين مثله يكبرون في بساطة التوبة.© وهناك شخص 
خيالي ثان» وهو الراعي الذي يطلب من زوج المرأة الزانية أن ينفصل عنها 
إذا رفضت التخلي عما فعلت, ولكنه لا ينبغي أن يتزوج مرةٌ أخرى» فهو 
ملزم بأن يتقبلها إذا رجعت فيما بعد إلى صوابها.”' وكما أوضحت كارولين 
أوسيك عاءزو0)» فإن هذا الأمر سار بعكس القانون الروماني (مهما يكن تطبيقه 
صحيحاً). © وسمح الراعي الرواج الثاني» لكنه ذكر أن البقاء أرملة أو أرملاً 
يمشحق مفدارا أكبرهن التشريق:©) 

وعند نقطة معينة يطلب الراعي من هرماس أن يراجع صوره ليتعمق أكثر 
في معانيها. ويخبر هرماس بأنه رأى كل شيء في زي نبيل ومقدسء وكأنه 
من خلال (عيون) عذراء. 7 وأصبحت العذرية (سواء عذرية الكنيسة المجددة 


4 1 مماوالا ركقتمعع 1ه لرعطمعطد (1) 

2( المر بجع نفسه روية 25253. 

(3) للاطلاع على رواية أكثر اكتمالاً عن البساطة والصدقات في الراعي 654ام»ا5؛ انظرء مقالتي 
-طاعهع) مقلاوتعطن نزأموء مزعع مقطء 320 لإاالامتاممء تأموعط 01 عكنام عطا :ه10 عمالاأوكمراهظ» 
4199 بلاع5 ,دعلا 

4-8. 4.1 عنغقلمهك/ا , لمعطمعطذر4) 
111 .ل عطمعطذ ,عاءز5و0 (5) 
4 ملسملا , لسعطمعطذ (6) 
0( ا مر جع نفسة 53,288 500 ,تناع ]و3 عآ ,101 .لع ,2 9.1 ع1!10[لساة . 
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أو هرماس بعد تحدده الروحي) رمزاً للطهارة الروحية» ويصبح الامتناع 
الجنسي عنصراً في تقبل الوحي الإلهي. ولاحظ هرماس في صورته الثانية سبع 
نساء رمزنٌ الى سبع فضائل. ويرى هرماس الآن هوّلاء النسوة مره أخرى, 
مدركاً أنهن عذراوات.”2 وتقوم النسوة بتوجيهه؛ وهو ما لم يكن من دواعي 
سروره؛ إلى أنه سوف ينام معهن كأخ وليس كزوج. ثم تقوم العذارى بتقبيل 
هرماس» واللعب بعضهن مع بعض مثل الأطفال» قبل الصلاة» وقبل ذهابهن 
إلى النوم. ومن المعقول أن نخمّن أن المشهد يلمح إلى ممارسة الزواج الروحي 
دمو 151 مرك «(المألوفة لنا أكثر في القرن الثالث)» والتي تعيش فيها امرأة 
أو عدة نساء في نكران جنسي دائم مع رجل عازبء غالباً ما يكون رجلاً 
متدينا.© ورا تشير خبرة هرماس المبدئية المقلقة» ومن ثم خبرته اللاحقة» إلى 
ممارسة جديدة وخلافية في روما عند كتابة النص» وهي ما ساعد على إقراره. 
وقد مارس أحد معارضي إيرنايوس 5ا026ع1 العرفانيين هذا الشكل من 
العزوبة» لأنه زعم أنه نتج عنه الحملء على الرغم من أنه لم يدن هذه الممارسة 
باعتبارها تؤدي إلى الحمل. ا 

وتكشف العذارى في رؤية هرماس طهارته الروحية. ويعبر الامتناع 
الجنسي» والتحرّر من الرغبة التي يتضمنهاء عن قداسة عميقة. وهذا مدعوم 
بالرسالة التي تقول إن العذارى لا عثلن فقط فضائل بشرية» بل أيضا قوى 
أرواح مقدسة تنتمي إلى ابن الرب» وهو ما يجب أن يكتسبه كل مسيحي من 
أجل الخلاص.”* وفي ررئية أخيرة هناك وعد لهرماس بأن الراعي والعذارى؛ 


(1) المرجع نفسه., 9.2.3 علد 1تنسز5 لمة 3.8.2 موتؤتلا . 
(2) المرجع نفسه. 9.11.3-7 علن]ناتم51. 
2 ,لع معطذ ,اع ز05 :48 ,5053 ,نماك ع.آ ,لإأول . غ3(1) 
3 1 رذع أوعمع1آ عطا أكملدع كك , 5لاعهمع:[(4) 
١012‏ ١عل0نا!‏ !تاذ ,كقمسعط 01 لسعطمعط35(5) 
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سيعودون إلى بيته مرة أخرى في المستقبل.''' وبينما تحدر الملاحظة بأن الراعي 
لا يشير إلى أي نظام للعذارى. ولا يطلب النكران الجنسي من المتزوجين 
جميعاًء نقد أعطى العمل زخماً كبيراً للعذرية المقدسة» وممارسة الامتناع عن 
الجنس في نطاق الزواج. 

إن رابطة «الراعي» الرمزية التي ربطت العذرية بالطهارة والبصيرة 
الرؤيوية؛ موجودة في أماكن أخرى في الكنيسة في أيامها الأولى. وبناء على 
وحي من النبية المونتانية بريسكا فإن «التطهر يولد الانسجام؛ ويقود إلى رؤية 
الرؤى؛ وعندما يوجهن أنظارهن إلى الأسفل يسمعن أصواتاً حيوية غامضة 
وهوجم مونتانوس نفسه على أساس أنه يدعو إلى انحلال الزواج. وربما يخلط 
الاتهام الأخير هذا الانفصال مع الإدانة للزواج الثاني الذي يعقده المسيحيون؛ 
أما الانفصال نفسه؛ فيجد دوافعه في المعتقدات ذاتها التي لاقت قبولاً واسعاً 
في «الراعي ».07 


كبح النفس المطلق 

رأى آخرون أن الجماع الجنسي كان كله مؤذياً. وأدانت «شهادة الحقيقة» 
طغدم1' 01 برمهدنزوء1 العرفانية العهد القديم بسبب إقراره للإنجاب ف 
الزواج. ومثل مياه نهرالاردن المتراجعة إلى الوراء مرحلة وصول يسوع الرغبة 


(1) المر جع نفسه., 10.4.5 عن )11 أدرك5. 
015 عطاآ' ,عمتعط .ما ,10.5 ملتأماتلاكقء مم00 قمطعء ع2آ ,مقتالبتهآ' مز ,10 عاعةر0ر2) 
,70213 ناوع1' لمة ز5عاعة:0 

(3) 2-3 ,7.18 ,نم1150 طعمناك ,دداتطعوداظ. بالنسبة للرفض المونتاني للزواج انظر 10111226]زء1' 
١‏ ,لإا5ء2)400 م0 :3.11 ,2.1 ,لاقع 21080 02. بالنسبة للرأي غير المحتمل بأن مونتانوس قد ألغى 
الزواج بريسكا وماكسيملا انظر لإععطممع2 نوعاط عط لص ععلمع0 :تمكتص نه باأأعبم . © 
0 ,(1996 ,ددعم المع دتهنا ععلتوصدع). والاطلاع على رأي (أوافق عليه) بأن رفض 
ترتوليان للزواج الثاني يعكس فكر المونتانية المبكر في آسيا الصغرى, انظر متلا المصدر نفسه. 


.113-14 
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في المعاشرة الجنسية.0© ويأني تاشيان 12148 في الكورنثيين (7: 5) لتعليم أن 
الزواج منع الصلاة» وكان شكلاً من أشكال الزناء كما أنه يكشف ضعف 
الإرادة (وزو-دى1). وكان كليمنت الاسكندري حاذقاً في اتهام تاشيان 
بالموقف الأكثر تطرفاًء والذي يبدو فيه الزواج اختراعا شيطانياً» ولكن تجدر 
الملاحظة إلى أنه لم يستطع أن يجد ذلك الموقف في كتاب تاشيان «في التقويم 
على طريقة المخلص» 53710112 عط 0غ عمذل:زمععة مصمناءء ه00 م0 2 
ولجأ يوليوس كاسيانوس 0855188115 مؤلف بحث «(حول ضبط النفس 
والإخصاء») 0352© لصة [مندمء 6 1ء5 ده إلى متى (19:12) في رفض 
الحجة القائلة أن الأعضاء الإنحابية والتمايز الجنسي» تشهدان على مباركة 
الرب للجماعء ولجحأ أيضاً إلى القطعة من «إنحيل المصريين» التي يعد فيها يسوع 
سالومة بوحي يحدث «عندما تدوسين على ثوب الخنجل» وعندما يصبح 
الاثنان واحداًء وعندما يصبح الذكر مع الأنثى لا هو بالذكر ولا بالأنثى. ا 
إن الامتناع الكلي عن الجماع من قبل المعمدين هو موضوع بارز في عدد من 
الأعمال المنحولة التي سبق أن درسناها. ففي «أعمال بولس»»؛ يعلن الحواري 
سلسلة من الطوباويات التي تردد صدى كلمات يسوع وبولس الواردة في 
الأناجيل والرسائل الإنحيلية القانونية» وتعيد صياغتهاء ولا سيما الطوبى التي 
تأتي على رأس السلسلة: «مباركون هم الطاهرون في قلوبهم لأنهم سيرون 
الله». ولعل ما هو مطلوب من أجل طهارة القلب أن يجد تفسيره بشكل 
خاص في الطوباويات الأربعة الآنية: 
مباركون من يحافظون على اللحم البشري طاهراًء لأنهم سيصبحون معبداً 
450:8 ,111ل رممسوعط .8 لمق معدرة 017 .5 عا , 31 ,176,30 بعلم ,طنتطآ غه لإممستلوع1 (1) 
مل جكعلقاعهر) الفتصصهة! يدك عط مز سكتتمععمع أقنوعد لمة تممتمعص تلك ,ممكاك/لا ساح 
,1982 ,معمعنة «لاعل تمه تستك8 تعجمه12) متع نم معد لاعل عمهنزلهها هآ , (.لء) تطءممز8 .نا 
٠‏ 317-39 


515011263.111.12.80-1 ,تأملضقي لم آه أامعصطع01) (2) 
)3( ا مرجع نفسسه. 111.13.,91-2: 211 ,701,1 , .1ط .ا ,[ .؟] , مهلام لاوط عط أه [أعموه0 . 
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لأرب. ومباركون هم العفيفون. لأن الرب سيتكلم معهم. ومباركون هم 
الذين أنكروا هذا العالم» لأن الرب مسيرور منهم. ومباركون هم الذين لديهم 

زوجات»؛ وكأنه ليس لديهم زوجات, لأنهم سيكونون ورثة الرب.”" 
وتعيد الطوبى (أو عبارة المسيح) الأولى إلى الذهن ما ورد في 
الكورشيين(16-6:14.2001 ) حيث يحث القديس بولس المسيحيين على 
أن لا يرتبطوا في فريق غير متجانس مع غير المؤمنين»)» ويعيد هذا التحذير إلى 
الذهن الحظر في اللاويين ضد تهجين القطيع (1.60 غ1.80. 19:1). وكما هو 
مستعمل في الرسالة الإنحيلية» فإن هذا التحذير نداء عام لتجنب الانسجام 
مع المعتقدات الوثنية.© وفي «الأعمال» يتم ربط الوعد بشكل محدد بكبح 
الشهوة الجنسية. و إلى المدى الذي تفاعل فيه مع مصدره بولين» فإن فيه إشارة 
تشجع القارئ على تفسير الرسالة الإنحيلية بأنها تدين العلاقات الجنسية ضمن 
زواج مختلط بين الوثنيين والمسيحيين. وتقرأ الطوبى الثانية من قبل الكثيرين في 
سياق المعتقدات التي ذكرت أعلاه بخصوص مكانة الامتناع الجنسي» والنظام 
الغذائي في تقبل الرؤى النبوية. وبين هذه والرابعة التي تعيد بشكل متطرف 
صياغة الكورنثيين 1 7: 29 والروم 8: 17 لتجعل الرب .كثابة جائزة النكران 
الجنسي. تأتي الطوبى الثالثة لتعيد إلى الذهن, لوقا 14:33. وبينما يتحدث 
لوقا عن نكران الممتلكات» تعرض «الأعمال» إنكاراً أكثر شمولاً للعالم, 
لكنه في السياق المباشر مرموزاً له أو ملخصاً بالامتناع الجنسي. ويلي ذلك 
سبع طوباوات ليس لها أي علاقة صريحة بالامتناع الجنسي» وتهتم بتصرف 
المسيحي أمام الرب. ولكن المباركة الأخيرة في النص تعود إلى الملوضوع ذاته؛ 
وهي تخدم أيضاً إطاراً تفسيرياً تجد بواسطته هذه التصرفات الداخلية تعبيراً 
خارجيا في الامتناع: «مباركة أجساد العذارى لأنها ستكون مفرحة للرب 
01.11,239-40ار مالظ .نا ,5 .واععط 1 لهة اندط 1ه قاعة (1) 


-55 ,(1988) 95 عنان1[اط81 عدالاع] ,<6:14-7:1 002 2 320 مالنتطظ» .عمصده)<0) لإطمن8 .ل (2) 
,69 
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ولن تفقد جائزة طهارتها» () 

وتبقى هذه الدعوة القدسية حية وجوائزها جلية في حياة ثكلاء وهي 
العذراء التي اهتدت .مموعظة القديس بولس حول «ضبط النفس والقيامه»» 
من تاميريس 209/115 2ط1' .© وتشهد معجزاتها على قوة المسيح الناشطة في 
حيأة المعمدين» والمسيحي الكابح لشهونه 0 ويرى روردورف 1020011 أن 
الأسد الذي يسعى إلى التعميد من القديس بولس في «أعمال بولس» لاحقا 
أن يتغلب عليه. وبالتأكيد» فإن الأسد عند تعميده يقاوم تقدمات اللبؤة. غير 
أن روردوروف يختلف عن دريجفيرس 105176155 في الاعتقاد بأن «الأعمال» 
لا تتطلبء, مثلما أوصى البعضء الكثير من كبح النفس المطلق من جانب 
المعمدين.) 


شطحات الممارسة 

من المحتمل أن هذا الفرق فيما بين قارئين حديثين «للأعمال» يكرر اختلافاً 
مشابهاً بين القراء المسيحيين الأوائل. ومثلما يمكن استعمال طوبى «الأعمال» 
لإعادة تفسير الأقوال في الأناجيل والرسائل الإنحيلية القانونية» فإن من الممكن 
فهم تضمينات النص للممارسة الشخصية أو الطائفية بشكل مختلفء اعتماداً 


.11240 .01؟ .]ةا .نا ,5 ,قاععط 1 لمهة انندط أه 5اعث (1) 
عل و5عاعم دعل عنال!601ئ1الا5ذ 1212]100م 12161 علنا آلا0م 21025[ ك5عنال[عنال, «01ل02]. /لا (2) 
ركأاء1 9[ 5ع016/ا 30 اأنلتط لاإأقدط ,(.كلع) 220 .(1آ لتة ,عاع820 .م ,معرول/ةا .0[آ مز , «أنوط 
2 .(2003 ,اااعء8 :معلاع.آ 0هة موؤذوه8) وامطتملاذ 320 ,12011005" 
(3) من أجل ربط مشابه بين النكران وقوة البعث في أعمال أندراوسء, وأعمال يوحناء وأعمال توما. 
نظر 15805 ,«ماء32 اقم لمع0م2 عط مل ممعائهم عاللفسقم 106:2 06 كاعة4ق» ,رمواأكده»1 [0١‏ 
15-6 ,(6.1)1998 
(4) المرجع نفسه 258, 263: 11,265 .1و/ا .م ,9 اننوط 6ه كاعة. 
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على ماهية النصوص الأخرى التي قرئت إلى جانبها. وهكذا فإن المؤرخ يواجه 
صعوبة ملحوظة (غالباً غير معترف بها أو معلنة بغير وضوح) في تقرير كيف 
أسهمت المجادلات والنصوص الأدبية المذكورة أعلاه؛» في تشكيل العادات 
الجنسية للمسيحيين الأوائل. وإن ما اعتقد اللاهوتيون والمجادلون أنه يجب أن 
يحدث؛ يشكل مرشداً ضعيفاً للحكم على ما حدث بالفعل. ذلك أن الحكم 
بأنه وراء «العبارات» حتى الأكثر تطرفا... نستطيع عادة أن نلتقط الموافقة 
الصامته لجميع الكنائسء أو حتى لمناطق مسيحية بأكملها» هو تحاوز للدليل 
المتوافر.”؟ وحتى محتوى دراسة جالينوس عن الكبح الجنسي المسيحيء ريما 
وتعرض كتابات ترتوليان رؤية في هذا الخصوص. فبالرغم من رأيه القائل 
بأن الزواج الثاني» كان فشلاً أخلاقياً. وهو ما يجب أن يمنع مرشحاً ما من 
ممارسة قيادة الكنيسة» إلا أن بعضاً ممن كان يرأس بعض الجماعات الدينية كان 
قد تزوج زواجاً ثانياً.© وإن القوة التي جادل بها ترتوليان ضد الزواج وسط 
الجموع تشير إلى درحة شيوع الزواج ثانية. وقد أدان الزواج من زوج وثني» 
6 كارت اه الزيجات.0© ل 0 
ل 0 000 
الذين وضعوا حقوقهم الزوجية جانباً باتفاق متبادل» واختاروا أن يكونوا 
مخصيين من أجل مملكة السماء؟»" إن أسئلة ترتوليان النظرية تميزت بوجوب 
عدم تعداد العفيفين» لأن الأعداد المجردة تخاطر بإعادة التفسير الشكوكي 
الذي ينكر الأهمية المزعومة لها. وتقع القطعة في مبحث يدافع عن الزواج 
.]5061 300 39ل80 116" . مورظ (1) 

13 ,ع11328 عأعضاذ 00 ,مدأ أانكع1' (2) 


(3) 11.2.1 ,ع)ز/لا 115[ 10 بمقتلاصن1:. 
(4) 1.6.2 ,ع11/لآ 5ذز1] 10 انظر أيضاً 11.9 ,ب صع 178/015 ؤ0 امعطم وعهلى عط م0 
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كسياق يعرض فيه الرجل ضبطاً نفسياً قويا من خلال عدم النوم مع زوجته.”» 
وبالطبع كان بإلامكان لهذه الوسيلة أن تعمل لو قبل قراء بعدد كاف بأن 
العفيفين بمثلون عددا بارزا من المؤمنين. وعلاوة على ذلك» وبعد عدة عقود 
يكشف أوريغينوس أن البعض ريما اعتقد بأن العزوبة مدى الحياة ما هي الا 
مسألة كبرياء فقط» بينما اعتقد اخرون مثل ذلك بشأن فترة السنوات العشر من 
الامتناع الجنسي .© وهكذا لم يكن هذا الزهد مألوفاً ليكون غير استثنائي. 


أنظمة الأرامل والعذارى 

عنت الدرموغرافية بالطبع أن الكنائس احتوت أرامل كثيرات من دون 
رغبتهن, ولا بد أن معتقدات هؤلاء النساء حول فضيلة الامتناع عن الجنس» 
قد ساهمت في دورهن المميز داخل الكنائس التي عبرها سددن الصدقات 
التي تلقينها بواسطة صلواتهنء وأعمال خير أخرى نيابة عن المجتمع. وقد 
انبثق نظام للأرامل ساعد فيه تيموثي 1 (10-5:3 ) الذي نصح الكنائس بدعم 
الأرامل كبيرات السن ذوات الشخصيات الجيدة» واللائي تزيد أعمارهن 
على الستين عاماء واللائي يجب «تسجيلهن» لهذا الغرض. وبناء على التقليد 
الرسولي 12016102 ء1[نأوهدمقة» لم تتلق النساء أي شكل من أشكال رسامة 
الكهنة من خلال مد أيديهن؛ ولكن نودي بأسمهائن على الملأ. وقد دافع 
ترتوليان عن نسخة من الزواج المقدس التي بواسطتها يستطيع أرمل أن يحتفظ 
بواحدة أو أكثر من الأرامل الكبيرات المعدمات اللواتي يمكن أن يقمن بإدارة 
منزله كزوجات روحيات بدلا من اللجوء إلى زواج ثان.*) 


(1) انظر 4300-9 ,لاعذ5 , «وع٠17/1‏ 2130 ,العامة , طوعل دده قق!!أتتاءع]1» ,عنوعطنا8م) .0). 
(2) .12.8 .لقتسرععل مه 5ع ااتحمن]] ,معع01. نونن 20010[ يرجع تاريخ المواعظ إلى سنوات 
2144-1 ميلادية. 
0 12000 ع1 لألأومم 3(24) 
013511171) 10 0:13]102طظ :16 ,لإلصقع 81050 دنا ,صذزااتع]' (4) 
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واختارت أقلية بارزة من المسيحيين من كلا الجنسين أن يكونوا عذارى 
مكرسين لأغراض نبيلة. وقد التزم عدد من هؤلاء بشكل شخصيء ولكنهم 
فيما يبدو ل يشكلوا مؤسسة داخل الكنيسة.”© ويبدو أن لباسهم كان متنوعاً 
ويفتقر إلى الزي الذي يدل على وجود نظام. ففي شمال إفريقيا حاجج 
ترتوليان بشكل صاخب بأنه يجب على العذارى أن يتحجبن مثل النساء 
المنزوجات بدلاً من أن يكن غير متحنجبات مثل الأطفال» كما كانت الأمور 
في السابق» وركما كانت تلك هي العادة السائدة؛ وقد توسل في هذا السياق 
معمارسة الكنائس اليونانية. ولم يكن مطلوباً كذلك أن يكن منسجمات مع 
ممارسات أخرى للشرف العام. © وإن التأكيد على أنه لم يكن هناك أي مؤسسة 
مميزة قبل منتصف القرن الثالث لتنظم العذارى في كل كنيسة محلية ملاحظ في 
محاولة كنيسة إفريقية تسجيل عذراء مراهقة في نظام للأرامل» وقد أثار هذا 
الأمر اشمئزاز ترتوليان كثيراً. ”© ومن ناحية أخرى» ومع حلول منتصف القرن 
الثالث» را تم فهم العذارى بوصفهن مجموعة مميزة. وقد خاطبهن سيبريان 
مم0 في أخد مباحقةه بأنهن «الجزء الأكثر تميزاً في جمهورالمسيح».*) 
وحثهن على تشجيع بعضهن البعض تحمل الحياة التي اخترنها.”" وعزز الأسقف 
سلطته في تشكيل حياة أو هوية مشتركة لهن: وذلك عن طريق المحاججة ضد 
ظهورهن فى احتفالاات الزواج والحمامات العامة (6) 

ولم تكن هناك طريقة مكرسة لحياة العذارى الإناث» وقد لاحظنا إمكانية أن 
فقد أدان سايبريان في منتصف القرن الثالث القس روغاتيانوس 5نام8082)14 


(1) المرجع نفسه. 12. 
1-39 ,قماعرالا زه ومتلئعلا عط م0 ,مهالائكت]' (2) 
(3) ال مر جع نفسه, 9. 
3 ,كمنع كا 01 و5وع:0آ عط 00 ,مهخرم رن (4) 
(5) المرجع نفسهء 24. 


(6) المر جع نفسهء 18 و 19. 
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وزملاءه المعترفين في قرطاجء هما سماه مشاركتهم فراشهم مع نساء؛ ومن 
المحتمل أن ذلك كان شكلاً من أشكال الزواج الروحي. وفي رسالة إلى أسقف 
آخر وهو بومبونيوس 11005وم20:2 سلم سيبريان بأن العادة مورست من قبل 
الكثيرين» لكنه وزملاءه الأساقفة حكموا بأن العذارى اللواتي يعشن مع رجال 
وجب عليهن الانفصال عنهم. وأن اللواتي يرفضن ذلك وجب حرمانهن.”" 
وقد أعيد تركيب التفاصيل المتعلقة بترتيبات معيشة هؤلاء العذارى بطرق 
مختلفة» وليس واضحاً ما إذا كان الرجال الذين عشن معهم» وأحدهم شماس» 
كانوا أيضا من بين العازبين المزعومين. © ولعل ما تكشفه القصة هو الصعوبة 
التي واجهتها العذارى الإناث في إيجاد مسكن يتحملن تكاليفه خارج بيت 
العائلة ليراعين احترام وضعهن الكنسي. وحيثما كان ذلك ممكناًء فإن العذارى 
والأرامل قد بقين بلا شك في بيت العائلة. 

وقبل القرن الثالث تبنت بعض الكنائس الموقف الذي يتطلب النكران 
الجنسيء نظرياً على الأقل» للمسيحيين المعمدين جميعاً. لكن من المهم أن 
نلاحظ أن الأعمار التي سعى فيها المسيحيون للتعميد في القرن الثاني وأوائل 
القرن الثالث؛ ربا كانت مختلفة بشكل كبير جدا. وقد استخدمت بعض 
الكنائس السريانية شعيرة تعميدية» يتم فيها ربط الاحتفالات المقدسة التي دشنها 
المسيح بقبول النكران الجنسي. كي تكون معمداً في المسيح يجب عليك أن 
تكون وحيداً في نيتنك؛ وأن تكون وحيداً بالانفصال عن الروابط العائلية» لأن 
المسيح كان وحيداً من هذه النواحي. وفي منتصف القرن الرابع» عندما يكون 
بالاستطاعة إعادة بناء صيغة تقليدية طقوسية من كتابات أفراهات 1886م 


13.5,14.3-4 .مم8 ,مقممل09 (1) 
(2) انظر 2«5 ةأرملا :عاع10 لاأمط 300 عكلام عه .ع1غةء لعكوءم 1ل 320 مععط لعاعه101» , ممناما .0 
11-188 .(2003) 11.1 عط[ , «كماععانا له ععقء لورمادهم. 
(3) انظر 52 18 ر«111259امعك /إ1تدة هز 0ع12مهط عاممعم عأع/8 5عع3 أقطنا »> ,غطعوك 8 .1 .نآ 
389-4 ,(1997) 30. 
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(اشتهر في العقد انامس من القرن الرابع) وأفرام لاع قطمظ8 (نحو 2))73-306 
لا تعود الشعيرة تعكس مطلباً لعزوبية المعمدين جميعاًء ولكنها تظل وسيلة 
ألزم بها أفراد معينون أنفسهم بحياة العزوبية مثل «أبناء العهد وبناته».© ولا 
نستطيع أن نقول متى أخذت الشعيرة التقليدية شكلاً ولا متى عدَّلت أهميتهاء 
ولكن من المعقول أن الكنائس في أواخر القرن الثاني قد رأت في التعميد التزاماً 
مهما في اتجاه كبح النفس الدائم.©» ورا أجل مسيحيون كثيرون التعميد. 
وتكشف «رسائل إلى العذارى» ماع1١‏ 0 1,64:675» الزائفة لكليمنت» والتي 
رما نشأت في سوريا القرن الثالث» عن مبشرين عازبين يوصف زهدهم بالصلاة 
والصيام؛ ولكنهم مع ذلك لا يجدون إلا مسيحيين متزوجين ليقيموا معهم. 

وفي سوريا يجب أن تكون الآراء حول النكران الجنسي قد تأثرت بشكل 
عميق بقوة المسيحية المارسيونية. وقد بقيت الطائفة قوية هناك حتى القرن 
الرابع.29 ويدعي ترتوليان في «ضد مارسيون»؛ بأن المارسيونيين الذين 
انتشروا بسرعة حصروا التعميد بالعذراء غير المتزوجة أو الأرملة أو لمن حصل 
على الطلاق» لأن الزواج اعتُبر شيئاً شريراً أو تحارة غير عفيفة.© وإن هؤلاء 


(1) 14-16 ,وامطولا5 ,بروسنك/3. بالنسبة إلى الرأي غير المحتمل أن «التعميد اقتصر على ملتزمي العفة» 
ظل بترا ني أيام أفراهات» انظر -570)مة 300 تداع ناععية» ,مصدمكة© أمعصة 5 وزاناز© 
-لاععقث ,كأ20]35ة21/ا 10 ,لاألقة لأذلعتطن) لإأمقط متجحمملغمعى عاطنامل» 250 داع غوسامط :لإعمامم 
39 ,للركاه. 

)2( للاطلاع على تقييم متحفظ انظر -عممعط عط نونعل[5 ك0 طععسط© عط متسودك أأععمف» ,طخ ك0 .5.11 
2236-7 ,لتتكاعلاععوق , كاكهام013/١‏ 0مة اختاطصصز الا ملب «صووكء نأكة م0 مقاءلزك لإأعدع 01 تن لأناعق. 

1-3 ,2 .مط ,د5تعلاعا علتأمعمصع|ن)-ملبعوط (3) 

(4) ادعى جوسان (26.5 .لزع وأوم4 )1125) لاتاودال» أن أفكار مارسيون كانت معروفة لأبناء الاثم كلها. 
انظر :217-18,255 ,(1966 ,18لا0010) ولا تمعومة) ودوعل8 8280315283 ردن از ./خا .[.1] 
-011) لإأقمة لا عطن) عالمواع 7/2 أه ععل16ا0مكل» ,كتاواع) بمواعندكل8 أونادع م4 , 0د ذأ [أنائرع1' 
(74 .171.53 ,62,/ بمسلافاء© قنامه00 ,ومع ويكشف يوسيبوس عن الشهداء المارسيونيين في 
فلسطين في أوائل القرن الرابع (10.3 ,ع« نادءاوط 06 5]لإ3/13:4). 

01 ]أ لذناواء الث . 11131[نا] ,325 /ا .7 لمم .لع ,1.29 رصماء:113 اممتدعة رمد أ اا نفت]1' (د) 

1,80-3 .آمل 
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المرشحين ليسوا بالضرورة من المهتدين ( من المعقول أن العذراء غير المتزوجة 
التي تسعى إإالى التعميد تأتي على الأرجح من عائلة مسيحية). وقد عكست 
المارسيونية رأيا سلبيا حول العال المادي. وجمع كليمنت الإسكندري مارسيون 
مع يوليوس كاسيانوسء وفالنتينوس ليدعي الثلاثة أنهم رأوا الولادة مثل ولوج 
الروح إلى داخل الشر.”" وكان تجنّب الجماع جزءاً واحداً من الطهارة الزهدية 
التي صعدت الروح بواسطتها مع المسيح إلى ثملكته السماوية.© ولا شك أن 
المارسيونيين لم يعيشوا دائماً في المستوى العالي الذي وضعوا أنفسهم فيه: ادعى 
أسنيك !نم45 الأرمني من كولب 0015في القرن الخامسء أنهم قد كّروا عن 
خطايا جنسية ارتكبوها بعد التعميد, لكن القاعدة لم تتبدل. © ومن المحتمل أن 
التفاعل بين المارسيونية والكنائس المسيحية الأخرى قد ساهم في القيمة العالية 
التي أعطيت للنكران ولكنه رما عمل أيضاً في الاتجاه الآخر على تعزيز الدفا ع 
«ديداسكاليا» 8 9 ويبدو مطلب الامتناع الشامل خارج الكنائس 
السريانية والمارسيونية محصوراً في بجتمعات روحية معينة: وبناء على إلنكوس 
ووطءمء81] اعتبر «الناحشين») 7128556265 على سبيل المنال» أن جماع العادي 
لأفراد الجنس الآخر يستحق التوبيخ أخلاقياً ) 


لاهوت كليمنت الزهدي 
أصبحت تشكيلة الزهد المسيحي المبكر واضحة الآن. وقد أرجعنا الكثير 
منها إلى اليهودية» وقليل منها إلى التقاليد الرهدية اليونانية. وعلاوة على ذلك 
را رغب المسيحيون المتعلمون مثل نظرائهم اليهود الهلينيون في أن يصنفوا 
110 560123 .12لسضمورعاث [ه أمعدمعلت (1) 
. 82 ,«لإأمقطعععم لهة :10م 35 أكلتط0» . 101195 .11 (2) 


5 ,مقدماء213 (3) 
7.14-15,9.10-11/ ر5رهطعموعا8 (4) 
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ويفسروا الممارسات الزهدية ضمن لاهوت أخلاقي مدين بالكثير إلى الفلسفة 
اليونانية الأخلاقية. وفي الحزء الأخير من هذا الفصل أعود إلى مفكر من هذا 
الاتحاه وهو كليمنت الإسكندري. 
يقدم كليمنت المسيح بأنه هو الذي يعلم الفضيلة» لكننا لن نستطيع أن 
نمتلك الفضيلة حتى تعالج عواطفنا المتمردة من قبل هذا الشخص الحر من 
العاطفة (62 عناوم 168 65 202]5)) حيث تفهم العاطفة بأنها رغبة غير عقلانية 
ومفرطة.” ويجب علينا أن ندمو في شكل مشابه لهذا النموذج من الفضيلة 
التي يصف كليمنت وصاياها.مصطلحات ساينك نم09 بأنها «طريق مختصر 
إلى الخلود يرشد الروح إلى طهارة القلب»).© فالمسيح إذن هو الكلمة ومعم1ء 
والعقل المقدس الذي يتحدث من خلال النص المقدس كله. وتنفخ النصوص 
الإنجيلية شرارة الروح» «وتوجه عينها الداخلية إلى التأمل» عن طريق إيصال 
الحقيقة التي يجب ان تنطابق معها حياتنا. وتمكن الطهارة من التأمل في 
كشف الله لنفسه.*ويجب أن يعني التقرب إلى العقل المقدسء أننا نريد القليل 
عن طريق البضائع الأرضية» ولكن تأمّل العقل المقدس لا يكفي بنفسه للسير 
في درب الفضيلة. ويعترف كليمنت بالحاجة إلى أشخاص ليعوّدوا أنفسهم 
على عمل الخير. وهناك تدريب ضروري للجسد والروح." ويتطلب تجدب 
الخطيئة ممارسة المران الروحي 25!6515.© إن اللاهوت الأخلاقي ليس تفاضلاً 
يصل إلى قوانين الخطأ والصواب»؛ ولكنه يتصور الحياة كرحلة تحويلية نحو الله 
الذي يطلب فضائل زهدية معينة على طول الطريق: يعلمنا الله أن نوفر لأنفسنا 
مواردنا الخاصة بناء وهو يلائمنا للطريق الى الجنة» بحيث يضمن أننا أصبحنا 
(1) 701.1,91 .شن ,1.2.4.1 ,5ناعمع02ع23 ,1لرع2ززء01©. انظر. أيضاً .59.6. 11.13 ,5150111218 
.1.3.9.4 ,كناعمع03 236 (2) 
2-4 3 
.1.1.3.3 ,ناعمعةلعوط (4) 


115 ,ذش ) ,2-4. 11.15.81 .12.2. 1.1 ,قأقمناد (5) 
60« المرجم نفسه., 144.11 ,138 ,8,701.11 ) . 1-2.13.58.3. 11.10.47 . 
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جاهزين إذ نكون مكتفين ذاتياً وبسطاء في طريقة عيشنا.”© و«الكلمة» بشكل 
نحدد تعلمنا الاقتصاد 2 الانفاق.© وإن الاقتصاد والرضا بالقليل هو طعامنا 
للرحلة» وهو غذاء #“صمدء 7131 سفرنا الطويل. 

ويعبر عن فضيلة كليمنت في الاقتصاد أولاً في نظام غذائي بسيط 
لكنه كامل» ويلبي حاجة الجسم بدلاً من منح السرور للحنك؛ وفي 
«(بيداغوغس )5ناع22601380 يقنع قارئه بالوصف البياني لمطبخ معارض» 
يحتوي الأطباق المفضلة لدى الشرهين إضافة إلى الخبر.9؟ ويستخدم نأنا 
تقليدياً بين المسرف «المبذر) والمقتصد.© إن الوجبة المسييحية بسيطة وغير 
متتلة.© غير أن مكوّناتها (الخضراوات ومنتجات الألبان وأيضاً اللحوم) أقل 
أهمية من كيفية تحضيرها؛ كما أن المكوّنات التي لا تتطلب طبخاً أو صلصة 
مصاحبة؛ أفضل من تلك المكونات التي يجب طبخها أو تتبيلها.7 إن اللجوء 
المتكرر إلى المفردات الزهدية التقليدية مع هذا الاهتمام بصنع الوجبة بشكل 
معاكس لمحتواهاء يصاحبه تحفظ في تحديد ما يعتبر بالضبط طعاما بسيطاء 
وهو ما يجيز لكليمنت أن يسمح بالكثير. وقد يحضر قراؤه مأدبة ويأكلون 
هناك أطباقاً يضعها الآخرون أمامهم. ويستشهد كليمنت بالقديس بولس 
حول فضيلة عدم أكل اللحم أو شرب الخمر» لكنه ينتقل بسرعة إلى القول إنه 
لا توجد أي خطيئة في استهلاكها." ويمكن أن يتناول الرجال الناضجون 


2.8.4 1.1 ,ذ5ناعومع023ع23 (1) 
(2) المرجع نفسف 149 ,701.1 ,0 ,1.12.99.1. 
(3) المرجع نفسهء .04..701.1.258 , 111.6.37.1 
(4) المرجع نفسه؛ 155-6 ,701.1 , 0 , 11.1.3.1-4.1. 
(5) المرجع نفسد» 166 ,164-5 ,157 ,1 .اول , 04 ,11.1.17.1 ,11.1.15.1-2 ,11:1.5.2. 
(6) المرجع نفسهء 158 .701.1 ,04 .11.1.17.3. 
(7) المرجع نفسه» 11.1.15.1-3. 
(8) المرجع نفسه. 11.1.10.2. 
(9) المرجع نفسيه» .11.1.11.1 
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الخمرة باعتدال في المساء () 

وتجدر الملاحظة أيضاً بأن نقاش كليمنت حول الزهد الفاضل بخصوص 
الطعام يفشل في إدراج الصيام. ويبدو الصيام في البيداغوجيا في سياق هذه 
النصوص المقدسة التي يعطي النبي فيها لهذه الممارسة بعذا روجانياً ويعيل 
تفسير العدل والصدقات بوصفها مثل صيام المرء المقبول عند اللّه. (أشعيا 58: 
6-4).© وعلى غرار ذلك يفسر كليمنت الصيام أنه مؤشر للامتناع عن كل 
الأعمال الشريرة من دون استثناء.© ويدرك المسيحي «العرفاني» أو «العارف» 
لدى كليمنت أن المسيحيين قد يصومون في أيام الأربعاء والجمعة» ولكنه 
يفهم ايها «لغز الصيام» في هذه الأيام؛ وماهية المعنى الحقيقي للممارسة, 
والنتيجة أنه أو أنها «يصومان في حياتهما عن حب المال وحب المتعة. 9) ومن 
غير الواضح ما إذا كان المسيحي عند كليمنت يمتنع بشكل فعلي عن الطعام في 
هذه الأيام؛ فإذا امتنعواء فإن قيمة هذا الامتناع لا توضع في إطار الاقتصاد. 
عليه الرجل الغني», يكون ذلك الشيء هو الصيام المتواصل للنادم المسكون 
بالحرن. © 

وبمكن ملاحظة نمط دفاعي مشابه تزهو فيه الفضيلة الزهدية ويتم شجب 
الرذيلة» ويسمح مع ذلك بالكثير» في تقرير كليمنت عن الجنس في إطار 
الزواج» ولكن ذلك يسري بشكل أكثر اتساعا في ثنايا زهد كليمنت. ويجب 
أن تكون أدوات العائلة وأثاثها مقتصدين» ويجب أن تكون صرخة بعيدة عن 
(1) ا مرجع نفسه. 11.2.22.1. 
(2) المرججع نفسه, .1]1.12.90 
(3) 1.12.102.3/ا ,560208]3. انظر أيضاً 2- 14.1 ,وأعطمورط عط 04 وعنوماءظ8. 

14 0» .ذا , 11.12.75.2-76.1ل١آ‏ رقأقسموئ5 ر4) 


مو,تنااع؟!!٠[53‏ 5ع/1لل 0015 (5) 
0-2 ,701.1 ,لذ ) ,1.3.38.4! , كناعمعجلء23 (6) 
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وعادياء وليس هناك من حاجة لأن تكون أرجل السرير فضية.© وعلاوة على 
ذلك يجيز ذلك الانتشار الوائق للمصطلحات الزهدية للمؤلف بأن يشجب 
الزهد الأقسى لهؤلاء الذين ينامون بشكل خشن على الأرضء بما يشبه الكثير 
من «تفاهات ساينك».© ويظل هناك التباين بين الإسراف والاقتصاد؛ لكن لا 
يمكن رسم خريطة لهما على شكل ممارسات أو أنماط حياة مميزة. ومايهم هنا 
هو كيف تستعمل الأشياء» لا كيف تتم ملكيتها: «ويبقى علينا حل الاعتراض 
الآني: لمن تكون الأشياء الباذخة إذا اختار كل واحد منا الأشياء المقتصدة. 
يجب أن أقول إنها من حق الكائنات البشرية» إذا استفدنا منها من دون تعلق 
عاطفي ومن غير قسمة متحيزة).00 

كيف يجب فهم هذا؟ هل هي خفة يد تدعي الزهد من أجل حياة خلف 
مشهد بلاغي ليست مختلفة عن حياة الآخرين في المحيط نفسه؟ ناقشت دراسة 
جون بهر عطء8 صطه[ المتعاطفة مع زهد كليمنت أن «تحسيد المسيح كهنا 
فهمه كليمنت يساعد في تمرين الأخلاقية التي يعلمها اليونانيون.© وبالتأكيد 
يعمل كليمنت ليضيق أي فجوة بين الأفكار الأفلاطونية أو الرواقية المألوفة 
للفضائل الزهدية في الثقافة الإغريقية - الرومانية وتقييمه هو للزهد المسيحي. 
وهكذا فإن استراتيجيته الواسعة تشبه استراتيجية أفلاطون التي راجعناها في 
الفصل السابق. ويستشهد كليمنت بشكل متكرر من مصادر الكتاب المقدس 
والمصادر الوثنية (أفلاطون,» وهوميروسء» وإيراتوئثينيس 8:2)000686©5) 
وهير اقليطس ... الخ) لكي يدعموا بعضهم عا ويقدموا شاهداً مشت ركاً 
على أخلاقياته. ومن ناحية أخرى فإن رفض تحديد ما يعد مقبولاً» وما يعد 


(1) ال مرجع نفسه. 205 ,04,301.1 ,11.9,77.3,78.3. 

(2) المرجع نفسه» 08.101.1,205 .11.9.78.1. 

(3) ا مرجع نفسه. 11.12.121.1.04,1701.1.229 

لاخلكمء017لآ 0ه0<1) امعدمع1ن) 200 دلاعقوعء نآ ها لإع10مممعطامة لمة لركاء لاعءكهم ,تطامظ8 .ل (4) 
6 .,(2000 ,ووعرط 
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غير مقبول» قد يكون أساساً للطبيعة التحويلية والتقدمية لمشروع كليمنت 
الزهدي: من أجل التحرّك إلى الأمام روحياً لا بد من أن تتبدل معايير الاعتدال 
والإسراف ذاتها. وما هو مقبول للمبتدئ قد يكون تراجعا فاشلا في حال 
الأكثر تقدماً. وإن ما هو مسموح قد لا يكون بالضرورة فاضلا. 
إن أي تقارب بين الأخلاقيات المسيحية والوثنية يظهر في النهاية محدوداً: 
كان كليمنت مثل فيلون ماخطط ضَبريييا في إدانة العلاقات الجنسية المثلية, 
وممارسة الجنس مع الأطفال» ووأد الصغار (©) وفوق ذلك يشجع وبشكل 
متكرر إعطاء الصدقات بوصفها اك يتجزأ من الحياة الفاضلة: فهو 
يدافع عن العهد القديم في منعه الربا وفي قوانينه حول التقاط ما يتبقى بعد 
الحصاد باسم فضيلة إعطاء الصدقات إلى الفقراء.2» ويجب الحكم على 
مأدبة مسيحية ليس بالطعام الموضوع على الطاولة. ولكن .ما يتم توفيره 
للفقراء.© ومن هذا المنظور فإن الاعتدال ليس حالة ثابتة» لكنه شيء يتقدم 
فيه المسبيحي من خلال إعطاء الصدقات» والترويج كيين ويعرص إغواء 
التقصير تجاه الفضيلة في شكل هجوم ثابت من القوى الشيطانية التي 
يعد الاحتراس الزهدي الدائم الدفا ع الوحيد في وجهها.” إن لاهونية 
كليمنت الأخلاقية هي شكل من أشكال الزهد المسيحي بالرغم من أنه 
معارض بكل معنى الكلمة لزهد مبني على أساس نكران دائم لأشياء 
(1) 11.18.93.1 ,فأقسرمن5 :1189-90 ,5ناومع23603. قلما يعترف كليمنت بدينه الكبير لفيلون 
ولكنه ينهل صراحة من كتاب الأخير 2)3,11.19.100.3ممغ)5 3 810565 04 آنآ للاطلاع على 
استخدامه فيلون, انظر عل علناء<«1 2 لمأاع لاله نامآ زعرلمميع لفل امعمعالنت ,اروعلمه81 .0 
فلم .2 :163-83 ,(1944 ,أعتطنة :كلعو) عرناألءوعظ«] عل أيهم 2 عكناعاعذاء؟ ععدومعم52 
)31 :15 أ0مةءمصنلط لمة معدحم) لزع نوناك ذ زع 1ناأهععائيا مقتأكامطت) برأعمط دا ملنطط 
1326 ,(1993 ,ووع]8 ووعنرن1آ 310 . 
3 .,11.185.54.4 000 (2) 
.7/73 ,دداعمع3ةل6 3 (3) 


(4) المرجع نفسه » 111.6.35-7.39. 
11.20.1102 ,8 :قصرمنة5 (5) 
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معينة) ولا يهتم أساساً بالزهد الدوري في الصيام. 


الخللاصات 

تحادل الكتّاب المسيحيون بحدة حول درجة الانضباط» وشكل المنع الذي 
وجب عليهم أن يبينوه بخصوص الطعام والشراب والمتعة الجنسية. وكان 
الزهد من نوع معين جزءا لا يتجزأ من إمانهم في القرنين الأولين» ولكن 
لم يكن هناك اتفاق على الشكل الذي يجب أن يأخذه الزهد. وقد رفضت 
كنائس كثيرة قوانين الطعام اليهودي ما أدى أحياناً إلى تأويلات مدهشة: فمن 
الواضح أن إنحيل بارنابا (8: 0) قد قرأ الحظر الموسوي لأكل ابن عرس على 
أنه حظر للجنس عن طريق الفم. واتخذ الامتناع المسيحي بشكل عام شكل 
الصيام الشعائري الفردي والجماعيء لكن لا يوجد أي اتفاق شامل على شكل 
ممارسات الصومء ولا على فضيلتها واستحقاقها. ومع أن بعض الأشخاص 
اقتبسوا استنكار العهد القديم للصوم المنفصل عن العدالة الاجتماعية والعطف 
على الفقراء» فإن الصوم المسيحي اتكأ بقوة على التقليد اليهودي في شكله 
ومعانيه مع أنه قد استعمله» وهنا المفارقة» وسيلة لتميز المسيحيين من اليهود. 
وقد رأى معظم المسيحيين الفضيلة في بعض الامتناع عن اللحم والخمر» بينما 
اعتقد بعض آخر بأنه يجب على المسيحيين أن يمتنعوا عن هذه الأشياء بشكل 
دائم. 

وبالرغم من أن معظم المسيحيين الذين كانوا أحراراً في عمل ذلك» قد 
يفترض أنهم تزوجوا وأنشأوا عائلة» اعتقد مؤلفون كثيرون جداً بأن الامتناع 
عن النشاط الجنسي كان مشاركة فاضلة في الحياة السماوية غير التي يدشنها 
المسيح بفعل العماد. وفي نحو عام 208 استطاع ترتوليان أن يكتب متباهياً 
ومجادلاً: «كم عدد الرجال والنساء المعدودين في مراتب الكنيسة بالاعتماد 
على ضبطهم أنفسهمء والذين يفضلون أن يكون الرب أنيساً لهم). هولاء 
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الرحال والنساء «قتلوا داخل أنفسهم الرغبة الشهوانية وكل ما لا يفيد في نيلهم 
الفردوس»).© وأبدى إثناغوراس 4462280285 تفاخرا مشابهاً بالرجال 
والنسساء العازبين الكثيرين داخل الكنيسةء وافترض «أن بقاء المرأة عذراء 
والرجل مخصياً يقربهما إلى الرب».© وقد تم تمييز هذا الموقف نحو الجنس 
والعذرية والترمل» بقراءات في سفر التكوين التي إما قامت بربط الجماع 
بالخطيئة الأولى» وإما أنها قد فهمت التفريق الجنسي والرغبة» على أنهما من 
نتائج السقوط. وبالرغم من أن النكران الجنسي الدائم ليس مطلوباً من كل فرد 
معمدء فد كان مشرفاً في حالة الأرامل والعذارىء بينما اعتبر الامتناع المؤقت 
على الأقل مثالياً بشكل عام للمتزوجين الذين وجب أن يكون نشاطهم الجنسي 
مقتص را على الإانحاب. ومن المحتمل أن عدد العذارى المكرسات للقداسة كان 
أقل بكثير من عدد الأرامل. ففي الكنائس المارسيونية وبعض الكنائس السريانية 
كان الامتناع الجنسي يطلا اللعينة: وقد لاقى هذا المثال تحفيزاً على نطاق 
واسع في الأعمال المنحولة؛ لكنه رفض بشكل متزايد بوصفه غير أرثوذكسي 
من قبل الكنائس التي تشاركت قانون النص المقدس الناشئ. 

وكانت هذه الأشكال المختلفة من الزهد كلها مدينة قليلاً للزهد الفلسفي 
للفلسفة اليونانية التي وصفته في المقدمة. ومع ذلك كان هناك زهد فلسفي 
تركز حول الاعتدال تبناه كليمنت الإسكندريء ودافع عنه المسيحيون 
المتعلمون جيدا. وفي مصرء قرأ هوكلاء المسيحيون المتعلمون على الأقل باهتمام 
مباحث فيلون حول الأخلاق.© وقد رحبوا بالكتابات التي ساعدتهم في 
توفيق ممارساتهم المسيحية الزهدية ومعتقداتهم مع أخلاقيات الفضيلة السائدة 


(!) 1035 ,0051,2 ,13.4 الإللاكقط0 م1 مهناو نمطا ,موذلالمع1: بالنسبة للتاريخ» انظر '1. (ل 
5 138 ,(1985 رووع:2 2001ع012) :01020)) ره[ انض" 

33 ,لا355طلاظ ,0185ع0328عطاث (2) 

(3) بالنسبة إلى دليل أوراق البردي من القرن الثالثء» انظر -اذنآ موتاكوليط© بإاعدظ مز ملنطط يقنصسسع 


22-3 ,عكانالهاء. 
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المشتركة مع مواطنيهم من أعضاء النخب الاغريقية -الرومائية. وقد مَكنّ 
كليمنت وفيلون هؤلاء المسيحيين الأثرياء من تنسيق هوياتهم الاجتماعية 
المختلفة» والحفاظ على وحدتها. وهكذا سهل هذا الأدب انتشار المسيحية 
داخل النخب الإقليمية. ولكن ما هو أكثر أهمية بالنسبة للمستقبل» هو أن 
تصور كليمنت للزهد التقدمي, سوف يتقدم الى الأمام ويعمم من قبل مواطنه 
الإسكندري أوريغينوس. 
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أوريغينوس وإرثه الرهدي 


مع بداية القرن الثالث» لاحظنا أن الصوم الدوري من قبل الكثيرين» 
والامتناع عن الجنس من قبل عدد أقل من الناس» قد أصبحا من العلامات 
المميزة لكثير من الكنائس المسيحية. وعلى العموم كان ينظر إلى الصوم بوصفه 
جزءاً لا يتجزأ من العبادة. وفي حالة العزوبية غبر الطوعية لدى الأرامل؛ إضافة 
إلى الامتناع الدائم الذي تمتنع العذراوات يموجبه طوعا عن الجنس بصورة 
دائمة» فإن الكتّاب قد أعطوا لذلك دوراً رمزياً لاظهار قداسة الكنيسة. 
وغاب على نطاق واسع أي اعتقاد بأن الصوم والعفة الجنسية قد يتداخلان 
في صراع شخصي من أجل القداسة. مع ذلك لم يكن الزهد المسيحي قد بلغ 
مرحلة يُعتمد فيها ضمن رواية شعبية تسيرد العملية الشاقة «لصنع قديس ما» في 
صراع مع إخفاقاته الشخصية. ننتقل الآن إلى هذا التطور وإلى المؤلف الأهم 
لهذه الرواية: أوريغينوس. ذاع صيت هذا الشارح المتمرس للكتاب المقدس 
لأنه أخصى نفسه على ما يفترض وهو شاب متأثرا ما ورد في متَّى 19: 12. 
را تكون هذه القصة اختراعاً متأخرأ حصل على مصداقية لا يستحقها من 
يوسيبيوس «دافنا27.8056 وما يهمنا هناء هو أثر أوريغينوس في التطور الذي 


طرأ على فهم الزهد المسيحي ونموه. 


(1) 1.8.1-3/آ الإرماقذ11 اعساط0 ,كأ أطءوناظ. شجب أوريغينوس هذه الاستجابة لمتى 19 في عمله 
المخأخر: (13.1257 50 ,0.3») #«عطالة]2 دو لإمقامعم:0010. بالنسبة إلى موضوع أن الإخصاء 
اختراع متأخرء انظر :لزانهمه )عامط تزامدظ مز سونعنو9!] لقة قمعه< ,برمطءوط .8 رول 
ل1ل0110715لآ ععع2ع1/1 :.03) ,لوعةل8) معع 071 ]0 لإعوعع.[ عغطا 220 كنرمن09) 01 5 المقطم أمظ 
128-9 ,(1988 ,ووعمط. بالنسبة إلى الرأي المعاكسء انظر -أطاوءم 200 عن0اع12م عط1» ,رومك .2 
1 (1977) 51 )ك7 ,<ل مق معطت لاأممط ها )ةمدع 1اع5 آ0 مماغاط. 
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شمس منتصف النهار في مامري- روئية أوريغينوس الزهدية 

لاحظ أوريغينوس في مامري, في إحدى عظاته, أن الرب قد ظهر لابراهيم 
في وضح النهار الساطع عند الظهيرة؛ وأنه جلس مع ملاكيه, للمشاركة في 
تناول الوليمة التي أقامها لهما. ولكن الرب لم يرافق ملاكيه إلى سدوم» حيث 
قدم لهما لوط قرب مغيب الشمس وجبة أبسط من السابقة» وكانت عبارة 
عن خبز. وقد كشف الرب نفسه لواحد من دون الآخرء لأن إبراهيم فقط 
كان قادراً على الروئية؛ حيث تتجلى قدرته الاستقبالية في إسراعه إلى العناية 
بالضيوف. وحصل هذا التجلي الإلهي في مامريء لأن تلك الكلمة تعني 
«النظر الثاقب» أو الروئية. «هل ترون»؛ يسأل أورغينوس الجمع في قيسارية؛ 
ما المكان الذي يمكن للرب أن يقيم فيه مأدبة؟ أسعده نظر إبراهيم الحاذق 
والثاقب. فقد كان قلبه نقياء ما جعله يتمكن من رؤية الرب. إذن في مثل هذا 
المكان» ومثل هذا القلبء يمكن أن يقيم الرب مأدبة في صحبة ملائكته. وفي 
(التعليق على نشيد الإنشاد»» يشرح أوريغينوس أن إبراهيم كان جالسا خارج 
عن الرغبات الجنسية». إن رؤية الرب الموعودة في كلام المسيح (متى 5: 8 لا 
تتحقّق للقديسين في الجنة فحسب. ولكنها كانت هبة يسبغها الله على الرجل 
المقدس. أو المرأة المقدسة, اللذين خلا قلباهما من الخطيئة. 7 
التي تنبع من القلب» من خلال الزهد المسيحي . وتأتي نقطة البداية المعروفة 
من التقاليد الفلسفية اليونانية من معرقة الذات. وهذا يتكون أولاً من معرفة أن 
الروح قد خلقت من عند الله وكذلك الوعي بنزوعها الحقيقي» ومقاصدهاء 
والعواطف الشريرة» وعيوبها الأخرى." وكان مطلوبا من جمهور أوريغينوس 
(1) 11.4.27-30.كع502 01 عمه50 عطا مه /87أمعصصسهن) :1-3.ك ,5أوعمع0) مه 5ع 1السه]] ,معع0:1. 


انظر أيضاً 9.3 ,كنال1:0 دزه دع 1اتمره1]. 
(2) 7-15. 11.5 ,ققهه5 ؟ه عهه5 عط مه نصمامعصحومكت. للاطلاع على اختلاس هذه الفكرة عن 


أوريغينوس وإرثه الزهدي- 163 


أن يسألوا أنفسهم في سكينة قلوبهم, إذا كان الله أكثر ما يحبونء أو شيءآخر أقل 
شأناً ييجلونه ويعبدونه مثل الثروة؛ أو المتعة الحسية» أو المنزلة الاجتماعية.0) 
وتشبه الروح بثراأ ملأتها القوى الشيطانية بالقاذورات من الأفكار 
والشهوات الحسية.© ويمثل الغضب والعواطف الأخرى الحجاب الذي يمنعنا 
من إدراك مجبد الله.© ويجب إذن أن تدخل الكلمة المقدسة إلى القلب بوصفها 
مصدر التطهيرء وأن بمارس المرء تعاليم الله.© يصوّر أوريغينوس «الكلمة» 
بأنها ترعى رغباتنا غير العقلانية» لتجعل منها شيئاً خيّراً بحضورها داخل 
الروح. غير أن ذلك لا يحررنا من الحاجة إلى العمل الجاد. وإذا كانت الروح 
قطعة أرض غير منتجة بسبب الأعشاب الضارّة المتمثلة في الثروة» والملذات 
الأر 1 الاهتمامات الراهنة» فإن العقل هو المحراث الذي يقتلع هذه 
الأعشاب الضارّة ويجره ثور مأخوذ من النص المقدس. إن كلمات المسيح, 
وأنبيائه» وحوارييه» هي غراس يجب تعهّدها بالرعاية من خلال «التذكر 
والمراس».© وبخلاف ذلكء فإننا نحد أنفسنا في قبضة المساعي الدنيوية.©» 
ولا ينفصل مثل هذا الارتباط الثقافي من خلال ضبط الرغبات الجسدية عبر 
التعققف. ويقوم الشخص المومن ببناء معبده في قلبه» وعن طريق التعبد لله 
يضحَّي العقل باستخدام «سكين ضبط النفس» برذائل الغرور والغضب 


طريق حك يليك أوريغينوس. انظطر تكلم كلصمط!” 6ه دودع500, ,كناع نا أ ك2 قط1' 'صمعء 0 

9 م .يدافع تيموثي بارنز و8320 لإط:0مة1 عن النسية التقليدية للنص لغريغوري في» -00© 

ر5وع81 لإأأوك/الولآ 2322/3150 :2000مآ 320 ,3/355 رععاأسطتمةن) كنالطعقلظ 300 عمتألةاك 
59 1981(,329. 

. 2-3 ,5عع0ناآ مه 5علا سعط ,معع 021 (1) 

5,33 ,كلال0<ط 00 11165لكره1! :13.3 ركادءع2ع0) 02 2(1101111165) 

2.1 .كنال0<:ظ مه دعااتدوه11] :5.9 ,ب طهتسمعيعل مه دعزلاده1] (3) 

© أو ممملك الا امعاء مم ع1 , طاغتطرد عدن نطاو[. انظر أيضاً 2.3 ,طة أموععع1 مهو د5عز|أمو1آ[(4) 

1992(,79-83 ,دوعو بإأزورع كلولنا لعأداعموعم :ماومره] لصة مملممآ) ممع 
61 لقتسعنعءل مه دع اانسوط (5) 
. 1.5.40[ ردع507 01 عده5 عطا ره /لمقامع ممم (6) 
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والتبذير والشهوة.”© وقد كتب أحد تلامذة أوريغينوس (مشيراً إلى سفر 
التكوين 3: 18) كيف يمكن أن يقلّم الشوك والعليق المنتج في القلب الخاطئ» 
عن طريق البراهين و«الضوابط»." 

إن انتصار المسيح على إغراءات الشيطان عن طريق الصيام في الصحراء. 
جعلنا ندرك كيف أن الشياطين ينهزمون عن طريق «الصلاة والصوم» (إشارة 
إلى نص محوّف مرقس 9: 29).© وكان صوم الكقارة هو البداية فحسب» 
حيث تتبعه عملية تطهير ثانية» وهي التخلص الأوسع من عواطفنا الشهوانية 
الكثيرة.”) ومثلما غادر الإسرائيليون مصر هربا من رمسيس (سفر الخروج 12: 
7) كذلك ينبغي للمسيحيين أن ينفصلوا عن الثروة المنخورة بالعث والديدان» 
التي أشار إليها اسم هذا المكان. ويقطع الصوم والصلاة إلى جانب (آلام 
التقشف كلها» عراقيب الخيول التي تمثل فخرنا الحسي أو رغباتنا الجسدية.©) 
ويظهر الصراع الروحي نفسه؛ وكبح الجسد بشكل رمزيء في قيام يائيل بقتل 
سيسارا.” وبقدر ما تكون الحياة الروحية سلسلة من العمليات المتتابعة» فإن 
كبح الجسد المعتمد على الإيمان» ومنحة الروح» يلعب دوراً في تحضير المسيحي 
لكمالالرت. 6 

وُضع الضبط الخيّر للشهوة عبر التعقل. وهو مألوف لدينا من الزهد 
الفلسفي الإغريقي واليهوديء في إطار رواية تاريخ الخلاص» بوصفه أرض 
المعركة بين القوى المتعارضة للمسيح والشيطان. وحلت محل الأقوال الفلسفية 


.4 .5نال850 ده 5ع11ألمهط(1) 

.8.7 الااع سقلمقط'! 01 ؤو5ع001قم ,ذناع 531011310101 1' لإ7ممرعء2()01) 
.3 ,5نال8:0 مه دعاالسرس , رععوع0 (3) 

.1.7 مقناطذ0[ مه وع1لنسن4(11) 

52 ,85005 مه و5ع1لتتده5(11) 

,وقناط105 م0 11185مده1آ(6) 

.5ع08نل مه 5ت أ لأحده7(11) 

2.33 .ناعطتننالا مه دع زا ه88 (5) 
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التي تردّد لتقوية العقل » تلك النصوص المقدسة بتمارين روحية جديدة. وهذا 
الدمج لقصة مسيحية حول الخطئية والخلاص مع مشروع الفلسفة اليونانية 
القاتم على الاعتدال» والذي وظف في خدمة وعي المقدس» نجده بوضوح في 
«خطاب الشكر) عاصهط] 04 ووع4002 الذي كتبه أحد تلاميذ أوريغينوس 
الذين ذكرتهم قبل قليل. وتوصف الأعشاب الضارّة للروح ممفردات مأخوذة 
من سفر التكوينء بيد أن مشروع ذلك المعلم كان «سقراطياً» في ضبط التلاميذ 
الذين يردد سلوكهم صدى الحصان الشرير في «فايدروس» 5دملء02م 
لأفلاطون (-0 2004 254). وأدرجت الأهمية الأقدم للصوم عند اليهودية 
والمسيحية؛ حيث كانت تمثل شكلاً من الحداد أو الصلاة المتواضعة. 

رفض كليمنت 0162626 الإسكندري القراءة الحرفية لدعوة المسيح 
الموجهة إلى الأغنياء لبيع ممتلكاتهم؛ وإعطاء المال المتحصل للمحتاجين. ”2 وفي 
الوقت الذي كان اوريغينوس يعرف ذلكء فقد تضمن تعليقه على مثّى 19: 21 
تفسيرين اثنين. قراءة بحازية تحكم عرض كليمنت بالاتفاق مع الأنثروبولوجيا 
الروحانية المشتركة بينهماء والتي تنص على: أن الكمال يعني تخليص النفس 
من العواطف غير العقلانية التي تعترض الفضيلة؛ وأن مثل هذه العواطف يجب 
أن تعاد بوصفها مشاعر غير نقية إلى الشياطين الذين صدرت عنهم. ومع أن 
موقف أوريغينوس متهم بعدم إيلاء الاهتمام بالمعنى الحرفي للنص المقدس.2) 
فإنه دافع عن قراءة حرفية للاية - الكمال في التخلص من الثروة - لدمج أمر 
المسيح كما فهمه مع الأنثروبولوجيا الزهدية الأوريغانية. وللإيضاح كيف يمكن 
للتخلي عن الثروة أن يقود إلى الفضيلة عند تعرض الفرد للإغراء» نسج على 
منوال كليمنت في تحديده الثيولوجي للصدقات: فالأدعية المقدمة من متلقي 


(1) كلمنت السكندري» 11.2 ,؟نااة[ة5 وعلاتل 5ألا0 ,3أتلمق عام زه امعد ت. 
ع 0101م .3«ط عقعع0118) ,لقطعغ11 كمع5 ع1 عع5]1نا!!! كلامم عتمع2م 1|1«نان عماعم عناواع2(»)00) 
8 ,ع]لاناع0 509 رعلا 59 0218606 رعنلو1 عل .8 .«كهوم عاعق عه انان لنهلع0 هنا«نان كرع5 
5 .01؛ ,(1927-8 ,لالاموعا .© :ولروط) .701 3 رععكرعم 
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الصدقات إلى المتبرعين بهاء تكسبهم الفضيلة.”2 وأورد كليمنت حالة كريتوس 
65 ليبين أن المسيح لا يمكن أن يكون قد أمر بالتخلي الحرفي عن الملكية؛ 
كما مارسه الوثنيون؛ أما أوريغينوس فقد أورد الحالة ذاتها للسبب المعاكس: 
إذا كان بإمكان كريتوس الوثني أن يتخلى عن ثروته» فلا يجوز للمسيحيين 
أن يزعموا أن ذلك صعب جدا عليهم. ولقد كانت القراءة الحرفية لمنَى 19: 21 
التي وظفها أوريغينوس في موضع آخر من عظاته؛ مثلما تبنى قراءة حرفية للوقا 
5 33) مع أنه اعترف أنه لم يحقق بعد بشكل كامل ما أمر به يسو ع.©) 

لم يعتمد الخلاص المسيحي بحسب أوريغينوس على تخليهم عن اللذة 
الجنسية في الزواج» ولكن على التخلي المصمّم من أجل النقاء الذي يمجد 
أولئك الذين اعتنقوه فوق مستوى الآخرين. وهكذا مكن فهم العذرية الأبدية 
لمريم ويسوع على أنها «الثمار الأولى للطهر في صورة العفة»)؛ وهو خيار مقدم 
إلى الرب يشير إلى قداستهما الفائقة.© بيد أن الذين اعتقدوا خطأ أن التخلي 
التام عن الجنس مطلوب للخلاصء» حصلوا مع ذلك على فائدة من تلك 
الغلطة.7 وكان الامتناع عن الجنس في أثناء الزواج أو بعده يحتل المنزلة الثانية 
من حيث قيمته بعد العذرية المتصلة. وعلى الرغم من أن الاتصال في الزواج 
ليس آنُماًء فإنه ليس شرفاً في حضور الروح القدسء ويجعل من غرفة النوم 
مكاناً غير ملائم للصلاة." وبينما دافعت هذه التعاليم عن الزواجء إلا أنها 
عززت السلطة الروحية للمسيحيين العزاب. ويجب رريتها بوصفها عنصراً 


17 ب الاعط )8/2 مه لومعم م00 ,مععوء0 (1) 

(2) 16.5 ,كأوعمعء0 صو كعتاتنمه1] :9.9 .3ناطدهل هه 5ع زازمه1]. ومن أجل مزيد من البحثء انظر .ل 

العع0168 10 01028 7مععثة وملغوعم/ا مقمأعمطت عط 1ه لزع م1أمعط1 عط]' :داوعا ,عواناىة عوول 
1851-5 ,(1993 رووعم 5ئأرنا0ن) كناو زعاعويان813). 

17 بللأعط اع دكا ده 209 لعص و00 (3) 

4 طلقتصطععع[ مه دع 1اتصملطآ (4) 

(5) 31.4 بمعنروعط م0 6.3.7 ,11.3.5 ,قناطوه1 ده 1105011165. انظر أيضاً ,5نالناءا8 م0 وغ 1اتدره11 

117 


أوريغيبوس وإرثه الزهدي- 167 


جوهرياً في الصعود اللاحق للأساقفة الزاهدين العازبين في القرن الرابع.0) 

أدرك أوريغينوس أن الزهد جزء لا يتجزأ من تقدم أي حياة مسيحية» وأنه 
يتمتع بقيمة أكبر وشكل أكثر كمالاً في الحياة من الفقر الطوعي والعفة الجنسية 
وقد كان لذلك أثر عميقٌ على تاريخ الزهد المسيحي منذ أواخر القرن الثالث 
إلى القرن الخامس.© ووفرت هذه الثيولوجيا الزهدية التي روج لها أوريغينوس 
في عظاته للجمع في قيسارية» والتي انتشرت على نطاق واسعء التربة أو الرحم 
الذي تنبت منه حياة زهدية أو رهبانية مميزة مدعومة بجسم مسيحي أوسع. 
وقد أوضح الفصل السابق أن الامتناع الدائم عن الجنس اعتّمد منذ وقت طويل 
من قبل الأفراد» بينما مارس بعضهم أكثر من غيرهم الطقوس الشائعة للصوم 
والصلاة. ونشر أوريغينوس روّية على المستوى الشعبي؛ توحد هذه الممارسات 
مع الفقر الشديد, والتأمل في النص المقدس» ووضعها جميعاً في إطار تفسيري 
واحد وفي أسلوب حياة واحد. 


في ظلال «شجرة العفة» وميغوديوس الأومبي والعذارى المقدسات 

هوجمت بعض تعاليم أوريغينوس بعد وفاته في منتصف القرن الثالث. 
وكانت نظرته إلى الجسد المبعوث من الموت على نحو خاص» قد شجبت من 
قبل رجل الدين العالم ميثوديوس 5دافل216)0 (نحو 260 - نحو 13/312)) 
من أولمب في ليشيا 13ع/:1. وكان ميثوديوس أيضاً مؤلف كتاب «الندوة» 
وهو كتاب حواري ينسج على منوال عمل أفلاطون الذي 
يحمل العنوان ذاته» ولكنه يستبدل فيه الرجال المنتدين بجوقة من النساء 
العذارى اللاي بمتدحن العذرية والطهارة 53806©14») التي تمثل فضيلة النقاء 


.2 بقننطد0ل نه كعأاأتووط (1) 

(2) بالنسبة لأثر أوريغينوس المتأخر في المشرق السوري من خلال إيفاغريوس وأسقف مابوغ في آخر 

القرن الخامس فيل و كسينوسء انظر -021 0ةعلز5 عط هأ لسواءناءءدمة غه نره]1115 ب كناطم0١‏ .م 
123-00 ,(1988 , 05000) :ملهةلانامآ) 111 .01ل رادع. 
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أو العفة بدلا من الحب 6:05. ورعا يعود هذا العمل إلى السنوات الأخيرة من 
القرن الثالثك» ويعتمد الكتاب يا على إير نايوس 1161326115) ولكنه رك 
يعتمد على الأتثروبولوجيا الزهدية لكليمنت وأوريغينوس.2 وفي الحقيقة فإن 
هذا المعارض لأوريغينوس هو الذي يزودنا بوصف مبكر لمقدار اتساع قبول 
رؤية الزهد النصي. 

وبالتشارك مع أوريغينوس والتقليد الفلسفي اليوناني» فهم ميثوديوس ا حياة 
الروحية على أنها متركزة حول تأمل الله» الذي يقود الروح المتعقلة إلى تشابه 
مطرد بالمقدس.© وتعدّض هذا التأمل للخطر بسبب العواطف غير العقلانية 
والجامحة: إن الرضع الذين أغرقوا في النيل بأوامر الفرعون؛ هم استعارة تمثل 
الأفكار التي يزرعها الشيطان في العواطف الهدامة» بينما الرضيعات اللائي 
سمح لهن بالتكاثر» هن رمز للدوافع الجسدية الشهوانية. © وأدرك مينوديوس 
على نحو أوريغينوس الدور المركزي للتأمل المنضبط في النص»ء في منع وتفكيك 
الأذى الذي يمكن أن يلحق بحياة الفضيلة.”» وفي الحقيقة فإن أشكال المخطاب 
التي تصنع «المنتدى» بشكل كبير تمثل تأملات موسّعة حول مقاطع من النص 
المقدس. وكان الزهد مثلما علمنا النص المقدسء عاملاً جوهرياً في هذا العمل 
التأملي.0 وسار ميثوديوس على نهج أوريغينوس في الإصرار على أن العفة 


(1) لصة. لملعع؟1آ مقصنالط ,لالع اع5017 12 انآ اكلام د ئ(01 01 15أل0 )54 ,020ؤؤرع 230 . 00 .نآ 
,88-9 ,86 ,7-8 ,(1997 ,مع رعسم ]0 /إلأورعلالولا علامطلهن) تمماع متطعة/1لا) أملمتط) مز عغاماآ 
3 ,92-3. بالنسبة إلى تواريخ ميثوديوس وعمله انظر -<813 ,115نل8/1610» ,5م83 .2 .1 
47-5 ,(1979) 30 155ل ,«كدامزاه16ة/ا لصة , كنامز ومن أجل قراءة ممتازة للمأدبة انظر: 13508 
عط]',زلع) التطاهي .5 مت«طن دع لناامعء طالة مغ )5ر3 عطا صا عناع 1210ل عنامملاذ» ,ع لوا 
102-6 ,(2009 .وكوع:2 لإأزومء117لو[] عع ل الطترةن)) /[]انالتأمة مزعدع 01210[ أه لوظآ. 

(2) 1.1.133/آ .تهنا ووم طالا5 .كلا زل0طاء21. انظر أيضاً 71 لمت 11.2.153/. 

(3) المرجع نفسهء 117.2.97. 

(4) المرجع نفسه» 1,1. 14. 

لزه المر بجع نفسهء 279. 721.1 200 4.247-8 .116. 
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جزء من الامتياز العادي لمن هم مطالبون بتعليم المسيحيين الأقل تقدماً. 0" 

إن ما ميز كتابات ميثوديوس حول الحياة الزهدية عن كتابات أوريغينوس 
هو الدور البارز الذي أسبغه على العفة» وخصوصاً العذرية من ناحية كمالية 
الروح.© والمسيح العازب أبدا قد علم العفة للإنسانية» وهذه السمة هي التي 
تمكن البشرء من حكم الروح مثلما شرحت العذراء دومينا.© وقد أرست 
هذه الفضيلة دعائم الحياة الأخلاقية» التي كان يمكن أن تنجرف بسبب فيض 
العواطف, ولهذا فقد رمز لها بالصفصاف الذي علق بنو إسرائيل قيثاراتهم 
عليه قرب مياه بابل.9' وكانت مثل هذه العفة ضرورية للخلاص» وتتطلب 
على الأقل شكلاً ما من الامتناع عن الجنس» حتى ولو كان في إطار الزواج 
الوفي.” ويمكن للمتزوجين أن يمارسوا الجنس يغرض إنحاب الأطفال» ولكن 
العفة تمنع جعل التناسل الحجة الوحيدة للذة الجنسية.© ورأت العذراء ثالوسا 
58 فيما يخص سفر العدد 6: 4-1 أن الطهارة الجنسية هي شكل من 
تقديم النفس إلى الرب» وتضحية «(وصلاة عظيمة)7©. (وقد لاحظنا فعلاً أن 
أوريغينوس استبطن وعاء القربان المقدّسء حيث تقدّم «سكين ضبط النفس» 
قرباناً على مذبح استئصال الرذيلة. وفي مواضع أخرى يقدم أورغينوس الموئمن 
بالكتمنة بوضهم ننيها تضعة ننه السلرات إل الشورو اذلف كان ل يد مه 
تطهيره لهذه الغاية. ورأى آخرون بشكل تقليدي أن الأرامل مذبح للرب؛ 


(1) المرجع نفسهء 111.8.73-4. 
(2) المرجع نفسه» 176.4.251 300 1/111.1.171 . 
(3) المرجع نفسه. 7.4.269 200 2.1.258 
(4) المرجع نفسه. 3.98 ./19. 
(5) المرجع نفسهء 196.4.252. 
(6) المرججع نفسهء 1]1.10.78. 
(7) المرجع نفسهء 4.116.ل. 
9.1-2 بمقناطذول ده ذ5عاالتصمط ,مععء:0 (8) 
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يمكن للأغنياء أن يقدّموا عليه تقدماتهم عن طريق منح الصدقات." ويقوم 
ميثوديوس بدمج هذه المفاهيم؛ وتوسيع الصورة لتشمل العذارى اللائي شكلن 
مذبحا ذهبيا في إطار قدس الأقداسء بالمقارنة مع المذبح البرونزي للأرامل.©) 

وبالاستناد إلى السوابق الأفلاطونية من حيث الشكل الأدبي» وباللإشارة 
إلى «فايدروس»)» فإن «(منتدى» ميثوديوس يدّعي أن المسيحية هي الفلسفة 
الصحيحة.؛ وأنها ترث أفضل ماافي التقاليد الكلاسيكية. فالعذرية تحقق «مثالا 
متساميا للحب»»؛ وهي تأخذ مكان الحب الأفلاطوني في الارتقاء إلى الخير. © 
ومثلماهي الحال مع سقراط وفايدروس في محاورة «فايدروس»». فإن العذارى 
يتحولن في ظلال الرائحة العبقة لشجرة العفة 035605 382105: ولكنهن يدافعن 
عن العفة التي ترمز لها الشجرة فحسب .'" وفي حين ينتهي «فايدروس) بصلاة 
قصيرة إلى بان [إله الرعي والقطعان]ء فإن مينوديوس ينتهي بصلاة مطولة إلى 
المسيح.0 وإذا كانت العذارى قد أصبحن بالفعل رموزاً دالة على القداسة في 
إطار الكنائس (مثلما أشار «هيرماس» 51625025)» فإن العذرية ترمز كذلك؛ 
في هذا الإطار الأفلاطوني إلى تفوق المسيحية على الوثنية واليهودية. 

وقد ألهم كتاب «المنتدى) لميثوديوس نوعا جديداً من المواعظ والرسائل في 
تقريظ العذرية المقدسة المنسوجة على منوال العذراء الأنثى. وتشتمل المجموعة 
على الموعظة اليونانية «عن العذرية»» وقد كتبها مؤلف مجهول من النصف 
(1) على سبي المثال. 4.3 ,1315م61112 6( 0) ,ع])6]آ ,م25ع/[201. حول تاريخ هذه الصورة انظر 0لإ2101) 

3 لطننوعن) لجمععء5 عطط ,«أمطميزة ه 1ه لل2؟ لم2 عكار عط عع أله كه مل1/ملا عط1» ,علزءعو0) 

.)1983(, 159-69 

0511م الا5 ,كنال ل130)ء154 (2) 
ل.لع) عاءاتكلعء2 ب رز, «ع ةل لتة لتتامرعاعقط 115 : «اإكاصه)2[اممعل]» و«اتود8» ,أون8] .[ (3) 
125 0211521 :10:01160) .7015 2 ,عتأععوق ,أنتمة طنط ,مقاأامعطن) توعقوعء03) 01 [أمو8 
118 0ك ,(1981 ,دع نلن5 تهناع1لع151 01 


0. 4. 126 3920 علاع 27010 ,انا أة0م ط1الا5 ,ذنانل0طاءع51 :230 ,كلملعقط2 ,منواط (4) 
4 21.1 ,012 051م111لا5 ,011015 1/1150 بع-2796 , كنطلع3ط2 ,مغأواط (5) 
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((فدبحا خالضا:) وكذلك موعظة «عن العذارى» التي كتبها يوسيبيوس 


الحمصي و5ناذاء15 (هي الأخرى قبل العام 350) وتتبع خطى «المنتدى» 
في تقديم المسيح بوصفه معلم الطهارة» والذي تمكننا فضائله من النجاة 
من اللاأخلاقية الشيطانية.©» وقد كتب باسيل الأنقري مبحثاً طويلاً (عن 
النقاء الحقيقي للعذرية» (قبل سنة 358)» والذي يرتكز مثل ميئوديوس على 
«فايدروس» لأفلاطون: إن روح العذراء المجنحة تحدق في الجمال» وعدم 
الفساد الإلهي» وهكذا تحقق المشاركة في الخلود.© وهناك رسالتان في هذا 
النوع كتبهما أثاناسيوس» ورءما كتبت الثانية بين سنتي 350 و370» بينما الأولى 
والتي تحمل العنوان «عن التجسيد»؛ تشترك مع ميثوديوس في الاعتقاد بأن 
المسيح هو معلم العذرية.©» وهناك أيضاً مبحث حول العذرية ينسب بشكل 


- 120111 عقناء لكناكء 26 ل] «رقده8400 . )-.11 لمة لمقصعقة .نآ .لع , 1.41] ,لاأتماعرتا م0 .ممم (1) 
42 ,(1953) 118-63 ,«ع ا لنتاصة؟ عل دعوعم ننه ععودء3001 عالماععانا ها عند لعاأتلعمز عباوعععع عزنا 
(2) 6-8 ,كمأعذالا م0 ,ومدعصرظ /0 كنالأطءدناظ. ومن أجل ملخص للموعظة المحفوظة في ترحمة لانينية 

تعود إلى آخر القرن الرابع أو القرن الخامسء انظر -21 تعوعم8 جل عطعدناظ ,ارعهالانا8 .8.30 

-52 لانائعع11ت1م5 :21022 لالنامآ) .015/ 2 ,5أللع12 3116م للء ذألاعا ملغق] داع كع لمع كم0ك كأتامن 

1-1 .1 .1ن ,(1957 لمق 1953 ,عكمعاقة امآ تلات وللاطلاع على تاريخ محتمل للتأليف انظر 

ع161510اع350«! اع ووعمرظطا«ل عاعسنظ اإعء عالمأعالا هل>» ,وأعتلمعللط عل لمقدركة 10 نونا 

ع2 15015 لط«ل عدلاع] ,«عاعغزو عل/ا1 يال علأامم عمعتصععم 13 مصهل [دتاتصة] 

.530 )1955(.777-0 

-20 5/232 ,5نالل0طاء74 بع-6726 ,30 )2 ,لوالمتععالا 01 لاألعناظ عنمل م0 ,وملزاعمهة ]0 ازكد8 (3) 
2.173-4 تضق 11.1.171 لا ,تتتلالة 

الا 18 عناد تعكقمقطاه . 5» .)ام1آعآ ا8 .15 .15 طاللالا .لع ,كستعرللا مغ «عناع[ ,كدااكةمقطلة (4) 
ع 220 3235105)ث رعكل8172[1 .0آ نر8 .12" .عمط ,197-174 ,(1929) 42 ومعدنالظ ,عأاماع 
ماعنالا عط 0 رعاع.] : [274-9 ,(1995 ,دوع مهلمع 13" ) :0210:0)) لرواعا)عععة 01 5ع 1 زامط 
وع8 1ع 5عل 3 تعناع| :عدهمقطاق . ذ«روم]ع.] .[ هن 1 طكا/لا .لء ,سرع لة كتمع[ 10 غمع د مابرد 
ب(1928) [4 تمع5نال/ا , «دعنامع58ة5 اتاعلهاء 1ثالن أع طتعلود5ع5نال 3 2162م 5ع3116 أمعلماء أنان0 
. 2108.51 قلكقعه] عطا 00 :292-302 ,كلالكقة مقطا ,عع لهر8 .نا .علرظ ,169-216 


2 الزهدفي العالم الإغريقي-الروماني 


غير مؤكد إلى أثاناسيوس» إضافة إلى عمل آخر ينسب إليه خطأ.”" وينهل 
غريغوريوس النيصي (:دع6© كثيراً من عمل باسيل الأنقري السابق؛ ويقدم 
العذرية بالطريقة ذاتهاء بأنها تمنح أجنحة للصعود إلى الله» وذلك عند كتابة 
مبحثه «عن العذرية»» ليس قبل 371 وليس بعد 2.378 ويقتبس «عن العذرية» 
لجون كريسوستوم (نحو 2-380) من غريغوري» والكتابات السابقة. وفي 
الغرب اللاتيني لف أمبروز 6وه:طددة أربعة أعمال في هذا النوع» يحد 
أساسها في المواعظ وكانت متأثرة بأثاناسيوس.2 ويدافع عمل جيروم (رسالة 
إلى يوستوشيوم» التي رما أرسلت في سنة 384) عن العذرية المقدسة في مقابل 
الزواج» وفي هذا السياق بمثل التأبين المختصر للعذراء أسيلا 456118 توجها 
واضحاً لإعدادها كي تكون نموذجاً للشابات.0© ويقدم عمل أوغسطين (اعن 
العذرية المقدسة» (نحو 2/401) رواية مدروسة أكثر» ويدين بدوره إلى الكناب 
الأول من عمل أمبروز «عن العذارى» بالإضافة إلى المؤلفين الأفارقة الأقدم 
مثل تر توليان 11122غ1ء'1' وسيبريان 1213م09 .© وأصبحت مثل هذه الأعمال 


.(1917) 40 ضمع84115 م1 صماع.ا .ل شن .15 طالالا .لع ,لإ المتعرك/ا 08) عدلادع11' ,(7) كلالكدمةلَهىْ (1) 
)2 ,لمق اع1 1لا 01 ,005 مقطئة -. 25 303-9 .15 أ32235طغكة .ععاعلة:8 لاز .2 .عمط .205-48 
. 28,251-82 
(2) 2.2 ,لإاتصتعدالا م0 ,وددلزلط 4و /رموع02 . بالنسبة إلى ما يدين به لباسيل انظر. دادعو طناك .8/1 
37/2 !| ,(1966) 19 ! ن)ث .عالماعمالا 12 كلاد 113116 ,ووولال1 عل عتزوء01. 
1811لا 12 .عط امأو 5لاقطن) رقع[ ,10اناأكنا/8 .11 .لع ,للم تعرت/ا 20 ,لمرمأكمو/ضطن) طول (3) 
(1966) 125 500 
(4) 2 01 21607 تعع0025) عطا م0 ,(378 .ع) لاالمتعمالا م0 ,(377 لاط) كداعءرالا م0 ,عومرطمم 
بعاع#0طدصمذث«امة5 .نه 1 .لء ,(393-5 ,ع) /إالماعثل/ا ده ممنأمضمطعط ,(391/2) متعكا 
(1989 ,0172نم 01118 :عمرم لمة هؤ[ن84) 2جمعقامل6؟ ع وأزوزععل؟. وبالنسبة إلى ترجمة 
إنحليزية حول العذارى» انظر :عاتملا بناع[2 0ه م2060م.آ) عومعطهى الإعمصةه ععم )لم8 
1977(.71-6 .عع لع ]لاما 
143-210.214-17 ,54 ,81 ك0 ,24 لمة 22 .طط8 ,عررميع[ (5) 
-ل8زل 521128 ع0آ االدعناتص0ه مروط ع0آ بطول/8ا .0 .2 .لع .لإالماعمالا نإأمط 00 ,عم أكباعند6(4) 
2001(,65-147 رووع:2 مهلمع ة1ن) :0:ه0:1) م31١1‏ 
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شائعة إلى حد أن نسخة معينة من عمل غريغوري «عن العذرية) قد استبعدت 
العديد من سابقاتها بوصفها تدريبات خطابية.”" 

ويشارك عمل جون كريسوستومء «عن العذرية»» على وجه الخصوص 
هدف ميثوديوس الساعي إلى تطوير التفوق الأخلاقي للمسيحية في مواجهة 
منافسيها الدينيين والفلسفيين» ولكن يجب أن نعي الغايات المعقدة» 
والادعاءات المطروحة من خلال هذه الأعمال» التي كتب العديد منها أساقفة 
كانت قيادتهم مهددة بسبب الجدال العقائدي. على سبيل المثال» فإن عمل 
أثاناسيوس (رسالة إلى العذارى» هو «أساساً هجوم ضد إغراءات الأريانية» 2) 
ويدافع كتاب «عن العذرية» المجهول المؤلف عن حرية الشبان والشابات في 
اعتماد العزوبية» في وجه خلفية معارضة من قبل الآباء» أو كما في حالة العبيد 
ضد رغبة مالكيهم.© وقد عوّف المؤلف دور الآباء في فحص اختيار أولادهم 
لحياتهم» وفي حمايتهاء وأعطى قيمة لذلك الدور بتسميته ابراهيم جديداء 
م يحجم عن تقديم ابنه لله حتى بوصفه أضحية حية.© ويرتكز يوسيبيوس 
الحمصي بطريقة مشابهة على قصة إبراهيم وإسحقء ليقدم العذراء بصورة 
محرقة قربانية؛ ويعرف العذرية المقدسة في مواجهة الرجال الغاضبين على فشل 
بعض العذارى في المحافظة على نذرهن." ومن ناحية أخرى كان أوغسطين 
مهتماً بربط القيمة المعنوية للعذرية مع هوية الكنيسة» بوصفها عروس المسيح 
العذراء» وكذلك كان مهتما بحماية النية الخيّرة للعذراء من التفاخر المدمر؛ في 


1١1 )1(‏ .لإكتهتوعتلا م0 ,ودونزلة 4ه بررووء:. تظهر الكلمات فيما تم التعبير عنه ب «الطبعة الثانية» 
للمبحث ويتجادل الباحثون في ما إذا كان هذا يجب أن ينسب إلى غريغوري نفسه. من بين 
المباحث الضائعة حالياً أعمال شعرية ونثرية تعود إلى بوب داماساس الذي يحيل عليه جيروم في 
2 .مآ 

3 .,«ل000) 01 قماعءالا» .تماظار2) 
11,0 .1 .لماعلا 20 ,.مرممك (3) 

)4( المرجع نفسفء 1/7.61 ,29 ,11.15-19. 

.11 .5زع1/ا م0 ,ولاأطعوناظ (5) 
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إطار حياة أعلى من تلك التي يحياها المسيحي المتزوج العادي: حول الأسقف 
مبحثاً عن العذرية إلى مبحث حول التواضع.”» 
كتب ميثوديوس القليل عن الشكلن الذي يجب أن تأخذه حياة العذرية: 
لا تتوقف أهمية العذرية على اعتبارات من قبيل العلاقات بين الزهاد الذكور 
والإناث؛ أو المسلك الذي تبحثه العذراء بين الاعتزال الور ع» أو النشاط العام 
في العياذة» أو أغعمال الإحسان. غير أن هذه قضايا حاسمة تستدعي الفصل 
فيها حليا؛ وخلافاً «للمنتدى» حاول الكثير من الأعمال التالية ربط المعنى 
الداخلي للعذرية مممارستها التفصيلية. فقد حاول باسيل الأنقري أن يحدد 
نظام غناتاً ملاتا (ض؛ط الشهوة للفبية لذن الماك امي عتصرا شروريا 
في ذلك وعليه فقد أشار باسيل إلى ضرورة النظر في ما يؤكل» وكم يؤكل» 
وحذر من تناول الكثير من الملح. 2 كما أن جيروم حت يوستوشيوم على تحنب 
الخمرة كما يتجنب السمّ.” وقد قيّد المؤلفين أين تذهب العذراء» مع أن كلاً 
منهما حدد أخطاراً متضادة. فقد ركز باسيل على الأخطار التي تتعرض لها 
العذارى في أثناء أعمال الإحسان للفقراء» مثل تحضير الجشث قبل الدفن» ومن 
خلال خدمتهن في الكهنوت. ودعاهن إلى التفكير في الأزقة التي يطلب منهن 
اجتيازهاء وما هو الوقت من النهار» وهل يذهبن مفردهن أو مع رفقة» وكذلك 
عمرها. والأهم من ذلكء لا بد أن يقمن بتلك النشاطات من دون تفكير في 
حساسيتهن الأنثوية التي يتحلين بها بطبيعتهن بخلاف ذلك.”" أما جيروم فقد 
حذر من ناحيته يوستوشيوم من زيارة المتزوجات الرومانيات المحترمات.'0 
11 ,لازم تعدالا نأا 08 ,عم تاوناعنله (1) 
بومتلقع» ,لتقطك .281 ددعرع1 انظر .8-10 ,لراتستعما/ا أو نراناناظ عنك م0 بممزعصةق عه إزكة8 (2) 
لإساظ غبصل عط م0 وجوراءمة كه اتفدظ :لزأتمة تأنتسمط ممع طسمء متاعتل لمة بإاتستعراب 
579-96 .(1997) 9.3 بماك لظ وعلمع0 , «بزا مزعلا زه 
228 برط ,عدرمع1 (3) 


.192 ,لإاتماععالا 01 لإاناناظ عبكل” م0 بورزعمخة أه اأكدظ (4) 
.6 مط ,علرمع[ (5) 
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كان الاهتمام منصباً على أن تتجتّب العذارى صحية الرجال ما أمكن» 
وأن يبتعدن عن الحمّامات» وأن تكون أيديهن وأقدامهن ورئوسهن محجوبات 
تماماً عن الأنظار» وهو ما يعني أن العذارى لم يسلكن دائماً مثلما ينبغي» وأنهن 
قد ادعين الحق في حرية الحركة في الأماكن العامة» الأمر الذي اعترض بعض 
الأشخاص عليه على الأقل.”2 وقد كانت الوظيفة الخيرية لهؤلاء النسوة, 
موضوعاً لروايات متناقضة عن الفضائل: حذر باسيل الأنقري العذارى أن من 
الأفضل في بعض الحالات أن يتهمن بالفظاظة أو القسوة» من أن يتجولن من 
دون ضوابط.© وقد حددت هذه النصيحة حرية أولئك النسوة, وكفلت ذلك 
من خلال توالي الشروط حول سلوكهن المشرف. 

من دون شك عززت تلك النصيحة جزئياً موقف من قدموها. كما عرّز 
تمجيد العذرية بوصفها متفوقة على الزواج من قبل الأساقفة العازيين مثل 
أثاناسيوس وأمبروز وأوغسطين سلطتهم الروحية في مواجهة رجال الدين 
المز وبحيق -والتاشن الغادنين . وقد حئز تفييق الممازسات الزهدية والسلوك 
الأوسع الذي يجب أن تلتزم به العذارى المقدسات» عن سلطة كهنوتية فوق 
هؤلاء النساء والرحال. وكان أثاناسيوس واضحا حول سلطته بحد ذاتها: 
فهو الخادم أو وكيل الأعمال المكلف من قبل أزواج العذارى الذين في الجنة. 
وبذلك فقد كان عليه أن يدفعهن إلى الالتزام المخلص بانضباطهن الزهدي.7) 
غير أن مثل هذه النصوص تقيس أيضاً المدى المحدود لتلك السلطة المبنية بتلك 
الطريقة. وقد كان الهجوم على الزواج الروحي «:5ذكأةوةعمترة الذي رأيناه 


07 ,3304-5 .5نا !35 تتقطاخ ,ععلكلة :8 .ا ,لال ماعنالا 02 عملندع]' .(7) كلااكةمقطاث (1) 

(2) ع-30.7766 2 , 53 ,لإالمتع نالا 01 لإاناناط عنط1 م0 ,ورزعم م 01 2511 8. تعحقد سوز انا إل دواع أن 

آريوس ربما يكون قد أعطى العذارى حرية حركة أكبر بسبب التهم الموجهة إليه بأنه تركهن يتجولن 

في الطرقات في حين أنني ارى هناك استغلالاً عدائياً للتناقض في التوقعات الاجتماعية المفروضة 
على هؤلاء النسوق. انظر 3352-3 ,ؤمذعقثلا ,دماظ. 

25 ,4031185115 رعكل8121 .ا ,كستعرلا © وعتاع.آ , 5تاأكهمقلاة (3) 
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عند سيبريان م: منتشراً في عدد من النصوص المأخرة.7" ومع ذلك فإن الشجب 
المتكرر لم يكن منعاً بسيطأًء إذ يشير تكرار الشجب إلى طول الاحتفاظ بهذه 
الممارسة في الكنائس المدنية» وكذلك تعبيرها عما كان يمكن لباسيل أن ينقده 
بوصفه (مسمى خاطتاً للإحسان». ومع أن المجامع منعت الزواج الروحي؛ 
فإن ذلك كان أيضاً غير فعال .2 وقد اقتصر مجمع ن امات لقم 
رجال الدين» الذين يؤون مثل هؤلاء النساء» ولكنه استثنى أيضاً من «يعلون 
فوق الشبهات كلها».© وبالطريقة ذاتها تتضمن النصوص حملات عديدة 
على هجران العذرية من قبل نساء تزوجن.© وقد وصمت المجالس أولئك 
النسوة عن طريق منعهن من المشاركة في القربان المقدس.9 وعلينا أن نضيف 
أن الاحتفاظ .مثال ديني كان بالنسبة لعائلات كثيرة يان في المنزلة الثانية بعد 
الميزة الاقتصادية أو الاجتماعية للزواج في أوقات الحاجة. ومع أن السلطة 
الدينية المؤسسة على الشجب لم تغير كثيراً من شكل الممارسة في هذا المضمار» 
فقد نال المولفون رصيداً أخلاقياً أكبر تمكنوا من توظيفه في موضع آخر. 


(1) -عمتععالا 01 انط عن 1 00 ,ولام كه لأكة8 :20-1 قلاع نالا 02 ,ووعصوط 0 كناأطعونط 
01 لزمعع11) :298-301 ,كنااكةمقطاخ رعكلء[812 .ذا ركماععالا ما رعااع .ا ,كلااكةمقطاك :43 ,نإ 
22.14 .م8 ,عسممع1 :231114 ,لإالماوا/ا 00 ,وووبرلح. خارج هذا الجنسء هناك نصوص 
إضافية ضد الزواج الروحي. منها ,كطزوعالا طايه عنانا مطنن عومط) أوسمتووك ,مرمادموصط 
لكك :مالرونهآ جه كسك حن3) دلبعنط لاك ,االماذند اقطن) ,عتصومعل ,علسيهان .قط .ها 
164-38 ,(1979 ,ووعءط ممأ[ع 8/1 
.300 0 ,43 ,لإاأماعءالا أه لإألفناظ عبدآ1 م0 ,مروعمك 5ه اأحوظ (2) 
اام ع216قع2عع عض[ أماعذاناآ .(.لع) ناممموو1 .2 ,2 مز,19 مممقء ,(314 للة) وولزعوةُ (3) 
1110ل 01 600166 اعل عده1جهلع: 13 58 111115510116 202111213 :عر خ]1) .7015 2 رزعع1]-ء/117) 
-م0ن) ,(.0ع) كنلا .0 مز,(345 نلة) ععقطاعة0) :70 ,1.2 .[0/ (1962 ,علة اماع01 معتأدمصون 
,5 01مع:2 :انام طممنا1 ) 149 1 0ن , 525. هم -345. ذخ ,عدء ثلث 1112ء 
.45 ,كمراعنالا بصاط نا ,3 مممقء ,(3235) وعم ]الم (4) 
(5) 5 ,ك5متعراا م0 ,وناتطعسلظ :37 ,لإاتمتعءالا أه لإانابط علطة م0 ,رورزعمةخ أه اأكه8: انظر أيضاً 
6 .مخ , 2) القه8 800 :22.13 ,22.6 .م8 ,عررممع1. 
(6) على سبيل المثال» 26 , 5ومتعءالا ب ضاط عا .13 ممصقء ,(306) ومتحاظ زه اأعهمه. 
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سكن معظم الزهاد في مسكن, أو مع زاهد من الجنس المخالف لجنسه. 
وهو مايخالف المثال الذي تعكسه الكثير من نصوصناء ولكنه كان من المقبول 
أيضاً أن تعيش الأنثى العذراء التي ليس لديها عائلة» مع امرأة أخرى ذات وضع 
مشابه من أجل الصحبة والحماية المتبادلتين.” وفي بعض المناسبات كان عبيد 
زاهد غني» يعتقون ليصيحوا زهاداً أشقاء» يشكلون معاً ما يشبه جماعة أخوية 
في إطار أهل المنزل. ويشير جيروم إلى أنه في مثل هذه الحاللات كان من النادر 
تحاوز المسافات الاجتماعية بين هوؤلاء العذارى بالقدر الكافي إلى درجة الأكل 
معاً. © ورا نعثر على تجمع أسرة من الزهاد في رسالتين من بدايات القرن الرابع 
في مصرء حيث تعرض الرسالتان شخصية اسمها ديديم عمتترل21 وأخواتها 
اللواتي ينخرطن في تعاملات صغيرة مختلفة» تدور حول النعال (الصنادل) 
والعنب وبيضة نعامة.© إن البنية الداخلية لمثل تلك المجتمعات (رما الصغيرة) 
للنساء الزاهدات مخفية عنا ممامأء مع أننا نلمح في بعض الأحيان واحدة من 
الأخوات تأخذ موقع الرئيسة. غير أن النصوص اللمبكرة لا تتحدّث عن 
مجتمعات الأخويات الكبيرة للرجال أو النساءء والتي لم تكن موجودة في 
الكنائس المدنية قبل منتصف القرن الرابع. ومن المستحيل أن نعرف على وجه 
التأكيد عدد العذارى الموجودات من بين السكان المسيحيين, أو ما هي النسبة 
التي مثلنها بوصفهن جماعة؛ في مكان ما خلال آخر القرن الثالثء والرابع» 
وبداية القرن الخامس. وربما تكون تلك الأعداد عرضة للمبالغة» في الحالات 
النادرة التي تذكر فيها الأعداد في مصادرنا الأدبية. وكل ما نستطيع تأكيده هو 
أنهن شكلن أقلية نامية © 

22 مفمتعوالا 08 ,سناتطعونظ (1) 

9 .رط ,عصتمرعل (2) 

2 ] .0 لطة عع 0 1عااة .ا .11 1 . «الزكاعا ]2101145 01 قلاع 061 عط1!» ,عمعطءه0) .ط «تعوول (3) 
.243 ,(1992 ,اللوظ تمعلرعآ) تمكنةلنال 3200 ,لإاتسأكمطن) , وستطعو8 ,(ر.كلع) 


(4) مثال» 54 ,لإمماصة 2ه 16أآ ,41530855 (أخت أنطون وهي عجوز). 
4 ادعى إيبيفانيوس أن اريوس قل اذب دعم سبعمئة عذراء في الاسكندرية (352 ,كطاع1/11 بصلاط). 
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متعت العذارى في الإسكندرية بحرية حركة كافية؛ لدرجة أن بعضهن تمكن 
من الحج إلى بيت لحم والقدس.”2 ولم يكن هناك زمن محدد بذاته للرهبانية؛ 
أو لتكريس الفتاة للقداسة. وعلى سبيل المثال» فقد تم تكريس أسيلا 456112 
في روماء وهي طفلة في العاشرة من عمرها.* وقد سعى باسيل القيساري» 
إلى فرض حد أدنى من العمر في حدود الستة عشر أو السبعة عشر عاما.©© 
ورئما تقوم أنثى عذراء أكبر ستأء بتدريب الطفلة على الانضباط الزهدي المتوقع 
منها."© وقد شجع باسيل الأنقري, الزاهدات الإناث على جعل أنفسهن أشبه 
بالرحال.”© وقد لبس بعضهن السواد؛ ولبست أخريات ملابس يلبسها عادة 
الرجال» وقصّرن شعورهن مثل الرجال؛ على الرغم من أن الممارستين الأخيرتين 
لعنهما مجمع غانغرا 63853)» الذي را انعقد في العام 0.355 وكانت حياة 
الزهاد التعبدية متركزة حول الصيام والمزامير» الأمر الذي يمكن للقادر على 
القراءة أن يفعله في البيت» حيث يقرأ المزامير» بينما يحضر قيام آخر الليل بانتظام 
إلى الكئيسة.© وقد امتنع كثيرون جداً عن شرب الخمر. وفي روماء وكانوا 
يزورون مزارات الشهداء بشكل دؤوبء كما يحضرون الجنازات استناداً إلى 


نصيحة جيروم المقدّمة إلى يوستوشيوم بشأن ما يجب تبه وماامتد أسيله 
حَ 


وعد كر يسوستوم (66.3 ,لجع ط))ة]ة ده ىت أ أمه1) ثلاثة آلاف أرملة وعذراء في أنطاكية. كما عد 
فالاديوس (67.1 .1115050 نوناق .1) حوالي ألفي عذراء في أنقرة مع بدايات القرن الخامس. 

292 ,15 أ1385ث ,ععل8:21 .نا ركماعرلل/ا 10 رعأاع.] ,كلالكةمتقطاث (1) 

.مط ,عمرمعرع[ (2) 

18 ممصقء ,199 .مط ,أزقة8 (3) 

.7 .مط ,عمرممع[ (4) 

5 الإاأتماع رالا 01 لإألاناط علصآ' م0 والاعمم غ0 لزود8 (5) 

(6) ,عمتامك015آ ,لامصمده10 دزا ,17 لمضة 13 كلوقت ,قتعمة0 1ه [لأعصتاهن) :22.27 .م8 ,عممعل 

6 ,94-5 ,1.2 .001. انظر أيضاً 4 09خ 24.3 .م8 ,عدون16 (اللباس الرث والداكن). وبالنسبة 

إلى التشريعات الإمبراطوية المعارض لقص النساء شعورهن على هذا النحوء انظر ,5مأعءال/ا ,صما 

2.18 

(7) 111.56 ,لإاتصنعمل؟ م0 ,مووة. انظر أيضاً 02 ,كناتطأوناظ 4 رتعناعآ لوعذاء نإعمظ ,كناأكةمةاام 

5 ,355 طاث ,ععاكله:8 .ا ,لالم اكنال 00 ع5)دء2(15) د5لالكةمقطاك :13 ,كماععالا. 
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سسهة () 


بسببه.20 وقد امتدح جيروم أسيلا بسبب زيارتها للأضرحة بشكل خفي» وهي 
خدعة ذكية حلت على الورق التوتر القائم بين الفضيلتين المتضاربتين. وقد 
ارتفع احترام هئلاء العذارى المقدسات عن طريق العادة المتبعة في بعض بعض المناطق 
في ذكر العذارى الراحلات خلال طقوس القربان المقدس, مع أن ذلك لم يصل 
درجة التمجيد التي أسبغت على الشهداء.2 ولم يكن .مطلويا من العاريين أن 
يلترموا بالفقر التام او الجماعي؛ والحقيقة أن كثيرين لم يفعلوا ذلك © وفي 
هذا الجانب» تفاعلت العوامل الاقتصادية والاجتماعية. فقد اعتمد كثير من 
الإناث العذارى الصغيرات على ثروة العائلة» لتوفير البيت والأمان. أما خارج 
منزل العائلة» فلم يكن في مقدور كل زاهد أن يتكل على الصدقات الممنوحة 
إذالم تكن العذارى المقدسات قد عشن دائماً بحسب الطريقة التي اعتقد من 
كتبوا حول العذرية أن عليهن الالتزام بهاء فهل شاركن أولئك المؤلفين فهمهم 
المختلفة للممارسات الشائعة. فهل علينا التمييز بين الاعتقادات الأكثر شيوعاً 
والفهم النخبوي للعذرية في أوساط الزهد الواسع الذي يهدف إلى الاستيعاب 
التأملي لله؟ من الصعب على نحو مدهش العثور على فهم مختلف. وقد أورد 
جيروم وصفاً لأولئك الزهاد الذين «(يدعون» أنهم مغلوبون بالأسى» وأنهم 
يقومون بفترات صوم طويلة.” ولاشك في أن الصوم قد احتفظ يممعناه, بوصفه 
علامة على الحداد والتوبة» ولكن الزهاد را فهموا هذه التوبة في إطار صورة 
(1) 24.4 ,27 لمة 22.17 .ممظ ,عمرممةل. بالنسبة إلى الجنازات انظر 11.37 ملإأتتاع1 00 ,لامرة. 
6 ,لاالمتع مكل بالط و0 ,عم ءذدنعتلخة (2) 
(3) 22.38 .م8 ,عسرمعع1 بك ,لإاتمتععالا بإأه11 م0 ,عملأدنوداة. بالنسبة إلى راهب مصري احتفظ 
علكيته انظر ادامل رلأنه 2) «وعاممم» عم] ومطعوممط )0 عدن أمعزائقء ع1 » ,عع100 .مع 
(1977) 20 7الاخمع أ عط مدنا ععلنكصة عن اعباطرطول , «متولء1 !35 لمج 01 سماع تءه عطا لمه (77 


2 ,7/2-89. 
(4) جيرومء 22.28 .م8 ,عسسمرعل. 


0 الزهد في العالم الإغريقي- الروماني 


تأملية أكبر. وعندما يحض أوغسطين العذارى على التأمل في معاناة المسيح 
الإنسان» وكذلك في تواضعه. فإنه يفترض أنهن يألفن تأمل الإلوهية: «أنت 
حين يصبح خادماً على الأرض؛ وبصفته واحداً خلق كل شيء؛ وخلق بدوره 
وسط جميع الأشياء».”© ويتحرك البناء الخطابي لهذا المقطع ضمن ما يخذ 
على عواهنه, إلى ما يجب أن يعاد النظر فيه. وقد أقر مبحث غريغوريوس 
النيصي أن الناس عموماً قد نظروا إلى الحياة العذرية على أنها حياة خالية 
من الفساد.© وعليه فإن الفجوة بين النخبة والعادي تصبح أقل ما ظهر في 
الفصول السابقة. لقد نظرت العذارى إلى أنفسهن على أنهن عرائس المسيح 
اللائي دخلن فعلاً حياة الجنة الملائكية بكبحهن للشهوات. 


أوريغينوس والرهبنة المصرية: 1 - أنطونيوس المصري 
في الإسكندرية ألهمت تعاليم أوريغينوس الزهدية وفقره بيريوس 5ناف:ء1م 
رئيس مدرسة تعليم المبادئ الدينية في العقود الأخيرة من القرن الثالث» الذي 
أكسبه وعظه البليغ» وكتاياته» وحياته من دون ممتلكات, كنية «أوريغينوس 
القرن الثالث» وكذلك أعمال أخرى في مواقع مصرية عديدة. وهناك على 
الأقل مخطوطان لعملين لأوريغينوس يبدو أنهما أدرجا في فهرس المكتبة المصرية 
الذي وضع قبل العام 312.© وفي مطلع القرن الرابع» ربا أثر زهد أوريغينوس 
8 ع1 [افعنالط0كء ملصط ع0آ ,طكلةك/لآ .0 © .2 ,55 الإأتمتع ملا 8[ه11 م0 ,عم أكباعنة (1) 

(2001 ,كوع:2 لمملدرع:ة1 0 :10ه0»1)) غ21 لماع ا 

)2( لالم اعمال م0 ,وذوذلالا 01 لإممعع:0‎ ٠: 
)3( كنا16؟اذنا!!! 15كزلا ع(آ ,عررمععل : 11.32.27/ا ,بحرمئذ 1 عباط ,5باأطعسياظ‎ . 76. 


(4) انظر 026010 :د00هم.1) أمنرعظ ممتأع عط تزأعدط مز 6عناء8 لمة نزأعزءه5 ,أمأعكنامداط ,كارعط20 .0 
1854-8 ,(1938) 37 210177 , «لالإمهم 01010 10> ركارعط0 :63 ,24 ,9 ,(1979 رومععط بزو الولا. 
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في هيراكاس 5 وهو شارح مصري للنص المقدس من ليونتوبولس 
ونآهم 16020 في جنوبي دلتا النيل» وكان إيبيفانيوس قد عده هرطوقاء ولكنه 
اعتبر مع ذلك «مدهشاً في زهده). وقد شكل أتباع هيراكاس مجتمعات منع 
فيها الزواج» ومورست الطهرانية» واعتمدوا نظاماً غذائياً من دون لحوم 
وخمر.”" ومع أن النفوذ الذي مارسه أوريغينوس على الرهبنة المصرية كان 
موضوع نزاعء فمن المرجح أنه. كما سترى لاحقاء أثر تأثيرا عميقا (وإن يكن 
بشكل غير مباشر) في التقاليد شبه الزهدية المرتبطة بأنطونيوس المصري الذي 
يلقب «بأبي الرهبان». 

كتب أوريغينوسء في تأمله في رحلة موسى أثناء الخروج. أنه قبل بلوغ 
الروح مرتبة الكمال» فإنها تسكن الصحراء حيث يتم تدريبها على تعاليم 
الرب» ويتم امتحان إكانها بالإغراءات. وبنموها باتحاه الفضيلة» تقاد الروح 
من امتحان إلى امتحان تال» قبل أن تعبر في النهاية إلى أرض الميعاد.© وفي 
حوالي عام 285, أخذ أنطونيوس المصري هذه الاستعارة على معناها الحرفي» 
وانسحب إلى الصحراء. وكان قد تبنى بالفعل الحياة الزهدية التي وضعته في 
صراع مع القوى الشيطانية. وفي حوالي عام 0م2) عندما بلغ العشرين من 
عمره تقريباً؛ كان قد تخلى عن جزء كبير من ثروته العائلية, وكترك شقيقته 
لتربى عذراء مكرسة في رعاية عذراء أخرى, والتزم قرب منزله السابق حياة 
زهدية مع عزلة جزئية» تلقى فيها التدريب على يد زاهد آخر من الجوار. 
ويصفه أثاناسيوس في «حياة أنطونيوس» في صورة طالب محدء يقلد أفضل 
مالدى أساتذته. فقد تعلم منهم نمارسات الصوم, والتأمل في النص المقدس» 
والعمل اليدوي والصلاة» وإعطاء الصدقات» وتخفيض ساعات نومه على 
الأرض. وكانت خطوته الأولى باتحاه قبر في مقبرة القرية.© وبعد ذلك غادر 
(1) 67.1.3 ممسوصوط .كنا أمقطمزم8. انظر أيضاً 3339-2 ,ك5 ماعنالا ,لصاظ. 


.27 ,15ع0135ال! نه كع 11لمده]] , معع 021 (2) 
.7-8 ,3-4 ,لإممكمم 1ه ع11ءآ ,كنا لكو مقطاى (3) 
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أنطونيوس تلك القرية» وانطلق إلى الصحراء في مكان يقع عند منتتصف 
الطريق» بين ليكو بولس 115وممء,/:1آ والاسكندرية.”© ولا نعرف إذا كان أول 
من فعل ذلك» ولكننا نعرف أن ذلك لم يكن ممارسة شائعة. وسكن أنطونيوس 
في قلعة مهجورة قرب بسبير» وظل فيها حوالي عشرين سنة في عزلة رمزية. 
اذيك تدريا الزوار من طالبي المشورة أو المساعدات الأخرى.© وعلى 
الرغم من أن المتوحد قد غادر عزلته لزيارة الإسكندرية خلال الاضطهاد من 
قبل ماكسيمن ذايا 10912 212م:ةه2 حوالي 313-311» فإنه عاد إلى عزلته 
في مكان أكثر نأياً. وفي هذا المكان حرص أنطونيوس على عزلته» وكتب 
الإرشادات لمن سيدخل سلك التنسك.” ويمكن التعرف إلى تنامي سلطته 
بوصفه شارحاً للحياة الزهدية عن طريق رسائل التعليمات التي أرسلها إلى 
المتوحدين الآخرين» وهي ما نحده في «الحياة» لأثاناسيوس» وفي ظهور 
أنطو نيوس مصدراً للمشورة الم جعية في «أبوفئغماتا باتروم 22268م8ع )ممم لم 
صناغهم وفي أقوال «آباء الصحراء» المجموعة والمرتبة في عملية طويلة بدءا 
من بدايات القرن الخامس. وقد امندت هذه السلطة الرهبانية أحياناً تتشمل 

وساند أنطونيوس الزهاد الموالين لنيسين ءمعع2/1 في الإسكندرية» عن 
طريق الرسائل لأولئك الذين في مواقع القوة» وعن طريق زيارة في العام 337 
أو 00.338 


4 ,(1994) 400 :)5 رع داستمامثخ «ل عثلا ,علد ناعامو8 .0 (1) 
12-14 ,لاللمكامك 01 عأأنا ,كناأاكةمقطاك (2) 

(3) ا مرجحع نفسه, 46. 49, 54-5. 

(4) للاطلاعلى مقدمة عن أبوفئيغماتاء انظر :غرزعوء12 ءعط) 18 0ره//ا عطآ ,ذو تعط-موارس8 35أوناه12 
نهآ ل5ول:0)) مركلع أ أكقمهل/آأ ممتأعقطن) لإأموط مر دع 1اتصج1] ,0غ أذعن0) عط لم2 عساماعم 
76-3 ,(1993 رووعرط لإازورعل, 

(5) 10 ,ءاء20] ملالاوع1 :14 ,21ل01تق مف 11150213 :86 ,69-71 ,لالمامث 01 عآئا ,كلاأكةمةقطاث. 
للاطلاع على بحث حول ما إذا كانت زيارة أنطوان بناء على طلب أثاناسيوس. انظر: 364 ,165ع12/ا ,تراظ. 
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وغالباً ما يتم استبعاد الرسائل السبع المنسوبة إلى أنطونيوس», على أساس 
أنها غير أصلية» ولكن باحثين يقودهم صموئيل روبنسون «دهومء8 يقرّون 
الآن بصحة نسبتها إلى أنطونيوس.”2 تخاطب «الرسالة 1» المبتدئين في النسك» 
أو الحياة الدينية» وهي مهمة جداً في فهم روئية أنطونيوس للمشروع الزهدي. 
إننا مطالبون جميعاً بالتوبة من خلال القانون المودع فينا منذ خلقناء عن طريق 
القانون اموسوي» ‏ وعن طريق المعاناة الناحمة عن الخنطيئة. وتتطلب التوبة 
الطهارة» وهو ما يفتح العقل للحكمة الممنوحة من الروح؛ ويهزم الفوضى 
الموجودة في الجسد والنفس. إن هذه الفوضى هي بشكل كبير مسألة رغبات 
خاطئة؛ وهو ما يفهمه أنطونيوس بوصفه حركات غير ملائمة تجد أصلها 
في الاستهلاك المفرط والاإغواء الشيطاني.© وتدين الأنثربولوجيا بالكثير 
لأوريغينوس الذي ميّز بين النوازع الطبيعية للروح» والشوائب الواجب 
إزالتهاء إذا كان لحيوية الروح وفضائلها أن تتاذلا. 60 
ينصح أنطونيوس من سيصبح راهباء كيف يتصرف مع المشاعر الخاطئة 
التي تؤثر في كل جزء من ن أجزاء الجسد. فالأذن يجب أن تدرب على عدم 
الاستمتاع بالثرئرة الشريرة. والحركات الخاطئة للرو ح - التفاخر» والكراهية 
وعدم الصبر- تتم مواجهتها عن طريق حياة تأسست على فترات صوم طويلة؛ 
والسهر للتعبد والكثير من الدراسة لكلمة الرب» والاكثار من الصلاة» وكذلك 
نبذ العالم والأشياء الإنسانية» ومن ثم التواضع والندم. ويلغي الزهد السقوط: 
يما يعيد الجسد إلى وضعه الملائم» وهو الوضع المناسب لدعم الحياة الروحية. 
ويقتبس أنطونيوس في «الرسالة 1» مرتين عبارة بولس التي يقول فيها: «أنا 
() من أجل ترجمة إبحليزية لهذه الرسائل كما تم بناؤها اعتمادأ على نسخ قبطية وعربية ولاتينية 
وسريانية» انظر -ع[2/12 ©5) 200 تاوك35)1مه81 الإمملمة .51 02 دومعلاع .] عط!" . ومممعطنج] . 5 
197-31 ,(1995 ,جوع جموعم مون :دأ أم0موعمصتلة) أامتوهد 2 01 عدا 
. 197-9 ,قتعااع.] ,ملاع طناك م1 . [ ععناعا ,لإممامك (2) 


.22.4 ,رقناط105 02 1165 أمره]ط ,معع 021 (3) 
2 ,5ع أاعنآ , الوقمعطلاة! مز ,2 ععناعآ] ,لإممامة (ك) 
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أخفي جحسدي» وأخضعه» (! كورنيثيين» 9: 27). ويعثل الجسد المنقى بالروح 
يَتَحَبن أن يظل الجسد في مكانه الملائم» لأن الإنسان «كائن عاقل)7 )ويجب 

أن يعرف نفسه في جو هره العقلي» أو «ماهيته الروحية».© وهذا يقود المؤمن 
إلى اللهء وإلى إرادة الله في الخلق: «إن الذي يعرف نفسه يعرف أيضاً تدبير 
الخالق وما يفعل لمخلوقاته). © إن الزهد لا يساعدنا في شيء إذا فشلنا في ممارسة 
الاستبصار اللازم للحروب الروحية التي نحد أنفسنا الآن في خضمها. لقد ربح 
المسيح للمؤمنين بعث الأجساد من الموت؛ ولكن أنطونيوس يفضل أن يكتب 
حول بعث القلوب أو العقول المرفوعة من الأرض." ويبدو تأثير أوريغينوس 
في أنطونيوس قويا. © وقد كتيت أوريغينوس (مثلما تلصبح بئر ا مرء التي هي 
احتواء الآبار» والجداول والأنهار وإنتاجها. غير أن... الآبار التي في روحنا 
حتى تنتج تلك الآبار الروحانية التي وضعها الله فينا ماء نقياً وصحياً».©» 
وفي عملية الحفر» يقدم النص المقدس مساعدة ثمينة» وقد رأى روبنسون أن 
تفسير أنطونيوس للنص المقدس يدين في طريقته كثيرا لأوريغينوس.” ويرى 
204 .203 . مأعناع., [آ . ممعمعطنرظ مر 2 معنم | 1١‏ ) 

0 ,5عااع.آ , ل0كمعطنل]آ مز 2 رعناعنا (2) 

6 ,15]أعآ , 0ق مع5 ناا مل 3 نعن]ع.] (3) 

7.22.27 .204 , 5رعناعنا ,لمكمعط ناآ مز ,7 0مة 2,3,6 ورعزناع.][ (4) 

0 06190115 01 03634 ع5 1 » لطعاد8 ,2 ر76-8 ,66-771 .60 ,كعناع.] عط 1 ,ممكمعطيظ. ر5ذ) 
-ناعآ) 11113)م56 3022 للعع011 عع لاع مالفا .نا لهه عأعمعز8 .م .إلا مز «رعع ار لمة لإموامم 
-1216520172 أناع! :111312356 أع ع0 1م0غمقم , عع 021» ,كنامة15010 . [ 339-43 ,(1999 , ورعاعع2 زلرعى 
3389-4 ,(1993) 26 52 , «ورعااع.[ و5عا أء دمهل ممااعع0 

داع "1 عط عماءادط , عكاناوذ .خفن , 12.1.5 ,تتعط نالل دده دع 1 انسملط ,عع 021 (6) 

7 ,(1973 ,201 5:ر0لرم.1) 


(7) 1655.72 لمآ , 2ه0كمعطنا. يشير وروينسون (المرجع نفسه» 51) أيضاً إلى أن اقتباس أنطوان المنتظم 
من الأمثال 9:9 (اعط حكيماً فيكون أوفر حكمة)» عندما يعتذر في ختام رسالته عما حذفه يجد 
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أنطو نيوس استمرارية عميقة بين العهدين القديم والجديد: والكنيسة بيت الحق» 
أسسها موسىء بينما كان في إمكانه مخاطبة أتباعه النساك أو الرهبان بوصفهم 
((أبناء إسرائيل المقدسين».7) 

وفي منطقة سيق عن سزورفضل انتشرت المحتمعات شبه المنعزلة حيث 
سمحت الأكواخ المبعثرة بفترات من العزلة النسبية التي تتخللها تجمعات 
للصلاة في الكنيسة. وهناك موقعان اشتهرا بسرعة: نيتريا 18ئغ1]< وكيليا دذلاء>] 
(الصوامع). كانت نيتريا بعد ستين كيلومتراً جنوب الإسكندرية ويقال إن 
مؤسسها هو أمون 05ا0 مث » وهو رجل متزوج قرر مع زوجته أن عليهما أن 
يذهبا كل في طريقه. بغية الالتزام بحيأة زهدية.2) وكان الرهبان يتجمعون 
من صوامعهم الفردية» من أجل الطقوس يومي السبت والأحد. وفي العام 
8 أسس أمون .مباركة أنطونيوس صومعة كيليا في موقع أبعد» حيث أصبح 
بإمكان الرهبان الذين عاشوا سابقا في نيترياء طبقا لروفينوس 5ناط8#6 أن 
يشغلوا صوامع أكثر بعدا بعضها عن بعضء ولكن اللقاء في الكنيسة يومي 
السبت والأحد كان لا يزال قائما. وتم استكشاف الموقع بين عامي 1965 
و1990 وتبين أن كل صومعة تضم ما بين اثنتين إلى أربع غرف داخل ساحة 
غائرة. وكل ساحة تحتوي بثرأء وفي كل بيت كنيسة صغيرة» محددة بواسطة 
كوّة في الجدار المواجه للشرق.© وكان بالقرب من الكنيسة عند محيط الموقع 
مركز يتم فيه تخزين الهدايا التي تتلقاها الجماعة» بغرض توزيعها على أفراد 


ماعاثله عند أوريغينوسء ولكنه لا يستخدم عند الثاني بالطريقة ذاتها. انظر ,2 ,5معناعءا ,لإلاماه 

[. 1 ,ناكا الاعط لزن 5ع1! 1 لوط , معع 021 :1 23 ,224 ,209 ,205 , 5تعااع.آ م لوكمعط ناع] نز .3,6,7 
(442.162 )5) 14.1 ,وتعطتد نالل ده 5ع11ادره1] ,معع 02 لمهة ,(286,70 500). 

212.26 .15عناع .ا , لوكهع6نن1 وز ,6 لقة ,د رذرعناع.اآ ,لإلمندث (1) 

5111505 .آ] . 2311301105 (2) 


2 ازع جا عل وعمعء8 5ع 00023155306 صل ,«قلللت ا دعل ارعوعل ع ل» ,5ع لناعمع1225 .0 (3) 
. (1998) 12.31-2» في «» 31-2 ,(1998) 
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الرهبان» أو تمنح للحجاج المحتاجين. 
تنعكس هذه الرهبنة شبه الانعزالية نهنا في «أقوال اباء الصحراء») 5233971085 


7 


5 ننعءوع(1 عط) 06 المعروفة لدينا في مجموعات مختلفة منظمة إما هجائيا 
حسب اسم الأب الذي تم تسجيل قوله وما منهجياً بحسب موضوعاتها. 7" 
وقد بين غراهام غود 0:14©؛ أن هذه الأقوال شاهد على الحياة المشتركة المنبئقة 
في مصر السفلى (وادي النطرون حالياً)» في موقع أبعد جنوباً من نيتريا وكيليا. 
وتلقي الأقوال ضوءاً على العلاقة بين «الأب» وتلميذه. في البداية يعلمه الأب 
النواحي العملية في الحياة الزهدية» ثم يدربه فترة أطول على معرفة الذات 
والفضائل ولا سيما التواضع وخشية الله. أما الطاعة فإنها تقود المبتدئ في 
الاتحاه الصحيح عن طريق مقاومة التفاخر: «قال الرجل العجوزء «إذا رأيت 
شاباً يصعد إلى السماء برغبته الخاصة فأمسك بقدمه واسحبه إلى الأسفل» لأن 
ذلك خيرٌ له»».© ولكن الطاعة لا يمكن فرضها مع أنها مطلوبة. وإذا قرر 
التلميذ ألا يطيع» فإن على الأب أن يتعايش مع عدم طاعته. وقد أعاد غود بناء 
نوع المجتمع غير الصارم الذي صارع الرهبان لتأسيسه؛ مع التأكيد على الفقر» 
وعلى جهد الفرد العملي» والاتصاف أيضاً بنزعة داخلية للإحسان» وعدم 
إطللاق الأحكام, وضبط الغضب. وما يذكر أن الأب أموناس 215 
وهو من تلاميذ أنطونيوسء قد قال: «لقد قضيت أربعة عشر عاماً في سيتس 
ونا أسال الله ليلا ونهاراً أن يمنحني النصر على الغضب».© وتشارك النساك 


(1]) المجموعات الأساسية هي ,65 20 ,(شن)) ممكلناءقطملخ عه قعلاءطقطملاخ قععة 0 مناءء 1 امت 

ماع01 أدعا)ةطقطم اذ عط !1 :ديعطاج"! أرعوع2آ عطا ]0 دع مالاهذ عط 1 , لروك/لا . 8 .ئ 72-440 

1 .1 .(]ن)) 2011[/112 خش وعع0:2) وتاأعهم011 0 :(1975 ,دنإوعط 11083 :010:0 220 مملدم]آ) 

,5 50125222) 2000/25 ذعل عترعء5 :أ1عوعل نانا وعرع دعل 5ع1676م36 و5عنآ ,اانتاقموع1 .هآ نإ8 

2 113 1آ ونان له ن) عط 200 :رذ ) 2112 لمعادلا5 وعع3) وزاعء|أ0ن) عط برذ198 
73,8555-1022 آظ ,(لط). 

-140 02 كاعطنة غأزعوع10 ع1 .10نا0ن) لمقطةءن .ءا , 244 , لان ,مو 22رمع عطأطام موه (2) 

29 ,(993] رؤوعع لرملمع: 013 :0<1050)) 2111 لالممممن) غنأئهم 

22 ,11185/ا52 ع1 ,لعه// .8 .نا ,3 2001135لمة , خنا , متنطوظ قأقطزعء طاامممث (3) 
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في رؤية زهدية واحدة» ولكن الشكل الدقيق لهذا الزهدء» ومدى دقة الصومء 
وكم عدد مرات زيارة الجار» ومتى تقرأء وتعمل» كانت تختلف من راهب 
إلى آخر. 
في أعقاب سنة 356 تمثّلت نسخة من هذا الزهد الصحراوي في شخص 
أنطونيوس عن طريق أثاناسيوس في كتابه «حياة أنطونيوس»).22 ويصف 
أثاناسيوس أنطونيوس بعبارات تسبغ عليه عباءة أنبياء العهد القديم من قبيل 
موسى» وإيلياء وأليشع.© كان نزاع الناسك مع القياطى نقناطا يها 
بحديداء وشكلا حديدا للشهادة: كان أنطونيوس «يقدّم يوطي الشهادة في 
فهصه للحق والباطل, ويحارب في النزاعات من أجل الاعان». 20 وهكذا فقد 
زود الأسقف الراهب بسلطة الأنبياء والرهبان» ليشهد حقيقة مسيحية النيقاوية 
[نسبة إلى نيقيا]» ويشجب الأريانية.0) 
للآخرين» وادعى المؤلف تلك التعاليم لنفسه في رده على السؤال عن «حياة») 
تلهم الآخرين الحماسة نفسها.© وكان المقصود بهذه الفضيلة أن تكون آسرة؛ 
فهي الدفاع الضروري ضد تطلع مقابل عند العدو. وقد أكد أثاناسيوس 
بوضوح أن «حياة أنطونيوس تزود الرهبان بنموذج للزهد» كما شدد على أن 
هذا النموذج كان ملهماً للعذارى فضلاً عن الرجال. وقد أكد كتاب («حياة 
.400,27 500 ,عماستمأمخدل عزا ,عاسااعفودظ .0 (1) 
4 34 .7 ,نمام 01 116,آ , كناأكةمقطاك (2) 
)3( ا مر جع نفسيه» 12. 46. 47. 262 , 258 ,166 ,400 300 
4( ا مرجع نفسه. 82. 
)0 المرجع نقسه» 3 46.13.11١7‏ 50 170.93 ,168 ,166 .164 ,150 ,140 ,138 ,136 ,400 50 
0-2 
)6( ا مرجع نقسيف 59,9194 ,46.55 ,15 ,2.5,15,16 ,أورظ. 


(7) ال مرجع نفسهء 86, 88. 
360-22 350 126 ,400 )58,5 لمة 3 ,عمو1ع] ,لإاممامكة ]05 ع11نا (8) 
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وكانت هناك نسخة قبطية تقرأ في مصر. وفي أقل من خمس سنوات كانت 
هناك ترحمة لاتينية قام بها إيفاغريوس 172812105 الأنطاكي» ومن المحتمل أن 
نسخة لاتينية أخرى قد تم تداولها. ويشير «اعترافات» أوغسطين إلى المدى 
الذي أثبت فيه ذلك النموذج أنه مصدر إلهام: حيث وقع موظفان إمبراطوريان 
على الكتاب في بيت لبعض الزهاد في تراير :116. وتضمن أحد التوقيعين: 
عبارة «بدأ يحدث تغير في ذلك المو ض ضع الخفي في داخله» حيث يمكن لله 
وحده روية ذلك» وعبارة «كان عقله قد تجرد عن العالم». ولم يتخل الرجلان 
عن وظائفهما من أجل الحرب المجيدة لحياة الزهد فحسبء بل أصبحت 
المرأتان المخطوبتان لهما عذراوين مكرستين للقداسة:(© 


أوريغينوس في الشرق- باسيل القيصري 

سترى المزيد من تأثير أ وريغينوس في الرهبنة المصرية لاحقاً في هذا الفصلء 
لكنني أتفحص فيما يلي كيف أثر أوريغينوس في تطوّر الحياة الدينية في مكان 
آخر من العالم الاغريقي- الروماني من خلال كتابات باسيل العظيم (نحو 330- 
8) أسقف قيصرية منذ عام 370. ولم مض وقت طويل بعد الانتهاء من الدراسة 
الأدبية والفلسفية في أثيناء وبعد التعميد في العام 2357 حتى أصبح باسيل زائراً 
متحمساً للرهبان شبه المعتزلين في مصر وفلسطين. وتخبرنا رسالة متأخرة» كيف 
أعجب بانضباطهم الذاتي بالصومء ويقظتهم في أثناء الصلاة» وهو ما يمثل حياة 
بليغة في مشاركة المسيح موته» لكي يصبحوا غرباء في هذه الدنياء ولكن مواطنين 
في الجنة.© وبعد عودته من مصر, انسحب إلى منطقة معزولة على أرض أسرته 
في أنيسي أو2 مث . وهناك, صار بإمكانه, على نحو شبه انعزالي» أن يصلي في 
عزلة» وأن يعبر نهر إيرس 1515 إلى المنزل الذي حولته أخته ماكرينا 4م312 إلى 


ااعل8 عاتملا باعل[[) 25وزودع2021) ,ع10188نا80 .1/1 .1 .7111.6.15 ,0016551005) ,©2(]كتاعلاة (1) 
197 ,(1997 رووعع لزان 
.مط راأقةه8 (2) 
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أخوية للاناث الزاهدات. وهنا أيضاً في الفترة ما بين 358 و365» درس باسيل 
تفسير أوريغينوس للنص المقدس مع غريغوريوس نازيانزن 2132128268.”" ولكن 
ذلك الانسحاب الزهدي كان ينقطع بشكل متكرر بسبب متطلبات الكنيسة 
الأوسع: كان باسيل قارئاً في الكنيسة» ثم أصبح عضو مجلس الكهنوت» وقد 
ترك ف عام 365 الحياة شبه الاعتزالية بصورة قطعية ليساعد الأسمف الكبير 
لقيصرية. وكان إلهامه في ذلك انا من يو ستائيوس 115ط]18115]0 ( ولد نحو سنة 
0) وهو رجل دين زاهد في قيصرية والقسطنطينية» أصبح أسقفاً لسبسطية 
]56033 في عام 356, وكان قد زار باسيل في أنيسي في السنوات التالية.2) 
ومن خلال هذه المصفوفة التي تشتمل على الفلسفة اليونانية» والتأمل في النص 
فس لمحي حر رفيا طوّر باسيل روية زهدية تشبه أوريغينوس» 
وتحتفظ بخصوصية ذاتية في أن معاء في الوقت الذي دافع فيه عن حياة الزهدء 
وشرع لها في علاقة قريبة بالكنائس المدنية. 

وقبل أن يغادر باسيل أنيسي» كتب أن الصلاة تطبع «فهماً واضحاً لله 

في داخل الروح» بفضل إقامة الله فيهاء من خلال «التذكر المتواصل» الذي 
لا ينقطع بسبب «الاهتمامات الدنيوية». وعليه يصبح العقل غير «ملقى في 
الفوضى بسب عواطف غير مرئية»» ومن يحب الله» يترك كل شيء؛ وينسحب 
إلى جوار الله» ويهجر تلك الأشياء التي تحفزنا على عمل الشرء كما يكرس 


(1) 17.26 ,/ازمؤؤذ!ط1 اعتناط© ,وع5003. التعليق على نشيد الإنشاد كان ولا بد معروفاً لجامعي 
«فيلوكاليا»؛ وهما باسيل وغريغوري على ما يعتقد» لكن هناك شكوكاً حول دور باسيل في 
التأليف. انظر 50 ,وعمناتعء8 وها عاك ,1-20 ,عناقءم[ئط5 بمععاع0 ,امدل] عالمع سو مدلا 
4 ,(1983) 302. للحصول على بحث عن اطلاع باسيل على كتاب أوريغينوس «مواعظ عن 
الأعداد»» انظر غنوم5-]5210 ددل عأنةع]” ع١‏ عمقل مهأ )للدي اء عمكتمعاأه85» ,غممصوط تمن .ل 
طاععدعوع؟1 [2عأنع طتناع 01 021ز05م10لا5 لدنامة 30 .مع أل لرزناءء0) صل , «لتأكوظ أملده عل 
22-8 ,(1967 ,ؤوع] ع تناطوع ناك :0115م 2ع2 ص1 /ا). 

.125,2 ,107 ,كستعدالا .صاظ :223.5 .مط ,لزكه8 (2) 
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نفسه للممارسات التي تقود إلى الفضيلة).” إن هذا الرأي شائع بالطبع من 
الفلسفة الأفلاطونية ومن لاهوت أوريغينوس الزهدي.© وتعد العزلة بالغة 
القيمة» لأنها تساعد المرء في عزل نفسه عن الملذات والاهتمامات الدنيوية 
ليخلص نفسه لله «من دون ملكية» أو معاشء أو ارتباطات عامة». وفي معزل 
هادئ يتم قطع النوم بفترات من الصلاة» ويستطيع الزاهد أن يدرّب عقله 
بالقراءة المتكررة في النص المقدسء» وترتيل الترانيم» والصلوات التي تبقي 
العقل مركزاً على الله. ويتجلى التواضع والأسى في مظهر الزاهد الأشعث؛ 
وفي ملابسه الرثة وردائه الكهنوتي وحزامه» وهو ما حدّده باسيل بعناية كما في 
ذلك وصف الغذاء المكون من الخبز والماء والخضر التي تؤكل مرة واحدة في 
اليوم. أما الرفقة التي كان لا بد منها للتلطيف من هذه العزلة فقد كان يجب أن 
تتصف بالانضباط والحرص على كيف ومتىء يتم الكلام. © 

ومع ذلكء فقد شدد باسيل في كتاباته المتأخرة على أن العزلة وحياة الصلاة 
التي تهيئ لهاء يجب أن يتم إخضاعها بقوة لأمر المسيح بأن تحب جارك. 
ولذلك فإن الحياة الزهدية في صحبة الآخرين أفضل من العزلة: «إن حب 
المسيح لا يسمح لنا بأن ينشغل كل منا باهتماماته الخاصة... إن لحياة العزلة 
هدفا واحدا فقطء وهو خدمة احتياجات الفرد. لكن ذلك يدخل بوضوح 
في نزاع مع قانون الحب»." لذا لا بد من الانسحاب من المجتمع الذي فهم 
أولاً على أنه حاسم من أجل العبادة التأملية» على شكل انسحاب محازي من 


4 بوط ,اأفوظ (1) 

(2) بالنسبة لهذه الخلفية الأفلاطونية المحدثة العامة لا المحددة عن «الرسالة 2»» انظر 5«!أكة8» ,]215 
3 ,««لورساصمغة1 ممع ل8». 

.2.3-6 .مط ,اأكة8 (3) 

ع1 :000 م16 عماكوع!ظ عأارا ذث ,كعما0] .ذ نئ ,.31.9280-9292 )2 ,7.1 ردعانا]آ تععدمآ (4) 

9 ,(2000 ,1000 320 مقتدعمم.آ .ممم03آ :مملممآ) اتفدظ8 أ 1ه دعاس عط 01 الله نأ مامد 


أوريغينوس وإرثه الزهدي 191 


رغبات المرء الخاصة.2 كان من الصعب تحقيق نكران الذات من دون شكل 
المتوحدين؛ التجمّع معا في جماعة؛ وأرسل زاهدا ليشرف على تطوّرهم 
بوصفه رئيسهم. 2 
سئل باسيل من قبل العديد من الزهاد عن أفضل الطرق لقيادة هذه الحياة 
المشتركة, وتشتمل العديد من رسائله على إجابات محددة 00 وقد جمعت 
هذه القواعد المعدة كيفما اتفق» وتم جمعها معاًء وتحريرها في حياة باسيل» 
وأيضاً بعد وفاته.عمدة طويلة» حيث شكلت مجموعة نافذة من الأنظمة التي 
احتلت مكانة مهمة في تكوين الرهبان البيزنطيين والبندكتيين الغربيين. 
وقد ترجحم روفينوس مجموعة مبكرة إلى اللاتينية لرئيس دير إيطالي يدعى 
أورساكيوس 5نا17258 في حوالي 397-396. وبقيت الأنظمة على شكلين: 
إجابات أو جمل قصيرة» ما يدعى «القواعد القصيرة», وإجابات أكثر 
تفصيلاٌء «القواعد الطويلة»؛ وهو ما يمكن أن يظهر لنا باسيل وهو يفصّل 
على الورق بشكل منهجي ما كان إجحابات شفوية قصيرة من قبل. ويوحد 
كلا الشكلين قف المجموعتين الرئيستين المتوفرتين من أعمالة» «الزهد 
الصغير» 2مء1]ءع35 522211» ترجمه إلى اللاتينية روفينوسء بالإضافة إلى 
ملخص يعرف باسم «الزهد الحبيو ») 25613012 أوعم0). الفا 
ما هو المجتمع المسيحي الزرهدي الملائم من وجهة نظر نايل 901 قادت 
.5 )2 ,6.1 رذع [نخ]1 مععمم.اآ ,لأكقة8 (1) 
.5 .م8 (2) 
(3) مغلا 22 رعناع ا , انوة8. 
0 0117615169لآ :07210150 لصة 5عاععمذ دم.] ,لإعاعءاتعء8) معودء2) 01 832511 ,ناهعءذولان؟] .8 (4) 
192,356-7] ,(1994 ,دومع قلصرس1الة0) 


(5) من أجل قواعد باسيل الرهبانية وأهدافه, انظر أونهة5 عل 5012165 مواغء<1 أء وعع10 دع[ ,]01 .5 
-1اع22023 نال 1دعل1<«ط» ,علا ا10ام5 كقصهط1' :183-216 ,(1941 ,5ل210طقع .[ :كاموط) ع[أقدة8 
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الدوافع المتعارضة عند باسيل من قبيل الرغبة في الاتشحاب بعيدا عن 
التشويشات أو خدمة مجتمعه الأوسع, إلى تفضيل الجماعات الرهبانية» واحدة 
للرحال وأخرى للنساءء في منطقة أو ضاحية بحيث يمكنهم الانطلاق منها 
إلى أعمالهم التي تتحدد بوضوح من خلال ملابسهم.2 وهنا بإمكانهم أن 
ينفذوا في سياق جديد أعمال الخير للفقراء؛ ثما رأيناه يتمارس من قبل العذارى 
المقدسات» وهي ما ميز أيضاً الزهد الذي دعا إليه يوستائيوس.© وكان نزل 
باسيل للمحرومين الذي يديره رهبان يقطنون ضواحي قيصرية." وفي ذلك 
- 
الموقع عثر معلق من القرن السادس على مخطوطء يحتوي «القواعد القصيرة» 
(313-287). وتظهر «القاعدة القصيرة 155» الزهاد وهم يعملون أشبه 
بالممرضين في مثل هذه المؤسسة: نحن الذين نخدم المرضى في المشافي» تعلمنا 
أن نخدمهم كما لو أنهم إخوة الرب». وتحدد القواعد كيف تستجيب عندما 
يتصرف المر ضى يقد سي وبما أن محبة الجار تستبعد العزلة المادية» فلا بد 
من خلق الهدوء في إطار الجماعة الرهبانية من خلال ضبط المشاعر بشأن ما 
قيل ومن قاله ومتى.”0© 
كانت الطريقة الملائمة للانضمام إلى مثل تلك الجماعة التخلي الطوعي 
عن الثروة.”© فعندما نظر باسيل إلى الوراء نحو الحظة تحوله إلى حياة الفضيلة 
المسيحية؛ تذكر ذلك جزئياً من نواح أصبحت مشهورة على يد أثاناسيوس في 
لممة :190-232 , اأكقظ ,ندعددنا0؟ :361-74 ,1 “١١‏ ,لأكه8 ,كلء زصلع1 م1 ,«معزاقدط عمذا 
000 م عمتكدء| ع11آ لخ ,ودعت [10آ. 
(1) 3 280 22.2 رع اناا تععدمنآ .ازقه8: ا مرجع نفسه»] ,39 ( مجتمع واحد للإخوة)؛ رذع [ناظ رع ماك 
(7101عمناة «ورعاداد ع2)) 108-11. 
(2) من أجل اهتمام الجماعة بالأقارب.112 »25اع لآ نضا :32.1 ء5ء1ناآ 7ع028.آ. 
-10غناط) 94 .م8 , [أكقة8 زنصم ل )2جع10) 43.63 .02) ,1132131126 لإرمعء:0) 3250 150.3 .ظ ,أأكه8 (3) 
(ععالارع؟ ك«ل00 جا لعندعللع0 عذمط 101 قرا 
144 تعنووعة) 0 83511 ,للوء19010055 :155 ر5ع1نأ] "زعا رعطك (4) 


.208 ,ركع1 ناا عع ماك (ر5) 
)6( ا مر جع تلفسف 85. 
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وتوزيعها على المحتاجين.22 فنبذ الملكية الخاصة يعني انكازا أعسق للذات»ة 
مثلاً في خسارة الاهتمام بالذات؛ وتكريسها لخدمة الآخرين. وقد عبر باسيل 
فين ذلك يوطلفه شكاذ من الخبوونة: (إببحت الاأركون احد سيدا لتفيهن و لكل 
يجب على كل واحد أن يفكر ويتصرّف في كل جانب وكأنه أسلم من قبل الله 
إلى العبودية لاخوانه الذين يشاركونه الرأي نفسه؛ وكل فى المكان المخصص 
له». وبمتد التخلي ليشمل الروابط العائلية للمتزوجين» ولكن هؤلاء رعا لا 
يجوز لهم الانفصال من دون موافقة الشريك. ويجب أن يسألوا عن ذلك 
الحديث بطريقة ملائمة.9») 

ضمّت نواة المجتمعات الباسيلية من تعهّدوا البقاء فيها طوال حياتهمء 
ولكن الأديرة را احتوت أطفالاً معزولين, يتدربون على مهن محددة كما 
يتدربون على حياة الرهبنة) ولكنهم كانوا أحراراً فى أن يغادروا| .060 وكان 
الرهبان المختلفون يعملون في عدد من الصنائع وينتجون منتجحات مختلفة» 
وكل راهب يعتني بأدوات صنعته» بشرط ألا تكون المنتجات لأغراض الرفاهية 
التي يمكن أن تقود شاريها إلى الخطيئة» وألا يتطلب العمل الانغماس كثيرا 
في العالم الخارجحي.© وقد أدارت بعض الأديرة مدارس للأطفال الساكنين في 


(1) 2-3 الإهماهخ 01 عأنآ ,كتاأكة مقطا ,223.2 .م8 ,ازوو8 . تبين إِلم عن حق أن باسيل لم يتخل عن 
ماله في فعل واحد لبذ الثروة» ولكن على امتداد سلسلة ممدة من التبرعات» 90 , 5هنعنالا ,صاظ. 
2 .مط ,33511آ (2) 
.2 ,دذعان] ,عع ومآ ,82511 (3) 

(4) ال مرجع نفسه؛ 13. 
6 وقع1نا؟ا وعع8 102 (5) 

(6) المرجع نفسه, 39. 
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الجوار.(1) وشرع باسيل في تعيين رئيس للدير ومساعد يقوم بالإدارة في حال 
غياب الرئيس. © وكان الواجب أن تمارس السلطة بعطف أبوي ومشاعر أخوة 
وبعين الطبيب المدربة في سبيل خير الآخر.2 ويكشف عدد الوظائف التي 
يذكرها النص - أمين الصندوق»؛ ومسرول التموين ومساعده؛ ومسؤول عن 
الأطفال» ومسؤول عن الانضباط العام - أن بعضاً من هذه المجتمعات على 
الأقل قد أصبحت كبيرة .مرور الأيام» مع أن الإمكانية الضئيلة للتقسيم إلى 
وحدات أصغر يشرف عليها راهب أعلىء يشير إلى أن هذه البيوت الكبيرة 
كانت متواضعة مقارنة بالرهبانيات الباخوموسية الضخمة في مصر والتي 
سنتفحصها في الفصل التاللي. 0) 

كانت بعض البيوت رهبانيات مزودجة» حيث تعيش مجتمعات من 
النساء والرحال بعضها قرب بعض. وقد شرّع باسيل اللقاءات بينها: كان 
اثنان أو ثلاثة من كل مجتمع يحضرون» حيث استبعد الفصل التام بين 
الجنسين من أجل الخدمة طبقاً للأمر الإلهي» الذي ينص على أن كل شخص 
له حق يتوقعه من حاره. وأخذت بعض الأخويات على عاتقها مسؤولية 
احتياجات الأخوات المادية» ولكن الرجال لم يكونوا مخوّلين بالتدخل في 
إدارة رهبانية النساء.©» وتنص «القاعدة القصيرة 108» على ألا يعطي الرئيس 
الذكر توجيهات روحية إلى أي من النساء من دون و جود الرئيسة الأنثى. 
وهكذا فقد تمنع كل مجتمع بإدارة ذاتية فعلية» مع أنه كان يمكن وجود رئيس 
عام» ورمما يكون رجلاً» يدير كلا المجتمعين. وربما كانت هذه الرهبانيات 
المزدوجة عاملاً مميزاً في برنامج باسيل الإصلاحيء مع أن بعضهم يرى هنا 
2 بوعان] تعتمطذ (1) 
.45 ,24 ر5عانأ] تعودم.اآ (2) 
9 ركعانك]ا 'عارمطذ (3) 

(4) المرجم نقسه» 141, 142. 149 156: 53 ,15 ,قعلنظ رعق هم.آ. 


,ع]1! ذ ,5عد1[أه1] . ,31.9976 )2 ,33 ر5ع1ناكا تععدم.اآ (5) 
١1‏ ,ذ5عان] تعترمطة (6) 
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أيضاً أن الأسقف يتبع يوستائيوس السبسطي. 

كان الزهاد يلتقون للصلاة عند الفجر وفي الساعات الثالئة والسادسة 
والتاسعة» وفي نهاية اليوم» وعند حلول الظلام؛ وفي متتصف اليوم.2© وكان 
نظامهم الغذائي شبيهاً بذلك الذي تبناه باسيل في أنيسا - ويتكون من وجبة 
واحدة في اليوم تعارض النهم, ولكنها توفر الحاجات الأساسية. وكان أحدهم 
يقوم بالقراءة» بينما كانوا يأكلون.© ولم تكن هناك وصفة مفصلة لما يجب 
أكله أو الامتناع عنه - مع أن باسيل فضل ما كان رخيصاًء ويسهل الحصول 
عليه من الجوار.”' وكان الضحك مقننا بشكل صارم. وقد ميّز باسيل بين 
الابتسام المقبول والضحك الصاخبء هما يتضمنه من اهتزاز للجسد خارجاً 
عن السيطرة؛ وهو مالم يكن مقبولاً.” وأشار باسيل إلى عدم تقديم يسوع في 
الأناجيل ضاحكاً. وكان على الزاهد الباسيلي أن يتحرك عبر الإقرار بالخطيئة 
نحو الندم والتوبة. 


أوريغينوس والرهبنة المصرية: 11- إيفاغريوس البنطي 
كان أثر أوريغينوس في ذلك النمط شبه الانعزالي من الرهبنة المصرية خلال 
منتصف القرن الرابع وليونا 8 كتابات سيرابيون «و1موءء5» الذي كان 
قائدا رهبانيا وأسقفا في تل الطمايء أورثه أنطونيوس إحدى عباءتيه. وكتب 
سيرابيون رسالة للرهبان أو المتوحدين مادحا إياهم, إذ تلتقي في كثير من أسسها 
مع رؤية أوريغينوس الزهدية: المعازل» في صورة تذكر بعمل «فايدروس» 
لأفلاطون؛ تمنحهم أجنحة لعقولهم» وتوجههم إلى السماء؛ حيث «يبحثون 
بإصرار عن الخير الذي مكن نيله من الدروس التي وضعها الله هناك)». وهم 
.7 مذع1نظ]ا عععومم.آ] (1) 
0 ,136 .كع1ناخ] رعأزتوطذ (2) 


10 رقع ناا وععمم.] (3) 
.248 ,111 ذش ر5ة20[1 .نا ,20031.961 ,33 رؤع1ندخ] تععمم]آ (4) 
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لا يغرقون في أفكار بشرية» وإنما يصبحون عوضاً عن ذلك كالملائكة.20 ويطأ 
النساك تحت أقدامهم المتع المعادية» وكأنهم بلا أجساد. ويحيل سيرابيون 
على نشيد الإنشاد 5: 1 («قد دخلت جنتي يا أختي العروس») لكي يصف كل 
زاهد على أنه حقل مزروع بأوامر الله. ومع اقتراب نهايات القرن» كانت 
كتابات أوريغينوس وبيريوس من ضمن تلك الكتابات التي التزم أمونيوس 
وناثووتتترة بحفظهاء ويعد أمونيوس واحدا ثمن يطلق عليهم «الاخوة 
الطوال». غير أن أكبر دين لأوريغينوس هو دين إيفاغريوس البنطي (نحو 
99-5). 

قدم إيفاغريوس من بنطس وأصبح قارئا عن طريق باسيل في قيصرية» ثم 
جرى ترسيمه شماسا من قبل غريغوريوس نازيانزن. وقد شاركهم في الكثير 
من رؤيتهم اللاهوتية: ونحت «رسالة عن الثالوث) بخص عط ده ع1]».] 
تنسب اليوم إلى إيفاغريوس بعد لعنه عقب وفاته بتهمة الهرطقة:» لأنها اعتبرت 
مائلة «للرسالة 8 لباسيل. وقد أصبح راهباً تحت تأثير ميلانيا الكبير في القدس, 
قبل أن ينتقل إلى نيتريا في عام 383» حيث قضى سنتين» ومن ثم إلى كيلياء 
حيث ظل أربع عشرة سنة أخرىء وحظي بالمزيد من السمعة بوصفه معلما.© 
وقد ألف إيفاغريوس العديد من الكتابات التي تخاطب الرهبان ما في ذلك 
ثلاثية تتكون من «براكتيكوس» 27011005 و«غنوستيكوس») 05غ62055]11 
و«كفاليا غنوستيكا» 6050014 2114طمع>1 وهناك عمل آخر «(عن الصلاة») 
وعتتهء2 0 و مجموعة من الأمثال» «أدمو ناكوس» ومطء11022 40. 

شارك إيفاغريوس أوريغينوس الرأي القائل إن الله خلق أصلاً الكائنات 


8 )2 ,1 . كلصوا عط 6 رعلاع.ا , مماموعع5 :91 ,لإممامكة أه عالرا ,كتاتكةمقطاكة (1) 
5 .1/0015 عط ما رعناع.] , ممامورع5 (2) 
(3) المرجع نفسه, 8. 
1 ,لازه0غ1115آ1 ع2أكناهآ ,05ائل13[ 22 (4) 
.9 ,(1966 ,الع تكلة8[1 1أكعد8 :0721010 لقة لملطمرآ) 015 اتتعوع0] عط 1 .لإخالط) .نآ (5) 
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العاقلة» ذات العقل الخالصء التي تتعلق مختارة بمعرفة الله وكانت متحدة مع 
الله في ذلك الاتحاد العقلي. ويشرح إيفاغريوس في رسالة إلى ميلانيا الأكبر» 
كيف اختارت هذه العقول السقوط بعيداً عن الوحدة التأملية؛ وكيف نحم عن 
ذلك السقوط تلك الكائنات البشرية المكونة من الجسد والروح. ويمكن لهذه 
الرحلة أن تقلب من خلال نعمة الله وزهد الإنسان.!© ويهتم «براكتيكوس» 
الذي بقي على الرغم من لعن موؤلفه بفضل نسبته إلى نيلوس الأنقري 15ف/؛ 
كما يشير اسمه؛ إلى الممارسة الزهدية التي كانت توظف في إزالة الرذائل؛ 
لتحل محلها الفضائل في داخل الراهب. وتعرض المقدمة ملخصاً لما هدف إليه 
الزهد الإيفاغريوسي: «الخوف من الله يضمن الإيمان» وهو ما يمكن ضمانه 
عن طريق ضبط النفس» وضبط النفس يصبح راسخا عن طريق الجلد والأمل» 
وينبع من ذلك كله خمول الشهوات الذي تولد منه الرحمة» والرحمة هي 
طريق المعرفة الطبيعية» التي يتلوها اللاهوتء كما أنها المباركة المطلقة.© ويوفر 
الزهد الحرية من العواطف الغامرة التي بدورها تمكن المرء من التركيز على حب 
الله؛ ويخدم الزهد التأمل العقلي الصاعد إلى الله من خلال ما يكشفه الله في 
العالم الطبيعي وفي النص المقدس. 
وهكذا يعيد الزهد الانسان بوصفه كائناً عاقلاً إلى حالته الطبيعية: «تعمل 
الروح المتعقلة بشكل طبيعي عندما يرغب شطرها المحمل بالرغبة في الفضيلة 
بينما يقاتل شطرها الروحاني من أجل الفضيلة» ويمارس شطرها العاقل 
التأمل في المخلوقات». أو الأشياء المخلوقة.7) ولكن الحالة الجوهرية للأبائيا 
(1) فيما يخص اختلاف إيفاغريوس عن أوريغينوس في اعتباره للعقل (النوس) والروح (سايك)» انظر 
الأ , «5ع501016 115 20 كناء1أم20 5نالئعواظ 01 /إع0ل0م0قطاصة عط'! > ,متلطعننة[0<1 اأعقطء 31 
15 ,13 لصقععلث آه معع0:1) ,(كلعء) معورعاء2 ..[آ صمذز 7/1 250 ععددع اعد ممما دع مقط 
3373 .(1988 رو5وع؟ عم هنآ غ101 01 لإأأورع/ازمنا) لإعووع 1[ مالك لمة لاعمثلا. 
00) لله 5مع1 ا علووظ :كناعلاص20 كنالمعة/ا8 , ااء لاع نا1 . ذ .كا رعناعهأ0"م ,5ملتاعله ,ركنا تعوا8 (2) 


.6 ,(1987 ملإعمامعط1' كه بالناعة"1 ,071050) عع بزووط 
راععنناعنا!' .ا ,856 ,5م 11ا 2:21 ,كارع ولا8 (3) 
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8م أو التحرّر من العواطف المسيطرة» تتحقق فقط بالعمل الصعب 
على إتقان الأفكار أو الإغراءات» اللوغيسموي 201ؤذع10 التي تبرز في داخل 
الروح. وهذه اللوغيسموي تتعلق بالنهم؛ واللاأخلاقية الجنسية» وحب الثروة؛ 
والحزن» والغضبء والأسيديا 01اءع3 أو اللامبالاة» والخيلاء» والتفاخر. ويقرر 
الرجال والنساء بإرادتهم الحرة ما إذا كانت هذه الأفكار سوف تحرفهم بعيداً 
عن هدفهم المقدس: «وفيما إذا كانت هذه الأفكار ستشوش الروح أم لاء فهو 
أمر لا نستطيع التحكم فيه؛ أكانت ستتريث أم لاء وتثير المشاعر أم لا؛ فإن ذلك 
أمراًعكننا السيطرة عليه).”) وتعالج هذه الممارسات الزهدية إغراءات محددة, 
أو تنظمها. ويجب أن يترعرع الراهب في الاستبصار والانضباط الذاتي؛ عارفاً 
ومقاتلا الشياطين الذين يحفزون الشهوات (اللوغيسموي) المختلفة في هذه 
«الحرب الداخلية».© ويتطلع الرهبان نحو الارتقاء» ولكن عليهم أن يكونوا 
حريصين من تحطم ذلك التقدم على صخرة التفاخر. وكلما ازداد التقدم 
ازدادت شراسة الشياطين الذين يواجهونهم في الحرب.0) 

وعلّم إيفاغريوس أن التأمل يتضمن البحث عن ال لوغوي 10801 وهي ما 
يمثل الأسباب أو المبادئ العقلانية داخل النظام الطبيعي. وقد كان هذا أمراً 
يتعلق بكشف غاية الله من تصميم العالم» ووضعنا في نطاقه. ويتضمن ذلك 
أيضاً معرفة خلقنا الأصلي على هيئة كائنات متعقلة» تكتمل بإدراكها الله 
الواحد والنالوث؛ والنعمة في وضعنا الراهن» ورحمة الله في تمكيننا من العودة 
إلى النعيم الذي خلقنا للتمتع به.9» ويتلخص الهدف من التأمل في مثلين: 
«التأمل في العوالم يحبي القلب؛ والأسباب والنعمة والحكم تقويه؛» وكذلك 


7 اماع11 .2 ,6 ,كما لدع , ونالععوا8 (1) 
,أععنلاع نط" .نا ,171.608 48.500 .5م 11نءلوءظ . كنا لوعو ا8 (2) 
(3) ا مرجع نفسه. 59. 
59 كع الم الا لماأماتطن) العاعقة ,ومطعقم140 لك :كناعنامه كناأرعولاظ ,058 اأمعقص2 .[ (4) 
.14-5 .,(2003 ,جوع أغواائنة نتطهتخطة74 لمة عملا بجعاد) 
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فإن «معرفة الروحانيات ترتقي بالعقل إلى العلى وتضعه في حضرة الثالوث 
المقدس».”" وتكمن معرفة الثالوث في الصلاة لله» الني هي في ذاتها تتعلق 
بتمجيد الله صونعة)- ع صن هماما صلاة إلى الله من خلال الابن وفي الروح. 
وإذا كانت مثل هذه الصلاة أصيلة» فإنها تتطلب التحرر من الغضبء؛ وذلك 
مكسب للروح صعب المنال.©) 


الزهد الأوريغاني في الغرب اللاتيني-الكاسيان 
في عام 400 تحرك ثيوفيلوس 5د1نطممء2]' الأب القوي في الإسكندرية: 
لأسباب لن أبحث فيها هناء» ضد عدد من الرهبان المرتبطين باللاهوت 
الأوريغيني. وكان الكثير بينهم من الإخوة الطوال المشهورين, الذين اضطرهم 
ذلك الهجوم إلى الفرار من نيتريا إلى القدس وفلسطين. وقام جيروم في الكنائس 
الناطقة باللاتينية» مهاجمة أوريغينوس ومن رآهم أتباع علماء «آخر زمان». 
غير أن إرث أوريغينوس الزهدي وصل إلى جمهور لاتيني جديد» وهو مقنّع 
بشكل ملائم من خلال قلم كاسيان صهزووة0 (نحو 360 - نحو 0.)435) 
رما بدأت حياة كاسيان الرهبانية في بدايات العقد التاسع من القرن الرابع؛ 
عندما كاك في رفقة ديق أكبر:اسمة جر مانوس 1212011115 © ودخل رهبانية 
قرب مغارة المهد في بيت لحم.* وسرعان ما اجتذب الاثنان إلى مصر وتحديداً 
إلى بانينفيسيس وزوتإطم23226) وهو دير قرب مصب النيل» ثم انتقل إلى سيدز 
83 وكيليا. وانتقل بعد عام 399 مباشرة إلى القسطنطينية» حيث خدم في 
كادر كريسوستوم الدبلوماسي؛ اخذا الرسائل عند أفول نحم معلمه في عام 
5لا 20001 كلالمعة/ا8 ,جالع لذ .1 م ,135.136 ,5مطعهه840 ل0ث :كناء )و0 كتارعوةا8 (1) 
1 ,ووع21 قو 017نآ 02101:0) كنام01ن) علأعءعوخ عأعء07 عل 
2 ,5ناائع3 7 .1215011 (2) 
(3) للحصول على معلومات مفصلة عن حياة كاسيان, انظرء عله840 عط مؤأوك2© ,53/32 .0 


0 141 ,4-24 ,(1998 ,ووعع لإأزورء15ملنا 0ره0:1). 


)4( وععمعرع امم 3.4 ردعانا)زاكه] ,مواوقكة0)‎ 1.1٠ 
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4 إلى البابا إنوسنت 10200626 في روما.”' وفي عام 419 أصبح فسيسا 
في مرسيلياء ونشط في تأسيس مجتمعين دينيين أو إدارتهما- واحد منهما 
دين للرهيان رريعا القديس فيكتور) والثاني دير للراهبات (رعا يكون القديس 
سافيور 05ا22.)53::10 وهنا قدم كاسيان للأساقفة المحليين والرهبان من قبيل 
كاستور 20 أسقف أبتا جوليا دذآنا[ 6م84 اعتبارا عن الحياة الزهدية» يبدو 
فيه مدينا لإيفاغريوس» ويقر فيه تعاليم باسيل وجيروم.”" وقد قام بذلك في 

«المبادئ» و«المناقشات») وكلاهما كتب في العقد الثالث من القرن الخامس» 

ويشكلان 50 ممتدا للحياة الزهدية. (4) 
يبدأ كتاب «المبادئ» المهدى إلى كاستور في الكتب من 4-1 بملاحظات 

خارحية: العادة الرهبانية الصحيحة ومعانيها الرمزية؟؛ وساعات الصلاة 

الجماعية والمزامير الواجب أن تؤدى» ومن الذي سينشدهاء والوضع الذي 
يأخذه المصلون؛ وكيفية التصرف مع الرهبان المبتدئين. وينتقل كاسيان بعد 

ذلك إلى الانضباط الداخلي المطلوب من الرهبان. أما ما يتبقى من «المبادئ»)) 

عليه محاربتها إذا كان له أن يحقق السموء والكمال المطلوب. وتمثل هذه 

المخطايا الثمان «لوغيسموي» إيفاغر يو س: دق النهم» فوخ الونا و عدم 
3 .عناعناة!2!] .عناتل لاوط ١١‏ ) 

(2) بالنسبة إلى التاريخ, انظر 16 ,355180© ,5)607/310. لا يمكن تحديد تاريخ البيوت إلى ما قبل القرذ 
الحادي عشر. انظر ع5 نومع 0 علص تأأكناع للك 16001 لداع اععية 300 لإاأممطائلة ,رعولا .0 
2 ,(2000 ,ووعء 2002ع:013) :071010) أغوع0. 

(3) 5 .عع13ع]2 ,115]1]0]65 ,255130). اقتبس كاسيان من 11111113 1115]06 0] 66]]ع.] ,16501 في عمله 
116 ,1112126106 ©10. للاطلاع على رأي بأن كاسيان قد قرأ «حياة أنطوان» /82]011 01 116[ ورما 
رسائل أنطوان. انظر 255181136 ,)11/31 591]6. 

(4) للاطلاع على رأي بأن الأعمال تظهر أيضاً تغّر الرأي بشأن القيمة النسبية المعطاة للحياة الدينية 
وحياة العزلة» حيث يجد كاسيان أن الأخيرة هي الشكل العملي الوحيد للرهبانية انظر مئ1ئجام 
0 ) 320 علممعل 1ه ععثم عط ما طععنطن) عط 3020 ,لإااتمطاناك ,د5عناععكقم , لالوء55نا10] 


2 ,(1978 ,ووع, زوم 1017] 00,0). وللحصول على تقييم مختلف», انظر -085) ,]قة51]©10 
51280,30-2. 
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النقاء الجنسي» وحب المالء أو الجشع. وروح الغضبء والحزن» والكسل» 
والخيلاء» والتفاخر. ويقوم كاسيان بكشف أصول هذه الخطايا في داخل 
الراهب» على سبيل المثال» حالة التخلي غير الكامل عن العالم عند الدخول 
إلى الحياة الدينية. ويقدم وصفاً للأمراض؛ وكيف تفسد الراهب حين تسيطر 
عليه» وكيف تعلن عن نفسهاء وكيف يمكن لهذه الخطايا أن تهزم. ويتم التعامل 
مع الرذائل بحسب الجحاذبية أو الحرمان» مع الارتباط القائل إن التصرف مع 
الأولى» بمكن أن يؤدي إلى هزية الثانية. ويبدأ الراهب ,مخاطبة نهمه الخاص 
وينتهي بطلب استئصال التفاخر. 

وتتفحص («المناقشات» 10-1 بتعمق تلك الفضائل والممارسات الرهدية 
التي يجب على الراهب أن يغرسها من أجل أن يحقق التقدم. وتعنى المناقشات 
المتأخرة بقضايا محددة مثل الصداقة في 16» وتنفحص عموماً بتفصيل أكبر 
المواضيع التي تمت إثارتها بالفعل. وعلى امتداد الكتاب يجهد كاسيان نفسه. 
لكي يربط الممارسات الزهدية بأهدافها الروحية» ويخضع تلك الممارسات 
لغاياتها. إذ تحني أن :ل تعوق الممارمسات: بذ :فضت منها أن تعره وقد 
انتقد كاسيان بشدة الرهبان الذين يهدد عدم مرونتهم الرحمة الأخوية: «إن ما 
نربحه من الصوم أقل مما ننفقه على الغضبء والفاكهة التي نحنيها من القراءة 
ليست بأهمية الخسارة المترتبة على احتقار إخوتنا».(© وكان الحذر والتلطف 
في الحكم فضيلة مركزية في رأي كاسيان» وهي تحديداً القدرة على الحكم 
والتصرف بحكمة فيما يتعلق بالأفكار التي تتفجر في داخل العقل. وبعض 
تلك الأفكار تأتي من عند الله وبعضها من داخل الإنسان نفسه. وبعضها 
يأتي من الشياطين. وقد حلل كاسيان اللهو الذي يصرف عن الصلاة. كما 
أطلق أيضاً ديناميكية للنبذ التدريجي: فالتخلي عن البضائع الخارجية يقود إلى 
العاع فك , 5ععمعتعء لم0 ) عط1 مقلذئة) قطول ,لإعوممة1] .8 ها ,1.7 ,خععمعرع]مم6) ,مقلؤوكةن) (1) 


6 ,(1997 رووع]2 أذتانة2 :لمملا بجع ل) 57 ورعع رلا ممأكامطة 


2 الرهد في العالم الغريقي--الروماني 


استسلام حميم» وهو فقدان لذلك الجزء من المرء المتعلق بالخطيئة. ثم يقاد 
الراهب إلى نبذ كامل للعالم عبر تأمل المقدس. وتعطى الصدقة من أجل السلام؛ 
والنقاء القلبي يسمح للزاهد بأن يتنور من نور الله المقدس. 

وكانت هناك حاجة إلى الحكمة التجريبية من جانب كل من المعلم والتلميذ في 
هذه السيرورة: «فكما أن الأشياء لا يمكن إيصالها إلا من خلال شخص ذي خبرة 
مثبتةء فإنها كذلك لا يمكن حتى أن ترىء أو تفهمء إلا من قبل رجل عمل بجد 
على فهمها بالدرجة ذاتها من الكد والتعب»).27 وإن ما يتم تعلمه يفقد بسهولة؛ 
إلا إذا تم استدعاؤه من خلال المناقشات الروحانية. وتمثل المحاورات التي يعرض 
فيها كاسيان لاهوته الرهباني» تلك الممارسات التعليمية الواجب تبنيها. 

ويمكن للرهبان النمو روحيا إذا كشفوا أفكارهم للكبار. أما الرغبات 
الخاطئة فيتم طردها عن طريق الاعتراف. ويتحقق التقدم في الحكمة عن 
طريق إطاعة ما يفرضه الاباء. وعلى أي حال» فقد فهم كاسيان الطاعة» ليس 
بالشكل المبسط الذي يتلوه الانقياد والانصياع» وإنما بوصفها كبحاً للإرادة. 
ومن خلال الطاعة الرهبانية يتم صلب الرغبة الأنانية: «وكما أن الشخص 
المصلوب لا يستطيع أن يحرك أطرافه أو يديرها بحسب ما يريد, فإننا أيضا 
يجب أن لا نوجه رغباتنا بحسب ما يبهجناء وإنما بحسب قانون الله أنى يكون 
المكان الذي يأخذنا ذلك إليه».© وينبغي أن تضبط بقوة تلك الرغبات المتقلبة) 
حيت لا يتحرف الراطب عن الطريق الذئ: يرسمه قائؤن الله .وان سورة 
الصلب لم تكن توضيحية فحسبء بل إنها قدمت نقطة لاهوتية مفادها: 
الطاعة الرهبانية تحعل الراهب شبيهاً بالمسيح المصلوب. 

ويوفر النص المقدس نقاء الفكر. وينبغي أن تحفظ النصوص في الذاكرة؛ 
حيث يتم تحهيز مادة لعملية تأمل» تستحضر رسالة الكتاب المقدس: «(يجب أن 

4-5 ,ععواع]2 ركعاناأ]أكم1] (1) 

(2) المر جع نفسهء 4,35. 
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يبقى النص المقدس نشطأ في الذاكرة ويراجع من دون توقف». وهذا يجلب 
فاكهة مزدوجة. أولأء لأن العقل مشغولء فإنه «لا يمكن أن يوخذ أسيراً في 
مصائد الأفكار المؤذية». وتان «الأشياء التي م نتمكن من فهمها بسبب 
انهماك عقلنا كثيراً في ذلك الوقت» تصبح مفهومة بعد ذلك: «عندما نكون 
مرتاحين» وبينما تكون أنفسنا مغمورة في غيبوبة النوم» سوف ينكشف لها 
فهم للمعاني الخفية).0) 
وتتطلب الحاجة إلى الكفاح من أجل التقدم وجود طريقة ما لقياس التقدم. 
وإحدى هذه الوسائل هي درجة تكرار قضاء حاجة الراهب ليلاً. فهذه لا 
تتحفز عن طريق كمية الطعام والشراب التي يتناولها الراهب؛ ولكن عن طريق 
أفكاره خلال النهار. وعلى الرغم من أن قضاء الحاجة ليلاً ليس أمراً خاطتاً» إلا 
أنه يعد مؤشراً على مدى نقاء عقل الراهب. وبالنسبة للراهب الفاضل فهي قد 
تحدث مرة كل شهرين, أو شيئاً من قبيل ثلاث مرات في السنة.© فهي تحفظه 
من التفاخر الروحي الذي لا داعي له.© وتمثل الطهارة المطلقة نقاء للقلب» 
وهي وضع يعيش فيه الزاهد بالفعل حياة الملائكة في السماءء حيث لا يعود 
هناك مكان الرغبة والنشاط الجدسيء وهذه التجربة يمكن أن تتحقق فقط لعدد 
قليل من الناس في سياق التأمل الزهدي. 
وعلى نحو إيفاغريوس» رأى كاسيان أن تأمل الله هو قمة الو جو د الإنساني. 
وفي «المناقشة» 23 يقوم لسان حال كاسيان الأب ثيوناس 1260885 بالنظر 
في الرومان 7: 23-19» حيث يتأمل بولس في «الخير الذي أريدء لا أقوم به 
ولكن الشر الذي أكره, ذلك ما أفعل». وينكر ثيوناس أن هذه الآيات تنطبق 
على الخطاة العاديين: فالأأخيرون يفعلون الشر برغبة وروية. إنما يصف بولس 
الشرط المبتلى به أولئك الذين قطعوا بالفعل شوطاً بعيداً في الحياة الروحية. 
.514-15 ,لقلأوكة ) فطل ,لإعكطتة]] .ها ,14.10 ,كععمعيعأنه) (1) 


رقعع20111©1) ,3.20 , 2(11510165) 
5 ركعء2 ١0011616‏ (3) 
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والخير الذي يمكن أن يعجز عن تحقيقه حتى حواري صاحب قداسة» وذلك 
على الرغم من فضائله الأخرىء هو تأمل لله الذي يسمو جلاله على جلال 
الصلاح والاستقامة» وعلى كل الحماسة إلى الفضيلة. «لأن» جلال القداسة 
كله الذي لا تقتصر فائدته على الحاضر ولكنه أيضاً يحوز على هبة الخلود 
سيعدٌ مع ذلك شيئاً عاديا ورخيصاً إذا ما قورن مع الجلال المرتبط بالتأمل 
الإلهي ».''' ويصور كاسيان الروح وهي تستحم في النور الإلهي» مستوعبة في 
ذلك النورء ومرفوعة إلى الحياة الإلهية. 

ويخفي كاسيان بمهارة مصدره المنزوع الأهلية» ونعني به إيفاغريوس. 
يختار أولا ترجمات لاتينية ما يجنبه النزاعات: وحيثما كتب إيفاغريوس عن 
التحوّر من العواطفء كتب كاسيان حول نقاء القلب. ثانيء في «المناقشات») 
يضع أفكار إيفاغريوس على فم آباء الكنيسة الصحراويين الذين لا يعدون ضمن 
المراكز المشبوهة «الآن» مثل نيتريا وكيليا.©2 ويظهر كأن «المناقشات» تروي 
محادثات دارت بين الرهبان الكبار في سيدز. وفضلاً عن ذلك» فإن كاسيان 
رغم الكثير ثما علمه.ما يتصل بالحياة الخفية للعقل» قد جعل تعاليمه سهلة المنال 
من خلال صور قابلة للتذكر. على سبيل المثال فإن التمايز الروحي يقارن بعمل 
صراف العملة الذي يقوم بالحكم على قيمة العملات المختلفة. ويقارن العمل 
المتواصل للعقل بطاحونة الماء» التي لا يثبت حجر الرحى فيها أبدأء والتي يمكن 
أن تغذى بأشياء مختلفة مثل الحنطة» أو الشعير أو الشيلم. وأما حاجة الراهمب 
إلى الجهد المتصل إن كان له أن لا يرتدٌ تحت ضغط الميول الخاطئة» فيتم التعبير 
عنها في صورة التجديف ضد التيار.”") 

لم تككن كتابات كاسيان خالية من الاستفزازات. وهذا يعكس جزئياً نقده 


7191-2 .7قلعهمة) قلطم الإعكصمة 1 ,15 , 23.3.1-2 ,وععمعيع ]وم (1) 
.11-12 ,355132) ,]31 بلاء)5 (2) 
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للأديرة الغاليّة التي يلهمها مارئن التوري 101155 01 212:18 (توفي 07.0370 
كما أن تعاليم أوغسطين المعارضة للبيليجية©اكتسبت معجبين متحمسين في 
الغال» وجد بعض منهم أن كاسيان ناقص بشكل جحدي. فقد رأى (المناقشات 
3) أن نعمة الله ضرورية من أجل تمكين الراهب من بدء مشروعه الزهدي» 
وأنه من دون تلك النعمة لا يمكن للراهب أن يأمل في الفوز بالكمال» ولكن 
أعداءه رأوا أن كاسيان قد رسم إرادة حرة مستقلة عن النعمة مع سعي الراهب 
باتحاه التقدم. وقد اشتكوا للبابا من دون نحاح, وفي العام 432 هاجم أحدهم 
ويدعى بروسبر ءءعمومعم © «المناقشة» 3 في عمله ((ضد لفن المناقشات» 
تع 011201 2م00 . 
وأثبتت كتابات كاسيان على الرغم من ذلك أنها ذات نفوذ محلي في الأديرة 
في ليرنز وعمآ» التي أصبح رهبانها أساقفة في جنوب الغال؛ وقد حازوا 
الإعجاب أيضاً على نطاق أوسع وبشكل رئيس في الغرب.© وفي وقت 
متأخر من القرن الخامس كتب يوكيريوس الليونزي ودهلإنآ 04 15ال#عطءناظ 
ملخصاً لأعماله. 
وقد تم إنتاج عمل مشابه في شمال أفريقيا." وكذلك شكل فكر 
كاسيان أسان التشريع لدى الأسقف قيصاريوس 09©522105© في ارل (نحو 
542-0): الذي أرسل أخته لتتلقى تعليمها في الحياة الرهبانية للراهبات 
الكاسيانيات في مرسيلياء قبل أن يجعلها رئيسة دير الراهبات الجديد في ارل. 
وأوصى كاسيودورس ( نحو 485- نحو 580) رهبانه في فيفياريوم 17171213112 
17 .هي .569/3214 (1) 
(2) مذهب أسسه راهب بريطاني اسمه بيليجيوس وينكر فيه الخطيئة الأصلية ويؤكد على قدرة الإنسان 
على الخلاص بالاستناد إلى إرادته الحرة - المترجم. 
2824-5 أوكة© .أمةنلع 5 :83 سول أمقوه1! غه ععمعع رعسم عط .مصسط© (3) 
(4) إن ذنهةزودقت «مندعمه 5عمروزؤزم8 النسوب إلى يوكيريوس الليونزي (21.50.867-94) قد لا 


يكون في حقيقة الأمر هذا العمل؛ انظر 8.222 157 , القأدقة© ,انة/لاء)5. 


.2.2 ,111085 1[أكض] , 5ل3551000) (5) 


6 الزهد في العالم الإغريقي- الروماني 


بجنوب إيطاليا بقراءة المبادئ.”'' واستخدم البابا غريغوريوس طمع626 الكبير 
(نحو 604-540) وصف كاسيان للخطايا الرئيسة الثماني أساساً لكتابته حول 
الخطايا السبع المهلكة. وفوق ذلك كله تنصح «القاعدة» للقديس بينيديكت 
التي ونا كبتك قش منتصف القرن السادس بقراءة عملي كاسيانء «المبادئ) 
و«المناقشات»؛ ما يضمن مكان كاسيان في أوساط السلطات الرهبانية في 
أوروبا في العصور الوسيطة.© 


الخلاصة 
بين هذا الفصل كيف تم تبني تعاليم أوريغينوس الزهدية» ونشرها عن طريق 
رجال سعوا إلى تشكيل كل من ال حياة الزهدية في الكنائس المدنية للقرن الرابع؛ 
وكذلك الأشكال الجديدة للرهبنة» وما يشبه حياة العزلة والرهبنة النامية 
خارج المان. وقدم أوريغينوس قراءة مقنعة للعهد القديم ما جعل نصوص 
الكتاب المقدس النافذة التي تنفتح على تصور مسيحي لمعركة حول الروح 
لإاعة ممع تروم. في تلك المعركة, يطهّر الزهد إلى جانب التأمّل في النص 
المقدس الروح» ما يمكنها من تأمل الله. وهناك ررؤية لاهوتية واحدة ذات دلالة؛ 
بالنسبة إلى رحال الدين هؤلاء» بخصوص العذرية المقدسة للرجال والنساء في 
الكنائس المدينية» وبالنسبة إلى الزهد الرهباني الممارس من قبل منعزلين ورهبان. 
وهناك مؤشرات قليلة على أن الزهاد الذين أصغوا إلى المواعظ أو قرأوا الرسائل؛ 
والمباحث التي ألفها هؤلاء المؤلفون» فكروا أن تلك الرؤية التي تتضمنها غريبة 
على فهمهم. وكان مؤؤلفون مثل أوريغينوس وأنطونيوس وباسيل وإيفاغريوس 
وكاسيان مكرمين بوصفهم زهادا خبيرين. وعلى نحو ذلكء كان نبلوس 
3 / ,بانع العدعظ )5 أن عانخ] (2) 


(3) عد الإسكندرانيون مواطنهم أثاناسيوس 10 وذلك بحسب كتابه «الدفاع ضد الأريانية») 
2 ,1. 11 ,05ا51ة 7ق طنش ,م0 12 6.5 ,(2لطناعع؟ تأع0[0م4) كمدمة عطا أ75زدهع28 ععمع1ع12: 
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الأنقري الذي نهل كثيراً من مواعظ أوريغينوس» ومن «التعليق على نشيد 
الإنشاد» زاهداً يكتب لزملائه الرهبان والزهاد في بداية القرن الخامس.0© 

وفي كابادوشيا ه200مم02 نشر باسيل حباً تأملياً لله موصوفاً بعبارة 
مأخوذة من الفلسفة اليونانية» ولكنها متشكلة ومختبرة بحب الجار» كما يفهم 
من لغة النص المقدس. ول يكن هناك مفر من المجتمع المسيحي» والبحث فقط 
من أجل نوع من المجتمع يعبّر عن حب الجار فيه بالشكل الملائم؛ سواء من 
حيث الاحترام المتبادل بين الرئيس والمروُوس» والتصويب الأخويء أو فيما 
يخص صدقات الرهبان الخارجية. ونظر الرهبان الإغريق في الشرق وأيضاً في 
أجزاء من سوريا وأرمينيا بإجلال إلى باسيل بوصفه سلطة مركزية في القرون 
اللاحقة.© وفي مصرء لم يهمل أنطونيوسء وأناثاسيوسء» وإيفاغريوس حب 
الجارء ولكنهم شددوا على الحاجة إلى تدريب العقل المعرض لهجوم الإغراء 
الشيطاني. 

انتشرت تعاليم أوريغيوس غرباً من خلال قنوات متعددة؛ ليس أقلها شبكة 
من الزهاد المتعلمين الذين تركزوا حول ميلينا الأكبر» .من فيهم روفينوس 
وإيفاغريوس. وقد كانت الأديرة في ملينيا وروفينوس على جبل الزيتون 
مراكز في القرن الخامس لبث الأفكار من خلال دورهاء بوصفها نزلاً 
لاستضافة «الأساقفة» والمتوحدين» والعذارى» الذين أتوا إلى المدينة بوصفهم 
حجاجا؛ وقد شجع إيفاغريوس ميلانيا على تبني حياة الرهبانية؛ بالانسجام 
مع أعضائهم. وكانت ترجمات روفينوس لمواعظ أوريغينوس ومباحثه في 
بداية القرن الخامس مثلما كتابات إيفاغريوس» تقرأ من قبل النخب المسيحية 

انظر 7 ,625105 ةطالخ ,علكلة13. 
5 معناو اغخصةن) ع1 ناد ع215 المع صمت عملإعمشد«ل الل رزل») لممععدت علاعترطون-عاءة84 (1) 

,23,61 ,(1994) 50403 5ع1ا10 مه 0 
عا الا _ع11[ لل ,دعمم 1101 (2) 


(3) 46.5 ,38.8 ,11505970 عقاذناة.آ ,105 ل23113. من أجل رسائل إيفاغريوسء انظر 0ه ,102152011 
35-6 ,05طع110113. 
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اللاتينية.”" وبهذه الطريقة تم حفظ الكثير ثما كان قد ضاع في أصله الاغريقي. 
كما أن ترجمة روفينوس لأحكام باسيل هي ما أوصى به رهبان بينيديكت في 
الفصل الخامس من عملهم «القاعدة).©2 ورا كانت كتابات كاسيان الرهبانية 
بالدرحة ذاتها من الأهمية أو حتى أكثر أهمية في الغرب», وذلك لأنه من خلال 
تلك الكتابات تم تمويه أفكار إيفاغريوس ونشرها بنجاح. وكان التراث الزهدي 
الأوريغاني على الرغم من تخفيه حاضراً بشكل مؤثر. 


(1) من المعرو ف أن روفينوس قد ترجم عمل إيفاغريوس ع560]2)12 20ة 5متعكأ/ا 20 ع3 لأمعادء5 
5 . ولكن ملاحظات جيروم (133.3 .1:0) توحي أنه قد ترجم مباحث أخرى أيضاً 
وصلت إلى جمهور واسع من القراء. حول ترجمات روفينوس لأوريغينوس وإيفاغريوس انظر .© 
طأنا50 220176 قلط 01 عتهل عط لمق ع11! «5 11ت 01 كتدعئا لمعا )كا عط 1» ,للممسصسدط .طم 
1977(,372-9) 28 25 5ع51101 لدع1اع10م0عط1' 01 0231ننا0ل ,قاع [ اناوه جرهم. 

راء نلعدع8 )ك5 01 م1ن8]ا (2) 
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يتذكر ثيودوريت 156000166 (ولد نحو سنة 393)» أسقف قبرص (النبي 
حوري) من 423 إلى 449» طفولته في أنطاكيا عندما كانت تأخذه أمه ليباركه 
الراهب الفارسي المعروف أفراتي ©]722م4. وكان يتم إرساله في كل أسبوع 
ليباركه راهب آخر يدعى بطرس يسكن في ضريح خارج المدينة.”© وتشهد 
هذه الزيارات على الشخصية التي كان يمكن للراهب أن يكتسبها من أجل 
حماية المسيحيين من الدرور التي يسقدره المت ع عون 40 . ويمكن التعرف 
إلى الراهب بوصفه وتلا نيا تتجلى فيه القدرة الإلهية المخلصة. وقد 
صنع بطرس حزاما لثيودوريت من حزامه؛ ليستخدم بعد ذلك لشفاء الطفل 
والآخرين من الأمراض.© إن هذه الصلات مع الأفراد والعائلات في المدن 
التي نأى الرهبان بأنفسهم عنها يشكل جزئي فقطء تفسر في جانب منها قيمة 
الرهبنة» ومن ثم الصعود الكبير للحياة الرهبانية المنبئقة في سياق القرن الرابع. 

وهي أيضاً مؤشر على تنوّعها. 
لا يتمي أفراتي وبطرس بوضوح إلى الإرث الأوريغيني الموضح في الفصل 
السابق؛ كما أنهما لم يكونا الراهبين الوحيدين حول أنطاكية بجاليتها المسيحية 
الكبيرة. وفي حدود عام 386 للميلاد جلبت قبيلة ترتدي السواد من «(سكان 
الكهوف» على نفسها عداوة ليبانيوس ونافمهط1] (314 - نحو 2))393 وهو 
المعلم الوئني للخطابة الذي انتقد هجماتهم على المعابد الريفية» وظهورهم 
كل صيف في المديئة 60 وقد تمكن اليافع كريسوستوم 122211) من إقناع 
5.15.4 ,1053م لع ق1ءمأق1ط ,عع ه0لمع11 (1) 


(2) المرجع نفسه. 9,15. 
.45.26 ,30.8-9 .02 ,كداتمةطت] (3) 


0 الزهد في العالم الإغريقي- الروماني 


رلته الطوائف (الأخويات) الرهبانية المحلية.”' وقد أمضى أربع سنوات 
فيما بعد ناسكاً متفرداً بعيداً عن المدينة» تلاها سنتان من الوحدة في كهف .© 
وقد نما ثيودوريت ليصبح راهباً وفاءً لنذر قطعه والداه قبل ولادته بوقت طويل» 
وذلك وسط جماعة رهبانية في نيكيرتاي» ما يوضح استعداد الناس للالتحاق 
بالرهبنة. والدور الذي أداه الْدياء 2 التاثير على المهنة, ورما 2 سرعة تغيزر 
الاتحاهات في نطاق الرهبنة.” ومثلما من الخطأ التقليل من أهمية أوريغينوس في 
تطور الرهبنة» فإن من الخطأ أن نهوّن من شأن تعدد الأشكال التي اتخذها هذا 
التطورء أو أن نهمل العوامل الاقتصادية -الاجتماعية التي تشترطها. ولم تكن 
هذه العوامل حميدة في كل الأحوال. فقد دافع كريسوستوم عن رغبة الشبان 
قانونية ضد الرهبان.© ورا تختلف أسرة ناجحة بشأن مستقبل ابنها - فالأم 
قد تدعم حياة الزهد, بينما يتطلع الأب إلى رؤية ابنه في وظيفة عسكرية.0© 
ويشير دفا ع كريسوستوم إلى الدعم الذي يقدمه الواعظون البارزون. وبالاتحاه 
إل الأسفل ف السلم الاجتماعي» يأتي «أبناء المزارعين والحرفيين» من بين 
(1) 314 , عاطء ا اأعوعع مع اطع عا ,5غ 50122 , لعكتطفط , 1.3 /ا ,بصمغذ لاط اععناطن) ,50613665,. يرى هبتر 
الذي تابع نص 67,6656 )8 كلية لاهوت» واحدة. 2 200 عمذ؟ا 3 معع /اء8 361502م002 ل 
-دنا اننأب لاد[ نإدا حعدااك][' ناآ آانا ستاحفنن ]ا علا أن مالع نو دمر 0 نط) امو عه طرن81 
8-9 , (1988 ,جوع وعالاع/! متطلط :رعاعمةآ 220 «مأذدضععنا1/0رم]ؤز بتاع [ل) لما 
.10 ,1500م0011) ث ,61 0نالآ (2) 
(3) 80,81.119 .مم ,أع,ولوع1:. تم تأسيس ديرين في نيكيرتاي في حدود سنة 380م . انظر -77860 
4 .055 فعناءء هنءه]1115 ,أعرمل. بالنسبة إلى العائلات التي تكرس الأطفال لحياة الزهد, انظر 
:غاعة51 ع1الا صدع/ا1 يل معلرلاذ عمكنتطعهده81 معنا ,عذتاوط اع عمعتطعهده84 رمقاوءوط بآ 
(1999 ,عممعطعوعظ8 :كتروط) عناو 02 تكأتقطء متختطء: 21012 لناء وللاطلاع على قصة واحد في 
الثالئة من العمر انظر 26.4 ,058(ع1اء7 111500513 ,126000761. وللتعرف إلى الرهبان «كمصادر 
لفعل الخير»» انظر 575 ,01152 ,«عهتامء5أل لسة ععدء [12هاقة» ,ععع07) روبنامع]. 


2-1 ,.1! رعقانا عاأكقمه81 عط 01 كاأمعصهومم0) عط أكمادعقم . رره:505ئ28ط1ن) (4) 
(5) المرجع نفسسه. 11112. 
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جموع الفقراء.2 وتشير الأدلة القادمة من أماكن أخرى من الإمبراطورية إلى 
أن بعضهم قد رأى في الرهبانيات إما مستوى حياة أعلى أو شكلاً أكثر أماناً 
تحاه الفاقة في زمن الشدة. وفي هذا الفصلء أقوم باستعراض بعض الملامح 


باخوميوس 2261012115 

كانت الرهبنة شبه المنعزلة عن العالم كما مارسها تلامذة أنطونيوس مقيّدة 
بطبيعتها في مواقع قريبة بدرجة كافية من المجتمعات المدنية» التي بمكن أن 
تشتري منتجات كل راهب في مقابل بضائع معينة» فضلاً عن تعزيز دخلهم 
عن طريق الصدقات. في نيترياء نسج الرهبان الصوف؛ وعمل إياغريوس 
5نامع ناسخاً. وأرسلت إحدى العذارى فاكهة إلى مكاريوس الاسكندري 
15 تعبيراً عن شكرها له لشفائها من الشلل. وقد نسج ساكن كهوف 
من طيبة يدعى دوروئيوس حبالاً من أغصان النخيل ليلاً. وكان بامبو 8200 
يعمل بأوراق النخيل عندما زاره ميلانيا 18م21613» وتباهى أنه قد عاش فقط 
على ما كان يعمل من أجله. ونقل فيلوروموس 2110205215 المعتزل في 
كابادوشيا 200018مم02 التباهي نفسه عن كرونيوس 01201115 به. ومع 
ذلك فإن هذا التباهي بالضبط» يسمح لنا أن نرى ماهو أبعد من النموذج المثاللي 
الذي روّج له بالاديوس 2221120105 وذلك هو الاتحاه نحو مزيد من «الاقتصاد 
المختلط» الذي كان شائعاً بشكل أكبر حيث يتم استكمال الإيرادات الضئيلة 
عن طريق الصدقات.2©) 

شهدت مصر في القرن الرابع معلمي زهد آخرين اختارا الحياة المشتركة 
في الأديرة» التي تسمح باقتصاد مختلفء وبالتاللي موقع مختلفء إما على مقربة 


0( المر جع نفسه 114 ,3115011م 0012 لش ,]املاط .ها ,344 47 20 ,8 1ل 
47,5 .10 ,2 ,1115]0139,7,38,18آ عهزدناة.آ ,21120105 (2) 


2 الزهدفي العلم الإغريقي-الروماني 


من النيل في مناطق محاذية للصحراء» وإما في البلدات. كانت الأديرة الصغيرة 
العائدة إلى الكنيسة الملطية منفصلة عن كنيسة الإسكندرية الكاثوليكية؛ وهذه 
رما تكون قد ورثت الزهد الأوريغيني. وهناك بقايا أرشيف تعود إلى ثلاثينيات 
القرن الرابع» عثر عليها في دير ملطي يدعى هائور +513)00 في مقاطعة 
كينوبوليت ع]ذ1ومو ص21 »«دمم. وتدين المجتمعات الأخرى الأبعد وي 
في ولائها إلى شخصية باخوميوس الكاريزمية. وفي أواخر القرن الرابع؛ يظهر 
الأدب الذي يرافق الأديرة عداء واضحاً لأوريغينوس. ومع أن هذا العداء يشير 
إلى مفارقة ألا وهي أن أوريغينوس كان يُق رأعلى نطاق واسع, ولكنه لم يكن ذا 
تأثير مباشر على باخوميوس.© 

وعندما روج أنطونيوس لمفهوم الاستشهاد في أثناء حقبة الاضطهاد في 
الإسكندرية في حوالي عام 2312 أسكن الجندي الوئني باخوميوس الذي كان 
في العشرين من العمر في طيبة فتأثر كثيراً بالأعمال الخيرية التي كان يقوم بها 
المسيحيون في المدينة.©© بعدما سرّح باخوميوس من الجيش» عُمّد في نجع 
حمّادي» وهي قرية قريبة من النيل شمالي طيبة ضمن أبرشية ديوسبوليس 
19 . وهناك وبعد بضع سنوات» اتخذ حياة زهدية منعزلة بالقرب من 
القرية. تشبه الحياة التي مارسها أنطونيوس الشاب. وقد بدأ مسيرته تحت إشراف 
ناسك أكبر منه» ولكن باخوميوس أصبح بدوره معلم زهد محترماء وله أتباع 
(1) 84 ,«عون امعتاهوة ع1 » رععل0نل .هم .ظ. 


(2) مثلاً. . لاناعالاء/ا لمقحصبة .نا , 4.7 دمعمممناعهوط لمة 31 ,كتاتمتمطعوط غ0 عكتآ عاعهر0 أوعزط 
.0لا ,(1980-2 ,122)1025[طناظ ققلء0151251) :1313123200) .015 3 ,50018 زام0كاآ ممتسمطعوط 
28-9 ,11 .أ“ لمة 318 ,1. ومن أحل الأصل المتأآخر لهذه الوقائع في القرد الرابع وقراءة متطرّفة 
لأثر أوريغينوس» انظر هذ 20108 عتأكقدمم مقنامزع8 عطا هذ مععاء0» ,ممكمعطيج . 5 
0 ,1613م56 0118221322 ,مع لاع نع[ لصة أتعتعز8 مز , «لالنكصعء طارناه1 عط). ومن أجل 
قراءة معتدلة انظر :مع /اناعآ) 56118 قلق لدعع 02 ,(.كله) ,81 اء رعء1لنه8 عا ١ق‏ , [2ئئه0 .0 
1998(,591-8 ,ورع6ئعع2,. 

.7 ناوطع ]0 116[ عتتقطه8 (3) 
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استقروا بالجوار. وفي الفترة ما بين 320 و323 أسس باخوميوس ديرا مسوراً 
بالمقرب من قرية تبنيسي 746602651 المهجورة والقريبة من النيل أيضاً. كان 
ذلك قراراً صعباً تسبب في شرخ بين باخوميوس وأخيه يوحناء الذي كان قد 
التحق به في حياة الزهد. ارتدى من سيصبحون رهباناً في المستقبل» ويعترفون 
بباخوميوس بوصفه «أبا» لهم" زياً خاصاًء ودعوا إلى طريقة مشتركة في 
الحياة تمتاز بالاحترام المتبادل» بجسداً في نظم أو قواعد تتعلق بكيفية تناول 
الطعام والنوم والصلاة والعمل. ويروي بالاديوس في «التاريخ اللوسياكي » 
(32) كيف تلقى باخوميوس رؤية من ملاك ثملي عليه قاعدة لرهبانه؛ والقاعدة 
المفصلة التي في حوزتنا الآن هي نتاج تطوّر تم بشكل بطيءء ولكن القصة 
تكشف التقدير الذي حظيت به على نطاق واسع.© ورا تهوّن المصادر من 
طبيعة البداية المتقلبة لهذا المجتمع» ونحن لا نستطيع أن نستعيد بأي درجة 
من التأكيد الطبيعة الدقيقة للمستعمرة الأولية في تبنيسي» ولكن باخوميوس 
اكتشف شكلا من الحياة الرهبانية انتشر بسرعة. وبحلول عام 330 كان 
كل دير منهما مسكنا لألف راهب أو يزيد في فترة حياة باخوميوس.© ورا 
أسس أيضاً سبعة بيوت أخرى للذكورء أو لعلها وضعت تحت سلطته قبيل موته 
في عام 046 إضافة إن ديرين للراهبات. 

يمكن أن يعزى نحاح هذه الأديرة إلى عوامل متنوعة. فقد كان بإمكان 
الرجال والأولاد غير المعمّدين أن يلتحقوا بها: وهم من بين المتنصرين حديثاً 
الذين سافروا إلى بهبو من أجل التعميد في الفصح.© وكانت المنازل قد 


10( المرجع نفسيه. 1,43 .701 ,01212 لن؟! مقتمممطء20 , لالاكت|[ اعلا .1 ,20. 
.74 ,اعتناطن) عط 200 الإاالتمطاناة .كع أأععقة ,نلهءع0155] .2 (2) 
(3) المؤلف نفسه. غ18(/0آ1 '/(01ا)2-)-101ئا10 113 لغل0نالملم0) 3 01 عمتللقته عط 1 :كتاتمسمطععوط 
4 ,(1985 .ذ5وعع 12م221110) ]0 لإأأوع الملا الإعاع على 8). 
51٠‏ . 5لالقتمطء23 ]0 ع11آ عسمتحطامظ (4) 
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اندبجدت في رابطة واحدة (هزدومزمع1) شكلت اقتصاداً رهبانياً واحداً 
أكثر إنتاحية» وكان يتم تقديره من قبل مسؤول قام بإعادة توزيع البضائع 
المنتتجة من كل دير .ما يلائم الاحتياجات والفائض.”2 وقد سهلت الأعداد 
الكبيرة عملية الإنتاج. وكان الكثيرون مشتركين في الزراعة» وما يرتبط 
بها من مهارات النجارة» والأشغال المعدنية» ولكن آخرين كانوا خبازين» 
وصانعي سلال» وحبال» وحصر من القصبء وحذّائين ...الخ.© وقد تم 
ضمان استقرار الحكم من خلال إشراف باخوميوس وخلفائه الذين أرسلوا 
ممثلين عنهم لزيارة البيوت» وكذلك عبر عقد مؤتمرين سنوياً. © وكانت معظم 
اليوك 'قرينة تدا على الأقل ليف :واجد الع كانت بهبو على بعد ميلين 
فقط عن تبنيسي ؛ وعندما انتقل باخوميوس إلى بهبو وعين ثيودور ع18600012” 
رئيساً للدير في تبنيسي» كان الأخير يزوره يومياً. وكانت المنازل الأولى 
قد بنيت في نطاق أبرشيتين متجاورتين قريبتين من النيل. وكان بإمكانهما 
فك - القوارب (وهناك نظم للرهبان على متن السفن» وذلك 
شر على التفاعل التجاري للرهبانيات الباخوميوسية مع العالم الخارجي).0© 
ناقتا يساح اشرق رودا باجا حل لي به 
التي كانت في السابق قرية مهجورة. وشكلت الرهبانية دوا من المجتمع 
المحلي الخاضع للضريبة. كما وجدت قائمة ضريبية في مقاطعة هيرموبوليت 
عانادمهتع21 تعود إلى 368-367 مدون فيها المبلغ الضريبي الذي دفعه 
أنوبيوك 100انهمم عن الأرض إلى دير تبئيسي .6 ويقدر أن تلك البيوت 

(1) المرجع نفسه. 71. 
15]0139/32لط عداذنات.آ , 105ز 821130 (2) 
8 ,71 ,كلاأمتمطءة2 أ عأارآ عمتقط80 (3) 

(4) المر جع نقفسه. 73. 
بآ ,118-19 ,كلالسمطع 22 آه عان؟آ ,عصممع[ (5) 


مقلم لاعط لإاتدء 01 780110 عتمامهدمءعء لصة لهزعه50 عطا :لععدعصةء 57010 عط 1 » ,عماعطعه0 .[ (6) 
(.كلع) 12ع8 .11.10 لصة , دتعلمذ 1 .ل ,عاء لع ./نا .ل) ,عمضطع00) . ل م1 ,«موولء0025)1كر 
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كانت تضم سبعة الاف عضو مع نهاية القرن الرابع.0) 
وفوق ذلك كان للجدار المحيط بكل دير» دور في خلق فضاء رمزي.منأى 
عن العالم الخارجي» وحارس يراقب من قد يزور الرهبان. وقد رفع وجود 
المخبز من درجة استقلالية الرهبان عن العالم الخارجي. وكانت الأخبار تخضع 
للتدقيق والتصفية: لم يكن يسمح للرهبان العائدين إلى المنزل من العالم الخارر جي» 
أن ينقلوا من الأخبار إلا ما يقرّها رئيسهم.© وفي الداخل ترحم باخوميوس 
العلاقة غير الرسمية بين المعلم والمريد إلى «تراتبية مكتبية مخططة بعناية».) 
جزءا من بناء أكبر يوئوي عشرين رجلا يشرف عليهم رئيس. وخلافا للأحوال 
السائدة في الجماعات شبه التنسكية» فقد كانت الطاعة مفروضة. ويحدد 
كتاب «القواعد» ءادا8 (ترحمه جيروم في بدايات القرن الخامس) الأخطاء 
التي تستحق التوبيخ العلني» وعدداً قليلاً ثما يستحق عقوبة العزل الانفرادي» 
والأشد خطورة مما يستحق الجلد أو الطرد. ولم تكن مزية هذه البنية القيادية 
كفاءتها بالدرجة الأولى: بل إنها أمنت نظاماً آمناً وهادئاً من أجل الصلاة. 
وكان الدير ((مدرسة للعرفة الذات والارثقاء بها».©» 
إلى هورسيسيوس 15102568105 خليفة باخوميوس: من أن الرهبان يستمعون 
يرتلون بعض المزامير.0" وكان يتم التناوب على بعض الوظائف من مثل تحضير 
2 ,(1990 رووعع عع ل تمع اه :2 لطتوده5) ل أعمك/الا ممءأواعطت لإاعهظ عط 300 تداع 005 
.74 , كلالشصطء23 . نلهع101055 (1) 
.104 ,كنا للممطعهة 1ه علنآ عتعتحطوظ (2) 
5م . ع ل[/813 (3) 
.5 ,كلام 0طءقظ2 رلله 101155 (4) 


-5نا0خ]1 :609 ,01102 ,«كوعئز طاععتاطء عطا لقة '(1118! 01 طاللامعع عط1» ,كعلمام م .دآ مدتار8 (5) 


.79-80 , 5لالصعط9 ,لاوء5 
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الطعام وتقديم الوجبات على أساس أسبوعي: لم يكن يتم تحديد الراهب هما 
يقوم به من عمل» مهما كانت طبيعة العمل الذي يقوم به فقد كان يصلي 
بترتيل نصوص من الإنحيل. وكانت وجبة منتصف النهار المكوّنة من الخبز 
والخضراوات تؤكل في صمت. أما المساء فيشهد وجبة متواضعة أخرى من 
الخضر (مع تحنب التطرف في محظورات الصيام)» وأما الصلوات والتعاليم 
اللاهوتية فكانت تصدر إما عن رئيس الديرء أو الراهب الذي يدير كل منزل. 
وهذا سيتم مناقشته في حينه. وفي وقت معين من اليوم أو في أيام معينة كان هناك 
وقت للقراءة» حيث يتوقع من جميع الرهبان أن يكونوا قادرين على القراءة. 
وما أن أيام الجمعة والأربعاء كانت أيام صوم للمسيحيين عامة» فقد كان تعامل 
الرهبان معها على النحو ذاته. ويتم إحياء أيام الأحد باحتفال القربان المقدس. 
وعلى الرغم من وجود نظام غذائي مشتركء فإن بإمكان الأفراد المحافظة على 
صيام أكثر تقشفا () 

8 الواقع؛ كان هناك بعض الجدل في نطاق المجتمعات الباخوميوسية 
الأولى حول المستوى الصحيح لصوم الجماعة. وهذه هي الخلفية المحتملة 
للقصة التي تقول بأن ثيودور قد استشار باخوميوس في إحدى المرات» 
حول السبب في أن مجموع صيامهم في «الأسبوع المقدس» كان مقتصراً 
على الأحد والجمعة» ولا عتد إلى الوراء ليشمل الأسبوع كله. وهو اقتراح 
رفضه باخوميوس بقوله: «لكي يبقى لدينا من القوة ما يكفينا لإنبحاز الأشياء 
المطلوبة مناء حتى لا نسقط مغشيا عليناء وبالتحديد الصلاة المتواصلة» 
وقيام الليل» وتلاوة قانون الرب» وعملنا اليدوي استناداً إلى أوامر في النص 
المقدسء ما يعد ضرورياً من أجل أن نساعد الفقراء».© لم يكن دمج الخيوط 
المختلفة للممارسة الزهدية سهلا. ففي المشرق السرياني وجدت طريقة 


.26 , 5لالأتمطءة2 0 عأآنا عسعتقلمظ (1) 
(2)المر جع نفسه. 59-60 ,701.1 ب8تدمصتهع1 مقتمسمطعوط ,ه11 .ا ,35. 
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لتجتب تلك المشكلة؛ وهو ما قاد إلى أخلاق مختلفة» وبالتاللي إلى علاقة 
مختلفة مع العالم المسيحي العادي. 


الرهبنة السريانية والمساليانية 

إذا كان نحاح الرهبنة الباخميوسية الموضحة أعلاه يمكن إرجاعه إلى التقاطع 
بين العوامل الاقتصادية والدينية» فإن باستطاعتنا أن نشرح أيضاً الكثير مما ايخص 
الشكل المميز للجوانب العديدة للرهبنة السريانية؛ باستخدام تقاطع مشابه مع 
أن العوامل الموجودة هنا تختلف كثيراً عن تلك. وهنا يجب أن نهتم بالتالي : 
(أ) تفسير نصوص الإنحيل؛ (ب) الاضطهاد والتقاليد الدينية الوثنية؛ (ج) 
جحغرافية المنطقة. 

تروي «الرسالة إلى العبرانيين» كيف أن بعضاً من الموْمنين في العصور 
الماضية (طافوا في جلود غنم و جلود معزى معتازين مكروبين مذلين... تائهين 
في برار وجبال ومغاير وشقوق الأرض» <العبرانيين 11: 8-37). وقد أعلن 
عدون يون كينت انا د الللحفلة الكاتترة جو اتطان» اتلس انث 
الملابس» ونعذب,» ونعيش من دون مأوى». (1 كورشيين» 4: 11). ويورد 
ملف العظات الماكاريانية 213225138 الذي رما كان تأليفه في شمالي سورياء 
أو بلاد ما بين النهرين؛ في عقد الثمانينيات من القرن الرابع» النصين الواردين 
أعلاه من أجل تعليم التواضع الذي يليق بالحياة المسيحية» وللحض على تقليد 
الحواريين والأنبياء.0© وهناك دليل من نصوص مختلفة على أن هذا التقليد قد 
احتل منزلة مهمة في رهبنة الشرق السرياني في أواخر القرن الرابع. وقد ربط 


(1) مدعلة84 دعل مع ذا ئتده1ظ تعداع [أذاء0) 50 016آ ,وعتورونا .11 .لء ,12.4 /زاتصدهظ1] ,دناموعة11-. وم 
9 ,(1964 ,رع الزنم عل تمتاىع8) وما ومن أجل الزمان والمشأء نظر -8/061]» ,1روللاءا5 .© 
44 ركاءاع1 ,/115)011 مز /(1703755م0ن) مقتلددوء81 ع1 ,«توعاع عط 1ه طفدعط عط ع ما 
لمعل صة/الا تعمهن) :70-1 ,(1991 رووععظ مهلدتع:ة1 :07:210:0) 431 ناث م عي38ناعمة.آ 
106-7 ,دعلمه81 عماوعء8. 
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تجمع كريسوستوم في أنطاكية الرهبان بفكرة «السيطرة على الجبال». وقد 
ذكرهم الواعظ كيف أن خيش الرهبان وقيودهم. وصيامهمء؛ ومعازلهم التي 
لا يوجد فيها نوافذ إنما تقوم بإعدادهم للموت.”' ويصف «كتاب الخنطى» 
م 1ط[ المكتوب على الأرجح بين منتتصف وأواخر القرن الرابع؛ 
الزهاد (البالغين الدرجة العليا) الذين يضاهون الحواريين «ويسافرون إلى 
أماكن عديدة» ويتحدثون مع كل شخص بالكلام الذي يمكن أن يساعده. ثم 
يفازدوان إل فكان اأخرع © ريست أيضا إل القرارنين نظام عذاتا واحدا: 
«لم يأكل الحواريون أي لحوم على الإطلاق؛ وكانوا يصومون حتى الساعة 
التاسعة ثم يتناولون الخبز والملح والأعشاب والزيتون». وفي كل ذلك اتبعوا 
مثال المسيح الذي مشى على الأرض غريبا وأجنبيا».) 

ويسلط «التاريخ الديني» لثيودوريت الضوء على الأبطال الذين جسدوا 
بأشكال مختلفة هذه المثل من العزلة المتطرفة» والنظام الغذائي القاسي. معرضين 
أنفسهم لعنف الطبيعة وفترات من التجوال من مكان إلى آخر. ويقال إن 
جيمس 2121265 قبيل أن يصبح أسقف نصيبين في مطلع القرن الرابع» قد 
تحول في الجبال» ونام في العراء» والتزم بنظام غذائي من النباتات البرية التي 
تؤكل نيئة.© وقد تجحنب أبراهام الطعام المطبوخ, مما في ذلك الخبزء وحافظ 
على النظام ذاته على الرغم من تنصيبه أسقفاً.©) وعاش جوليان سابا هط 
في كهفء ومع أنه اجتذب لاحقاً مريدين بنوا ديراً حوله» فإنه كان يهرب في 

3 ,5)3]165 ع8 00 :81 ,57 )2 , 7.7 ,للاعط))812 مه دع لللمن10آ ,رصرمادمولصط) (1) 

(2) 185,203 ,19.31 قعممعل8 ,مدهل عءطن]. حول الزمان والمكان المحتمل في الإمبراطورية 

الفارسية. 1 ,1135 .وعنامعصصدط 0م معطء)نكآ. ومن أجل تأريخ أكثر درا انظر: ,مها0 ه85 

15-6 بعلرنتطعة م110 
(3) 187 ,56 ,185 ,19.6 ,5.17 معصوعءك8 ,سسسلم0 ععطلر] رحيث يتم تسمية الخنضراوات عوضاً 
(4) المرجع نفسه. 219 ,185' ,20.10 1/167012. 


.1 ,1058م لاع 1150512 بأع:ه0لمع12 (5) 
(6) الم جع نفسه. 1756. 
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رحلات طويلة على القدمين تصل حتى عشرة أيام في الصحراء.”© ويكتشف 
الحاج إلى الأرض المقدسة زاهداً يسكن حفرة في صحراء سيناء؛ ويداه تمتدان 
للأعلى في الصلوات فقطء ويمكن مشاهدتهما من الخار ج. © وبعد سنين في 
الجبال والتعرض لعوامل الطبيعة» أصبحت أطراف يوسيبيوس وناذداء5ون5 
تالفة إلى حد أنها بدت محنطة, وتحعد وجهه. وتركت عوامل الطقس بصماتها 
على ملامحه.' وكان يوحنا وموسى وأنتيوكس «دتاداء82410 وأنطونينوس 
5 أ0] رة يكبحون الجسد بالبرد الشديد على قمم الجبال. 9 وهناك جيمس 
آخر من جيل ثيودوريت يقال إنه انتقل من العيش في زنزانة صغيرة» إلى التعرض 
الكامل للطبيعة على جبل يبعد نحو 6 كيلومترات عن سايروس.” وهناك 

يقة أخرى لكبح الجسد شدد عليها ثيودوريت, وتتمثل في إثقاله بالقيود.©» 
وبحسب العظات المكارية 0 فإن على الزاهد أن يهجر عائلته؛ 
وأمواله» ليصبح فقيراً «غريباً» أو «متشردأ»» ولكن آخرين اقترحوا فكرة عدم 
التجوال.”" وعندما هجر الرومان حصونهم في سنة 363 على حدود فارس 
اتخذها بعض المتوحدين مأوى للزهد في أوائل القرن الخامس.© وقد كان 
كثير من المتوحدين يصلون بصوت عال لحوح «مثل قائد القارب الذي يحث 
المجذفين المحافظة على إيقاعهم». ومع أن كاتب العظات قد فكر أن مثل هذه 


)21 ا مرجع نفسه» 222.4 
)22 المرجع نقسىف 6.7-9. 
)23 المر جع نفسفء 1و18. 
(4) المرجع نفسهء 23.1-2. 
)5( ا مرجع تنفسف 21.3-5. 
2.1 ,15.2 .11.1 ,10.2 ,4.6 ,1052م 1أ12 11510112]آ بأء:ملمعط]1' (6) 
-دكلة51 كعل ضع ![ندده1ظ نعطء 1!أدواء2) 50 016آ ,2015آ .11 .لع ١2.4,‏ 'إاتمصمملط ,كتاتهعةل/ة-.وط (7) 
5 ,1105 
5ع الاو كعطء«عطعع؟] .5لعاءلا5 كتااعع]1 ذ5عنآ ,2علمممرع" .1 لصهة .قصملاع1كةت0 .2 رجمعط .1 (8) 
(1980 ,ؤووعع2 عتاالأاملوظ مدعد أعمهطط نمهانل/8) عارلاذ دع ععتة:011؟ عزل/ا عل 5عمرمم]1 5عممعاعم2 
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الضوضاء أمر مفيد, فإن «كتاب الخطى» يرى أنها تقليد للصرخة المدوية التي 
من المفترض أن المسيح نفسه قد أطلقها في كربه في الجثمانية))7) وهذا ينسجم 
مع التغيرات الحاصلة في الكتاب السيرياني «حياة أنطونيوس» الذي يحدد بطله 
بأنه شخص يشبه المسيح.© ريما تفاعل النموذج الإنحيلي للإخلاص هنا مع 
التقاليد الدينية الوثنية» التي زعمت أن الجبال مساكن لالهتها. وقد لاحظ 
تيودوريت من بين علامات الانتصار المسيحي على الوثنية «محطات للزهاد 
الذين يقدّسون قمم الجبال» ويستوطنون البرية غير المأهولة).© 

ولم يكن الولاء للنص بسيطاً ومستقيماً. فقد كان لبعض المقاطع أولوية على 
غيرهاء إذ كانت مفسّرة ومنغمة في مصفوفة لا تشبه تلك الموجودة في الرهبنة 
الأورغينية. وتوضح رواية القديس بولس لمعاناته في رسالته إلى الكورنيثيين 
كيف«نكدح بأيدينا»» ولكن مؤّلف العظات الماكارية لم يصل إلى هذا الحدٌ 
من التفاخر. ويعكس هذا الحذف خاصية أخرى من خصائص الرهبئة 
السورية المطوّرة في أواخر القرن الرابع وهي «الامتناع عن الجهد الجمسدي». 
أما بالنسبة إلى الذين يتطلعون إلى الكمال» فإن «كتاب الخنطى» يقدم العمل 
باعتباره محفزاً لاهتمام يتعلق بإرضاء الجسدء وهو غير متلائم مع العمل الذي 
أوحي به منّى 6: 25 «لا تهتموا لحياتكم .ما تأكلون وما تشربون. وذلك يعني 
لا تعملوا من أجل بطونكم»).© وتعد الزراعة مثلها مثل الزواج» إنما دخلت 


(1) 21لاخعام5 11117 عط 1 :5ن 00-11232ناعوط ,لإعم1/1310 .0 .2 ,6.3 لإاالتددهط]] ,كنالئةء813-.وط 

1992(.76 رؤووعع ]15[لاة :طة13لة1/1 لص علرمل بورع اا) رعااعرآ أوع))) ع1 لمد ذ5ع1 [11دده1] 

35,6 ,20.8 قتصط»ه1 1 ,013010050 61ط1.آ. انظر أيضاً لوقا 22: 44. 

املاع 1 01 أمأمم علتاععمم كه اللممامخ أ0 عأرآ عطا أه مملدمع/ عملأولاك عط 1» ,ولععلة1 .*] (2) 

-اكلا5 5(1112 0م5383 ,(.لع) أمقدء20آ .خآ صل «سرولءلاعع25 07)هم عملولاذ طاتمد مردلء تأمهمممر 
1191-2 ,(1998 ,ع21امع021 مالاألأاكمآ] م1اعللغمه :عمرهو؟]1) 711 ساعة 

(3) 6.87 ,71213015 عاعع0 عه] ععنات ,أععملمعط1؛ انظر أيضاً 9 وكذلك 10.52. 

(4) 185,17 ,2.5 ومتمء10 ,لانان01301 +عطأآ. انظر أيضاً 211 ,192 ,1185 , 20.1 ,19.13 عتمرع كلل 
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حياة الإنسان بعد السقوط الذي يسعى الراهب إلى قلبه رأسا على عقب.”" 
وقد تم استبدال الاعتماد على الله بالعمل اليدوي» «توسل الطعام والملابس 
مثل شخص فقير» وعن طريق العمل الروحي المتمثل في الصلاة والتعليم: إن 
من يطعم خراف المسيح, لا يستطيع أن يقود المحراث وممارسة العمل الدنيوي 
في الأرض»6.© ويلهم الروم 12:12 الراهب أن يكون «مواظباً على الصلاة 
والشفاعة» وقيادة الصلوات والدراسة» مع وضع نفسه في خدمة الحقيقة 
الإلهية» وخدمة تفسيرها».© وقد تم تسهيل مثل هذا الأسلوب في الحياة عبر 
سياقه الجغرافي» إذ سمحت ظروف المشهد السوري للمتوحد أن ينسحب إلى 
عزلته؛ ويظل مع ذلك قريباً من المراكز السكانية المزدهرة نسبياً.9 وقد كان 
على البلدة أو القرى المستفيدة من صلواته وعلاجاته أن تقدم التبرعات. ومن 
هذا المنظور تبدو الرهبنة المتضمنة جهداً بدنياً انحرافاً لتداخل أسلوبين مختلفين 
لحياة مسيحية. وعلى نحو ذلكء وانطلاقاً من هذا المنظور يجب ألا يحوز 
الزاهد أي ممتلكات يستطيع من خلالها تقديم الصدقات؛ أو ممارسة الضيافة؛ 
واعتّبر ما يدفعه إلى ذلك إغراء شيطانياًء بينما كانت تقاليد رهبانية أخرىء أكثر 
انفتاحاً على فكرة أن يعطي الرهبان صدقات من فائض دخلهم, أو أن يقوموا 
بدور الوسيط لتمرير صدقات الآخرين.© 

لم تكن الممارسات الرهبانية للشرق السوري مقتصرة على الأمثلة المذكورة 
أعلاه» ولا يمكن أحذ صور ثيودوريت على أنها نوافذ عديدة على ما هو 
نمطي. فالوحدانية كانت تتشكل أكثر ممقدار ما نتوقع من الرجل المقدس أن 


(1) المرجع نفسهء 15.8 7358ع3/1. 
124-5 .12.6.1185 قتتتز71 ,تننانال013) زعطأرآ (2) 
(3) المر جع نفسيه» 28 ,212 ,185" ,3.7 ,20.2 عمممع1/1. 
1 بكصعةلاذ ونااعع] زعا ,27062لمع"! 220 ,322 [اعائة) رجمعط (4) 
(5) 25.5 1/4153 ,011انال013) وعطذنآ. من أجل منح الصدقات الرهبانية في العام الإغريقي-الروماني 
انظر كتاب المؤلف. 90-9 ,تمس مقدرم1 ةا عطا مز عمتحتوكسام. 
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يزور الآخرين ويعلمهم.”© وبينما رفض بعضهم الطعام المطبوخ كليء فقد 
شاع النظام الغذائي المرتكز على الخبز والملح. © ونمت المجتمعات الرهبانية في 
ظلال حياة الأبطال المتوحدين الذين لا يرتبطون بأي قيود اجتماعية» حيث 
أنشأت حياة الرهبنة صورهم» ونشرت تعاليمهم. وقد عمل الرهبان الأقل 
تطوراً في مساندة من هم أكثر كمالاً. ويكتب صاحب «العظة المكاريانية» عن 
أديرة تضم ثلاثين راهبأء بعضهم يكرسون يومهم للصلاة أكثر من غيرهم, ممن 
يبمضون ساعة واحدة فقط في الصلاة» ولكنهم جميعاً يطلبون الروح؛ فالروح 
هي من يهدئ الشهواتء ويلهم فيهم التأمل العميق للمسيح. وتحض «الرسالة 
الكبرى» وهي مبحث من الفترة ذاتها التي تنتمي لها «العظات» رئيس الرهبان 
أن يقود المجتمع جما يلزم من تواضعء وأن يعلم إخوته الذين ما تزال صلواتهم 
مشوّشة: !3 

ويكشف ثيودوريت في الواقع عن رهبانية مشدودة بين قطبين - الرهبان 
المتوحدون والرهبان في جماعات - بحيث يمكن أن يطرد الصغير سمعان 
العمودي من جماعة زهدية» بسبب تشلهه في التدسشّكء ثم يتم بعد ذلك 
احتضانه لأن الجماعة تعترف بقداسة عضوها المبعد. ويمكن التفكير في سمعان 
بأنه وسيط بين التُّلء ومعزول في حياته على مرتفع؛ وفي حالة حرمان شديد 
ومحخاط بشكل قريب بمجتمع من المرافقين. وهو يوازي زهّاد القمم المحاطين 
بالقرى والبلدات. وروى ثيودوريت بينما كان سمعان لا يزال على قيد الحياة» 


.6 11020117 , 5ناليق5130-. 25 (1) 

(2) 94 ,كمع لكز5 كتتاعع] ذعنآ ,2علمممع لمة ,رهمذالاءأوقن ,ووعط. كان النظام الغذائي للزهاد 
شبيهاً بغذاء الفلاحين المحليين. انظر 135 ,عموتطعهقم840 ,موامعوظ. 

(3) 268 . 2261-3 , كلالكقدع113-دالع25 ,لإعم81210 .كا ,وعااع .ا )ه012 ,كنال دع85/13-.85. يدو أنه م تأسيس 
الرهبنة الأولى على يد أستيريوس في غنداروس على بعد خمسين كم من أنطاكية ربما قبل وفاة 
قسطنطين مع أن الكتّاب المتأخرين أرجعوا أصول الرهبنة إلى ماض أسطوري. انظر ,]175600076 
9 ,61181058 811503 بخصوص الأديرة قبل القرن الخامش' انظر 3800 ,1358اء:035 ,ومعم 
22-7 ,(1980 ,ووعع8 عملأملوظ للدعداع مقع :741130) ومعلملاذ دعالطممعن) و5ع.نآ ,دعلمممءعط. 
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كيف وقف هذا الرجل المقدس ليلاً ونهاراً قرب عموده» مكرراً الانحناء 
الشديد أثناء الصلاة» ومتناولاً الغداء مرة واحدة في الأسبوع.”" ويقوم أيضاً 
بإيضاح طبيعة المجتمع الذي جاء إلى الوجود حول ذلك الرجل المقدس. 
إن ما كان يجمع بين الزاهد المتوحد والراهب في جماعة؛ هو مثال يعتمد 
على هجران الثروة كليًء حيث كان يجب أن تعطى للفقراء. وهذا الشكل 
من تدشين الحياة الزهدية يوصف بشكل متكرر في العظات الماكاريانية.© 
وقد جرت نمذجتها على أساس إنكار الذات الذي ميز أيوب وإبراهيم." فقد 
كان الرهبان «حجاجاً من دون أملاك»).9 وكان النموذج مقتصراً على حيازة 
الملابس التي يلبسها المرء والطعام الذي يحفظ الأود خلال اليوم.© 
ويشترك الرهبان السوريون في فهمهم لممارساتهم الزهدية مع الزهاد الذين 
قابلناهم في مناطق أخرى. و نحد العظات الماكاريانية و«كتاب الخطى» يوضحان 
الصوم والصلاة المكررة» وإعطاء الصدقات؛ وطرح الثروة» والزواج جانباًء 
في نطاق النمط المألوف لصراع روحي مشرفء يكبح الراهب خلاله عواطفه 
وشهواته العشوائية ضد إغواء الشيطان أو الملكية: «عندما ننقطع عن خطايانا 
المرئية +جميعهاء فسوف نصعد في صراعنا مع الخطيئة التي تقطن في داخلناء 
لأن الأفكار الشريرة هي ما تزرعه الخطيئة في القلب)© ويوجه الراهب قلبه 
وعقله إلى الله بثبات وتواضع, من خلال التأمل. وقد تبنى «الواعظ الماكارياني)» 
على وجه التحديد نظرة أوريغانية للحياة الزهدية من أجل تفسير تقاليد الرهبنة 
السورية للجمهور الناطق باليونانية.' 
,51058 لع 1150113 باعره0لمع12 (1) 
27.1037 :11.6-7 كعنلتصهط ,كساموعدالط-.وط (2) 
(3) المرجع نفسه. 5,6. 
(4) المرجع نفسه. 427,18 181 ,كناتمقعة81-دلع5ط ملاعم 1/1310 .ا 
7 ,13.6 عتلمع!/ا ,نانالة:0 رع6 رآ (5) 
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وكذلك تظهر لنا «العظات الماكاريانية» اهتماماً مميزاً بكيفية تحضير الزهد 
للرهبان لتلقي الروح القدس. وبهذه الطريقة يتلقون أيضاً المعرفة التجريبية 
(حتى بين أولئك الذين لم يتعلموا) حول «الأسرار الخفية» التي تتكشف في 
رؤى ملهمة. إن المسيحي الكامل «مشارك» في الروح ويشترك في «أسرار 
الملك الكوني».0© وتؤكد «الحياة السريانية» لسمعان العمودي خلافاً لنظر 
ثيودوريت» على تلقي الرجل المقدس للروؤى.© وفي «كتاب الخطى») تقود 
الروح في النهاية الزاهد الكامل إلى نقطة حيث يعرف الحقيقة كلهاء ويستطيع 
أن يعلم الآخرين من قلب طاهر نقي.© وفي هذا العمل الثاني يصر المؤلف 
على أن التواضع مطلوب من كل شخص يتقدم في الحياة الروحية») والذي 
يعبر عنه بالاستنكاف عن نزعة إطلاق الأحكام. وينتمي هذا الرفض لإدانة 
الآخرين بسبب خطاياهم إلى تقليد المسيح في عدم محازاة الآخرين على المعاناة 
التي ألحقوها به.© وتمثل الممارسات الزهدية تعبيرا ملموسا وتدريبا «للتخلي 
القلبي المستتر» حيث إن المعاناة من دون اللجوء إلى الانتقام تشكل عنصراً 
أساسيا.© ولاءمت هذه الروحانية المسعى التبشيري المسيحي (الإنسان 
الكامل يمكن أن يترافق مع الوثنيين)» وتعززت بالاضطهاد الذي انطلق في 
الإمبراطورية الفارسية من 340 للميلاد فصاعداً. وقد امتد تأثير هذه الروحانية 
خارج حدود الإمبراطورية.” 

ولم حظ تقاليد الرهبنة السورية بالإعجاب في نطاق العالم الإغريقي- 
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الروماني فحسبء ولكنها صعدت المعارضة بين الأساقفة ضد الزهاد؛ الذين 
صنفوا على أنهم «ميساليون» (وتعني في السريانية «أولئك الواصلون»). 
فقد كان فهم ثيودوريت على سبيل المثال» أن تعاليمهم تتضمنء أن التعميد لم 
يكن له قيمة حقيقية بالنسبة لمتلقيه» لأنه لم يكن قادرأً على قطع دابر الشر من 
جذوره» الأمر الذي يتحقق فقط عن طريق الالتزام الزهدي بالصلاة.”" وربما 
تعززت هذه المعارضة بسبب التهديد الذي مارسه الزهد السوري تحاه سلطة 
الأساقفة. ويرى أفرام جمءءطم5 وأفراهات 26ط72طمق» أن رجال الكهنوت 
السوريين في مطلع القرن الرابع» كانوا ينتمون إلى نخبة زهاد تتميز عن أولئنك 
غير الزهاد؛ بغض النظر عما إذا كان الأخيرون معمدين أم متنصرين جدد. وفي 
الجزء التالي من ذلك القرن». وجد رجال الدين في المدينة أنفسهم منفصلين عن 
النخبة الزاهدة» من خلال دورهم الكهنوتي: ولا يعد «كتاب المخطى» قادة 
الكنيسة الذين «يقومون بإدارة طوائف» ضمن الكاملين» بسبب وظيفتهم 
كقضاة يعتنون بالعدل.© وهم لذلك غير قادرين على «الدخول إلى فرح 
الرب» المحفوظ من أجل الكاملين في جموع الزفاف.© ويحض المؤلف 
«القادة» على ألا يتذمروا بشأن «الكامل»» وألا «يطاردونا من دون سبب 
بعيداً عن الكهنوت الذي يصح لنا أن نسير في ركابه - حيث نذهب إلى كل 
شخص من أجل التعليم والوعظ», وهو مؤشر على معاناة الرهبان بوصفهم 
معلمين في معظم الأحيان» من عداء رجال الكنيسة المحلية.© وشهدت الفترة 
ما بين 370 إلى 460 شجب الميساليين من قبل أفرام وإيبيفانيوس 2105 طمام 18 
وثيودوريت» إضافة إلى الإدانات من المجامع في أنطاكية رمما في عقد الثمانينيات 
من القرن الرابع» وكذلك في بامفيليا هذ[)طممج2 أيام أمفيلوكيوس الأيقوني 
83-42 200 .[11./ا1 ,دنا لمعم تممه ط2ظ1 أعمتقط ,أعرعلمع15 (1) 

.23-4 ,4-5 ,علقتاطع م7140 رمقامء85 :199 , 185 ,19.24 معدرع71 بلمانانال0:2) معط1آ(2) 


6 , 185 ,19.36 د11 ,1نان0130) عع 1.آ(3) 
(4) المرججع نفسه 203 ,185 ,19.31 قتمع]/ة. 
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حسنائهمع1 04 كنكءهأطمدعة وفي القسطنطينية في عام 426 أيام سيسينيو س 
5 وفي إفسوس 7216515 1في عام 431 عندما أدين كتاب أسيتيكون 
دهء 48513 المرتبط بالنصوص الاكاريانية» وتم اتهام الميساليانية برفض العمل» 
والقول بأن التعميد لا يقدر على تحرير الروح من قبضة الشياطين الأشرار» وأن 
الصلاة وحدها يمكن أن تحقق التحرر» وأن وجود الروح القدس في داخل 
النفس يمكن إدراكه من قبل الشخص لمتمتع بذلك الشرف. وهذه التهم لم تحدد 
بين المعلمين السوريين. وقد كان لهذه الأفكار تأثيرها على ما وراء العالم الناطق 
بالسريانية» ولكنها لم تفز بأي رضا في الكنائس الإغريقو-رومانية. وقد أمكن 
للعمل الماكارياني «الرسالة الكبرى» على سبيل المثال أن يتم اقتباسها وتبنيها من 
رفض غريغورس لنظرتها إلى التجربة الدينية. 

وفي مثل هذه الحدود الثقافية بين الامبراطوريات والتقاليد الكنسية؛ يمكن 
لنا أن نضع الاأسكدن اليقظان (الذي لا ينام) ووعامءع51 عط عل صمعءام 
تأليفه في مطلع القرن السادسء» ولكنه ينهل من رواية سريانية أقدم)» فقد تربى 
الأسكنة: في أسيا الصغرى في العقود التالية لعام 350) وتلقى تعليمه الأدبي في 
القسطنطينية» وهو مابميز النخبة.”" غير أن ذلك الشاب التحق بدير مار الياس 
في سورياء والذي كانت سمعته قد انتشرت غرباًء ليغادره بعد سنوات أربع 
بحثاً عن التزام عقدي أكثر بوصية الإنحيل؛ القائل إن على المرء ألا يهتم بالغد 
(متى 6: 34). وأمضى الإسكندر عشرين عاما في خلوة في الجبال قريبا من 
([) .كمهم) 6 20 ,عأإعررزععكد! «علموععام» عزلا .م500 ع7آ .8 لء .د ععلمونءاهة 01 111 

0 .(1911. وبالنسبة للتأليف والترتيب الزماني المحتمل لحياة الإمكندر (ولد نحو 360-355) 


انظر 8.25 252 ,249-50 ,وعلصه/7 ممنوعء8 ,عمنءءلمة1ا ,رعمد0. وفيما يخص التعليق 
والترجمة الإنجليزية انظر المرجع نفسه. 80-250. 
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الفرات» حيث اجتذب وفقاً للكتاب الذي يروي حياته أربعمائة رجل نظمهم 
في أحد الأديرة. وبعد ذلك انطلق الرجل المقدس مع القليل من المريدين في بعئة 
تبشيرية على امتداد الحدود بين الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية. ومن تدمر 
وصل الزهاد إلى أنطاكية التي تم إخلاؤهم منها مرتين في صراع على السلطة 
مع أسقف المدينة. وقد أنشأ الرجل الورع مؤسسة أخرى في القسطنطينية 
قرب نصب الشهيد القديس ميناس 816835) وقد طرد من هنا أيضاً رمما في 
أواخر العشرينيات من القرن الخامسء عندما وجد لوقت وجيز ملجاً 0 دير 
هيباتيوس 2]01015م11(7 في روفينئيانس 12265منطم200. وأمضى ما تبقى له من 
سنوات قليلة في دير ا آخر قريب يدعى أكويميت 8101102616 .20 

يُظهر زهد الإسكندر أثر تكوينه الرهباني السوري: رحلاته التي علّم 
خلالها بشكل ثابت أهمية منح الصدقات للفقراء من قبل المسيحيين العاديين» 
واعتماده على الصدقات» مع قبول رهبانه فقط ما يقيم أودهم ليوم واحدء 
واحتفاء أديرته بالصلاة المستمرة.© وفي بلاد ما بين النهرين كان يقوم بسبع 
شعائر دينية ليلا وسبع نهاراً. وفي أنطاكية كرس رهبانه أنفسهم لترتيل المزامير 
في مجموعة سابقة من الحمامات» وفي القسطنطينية انقسم الرهبان من أجل 
0" وتوضح الخلفية 
ذاتها كلاً من جاذبيته الشعبية والمعارضة التي واجهها من السلطات الكنسية: 


الصلاة الدائمة إلى ست حوقات لاتثينية وإغريقية وسريانية. 


(1) 41 ,كنالاهم119 01 علارآ ,كلاعاص اله :43 .41 .35,37-8 ,32-3 ,27 ,6 ععلمقعءام 01 ع1لنا. 
بالنسبة إلى رحلة الإسكندر, انظر .)م021 هولرز5 عط مز درول تاعءي4 أن نودم ]د11 ,وناطمم/ .م 
0217 والا0آ-عء طعاظ :187 ,11 .اهن ,(1988 300 ,1960 ,1958 ,05000 :212/الام0آ) .7015 3 
,(.لع) علاء055ا0 1 اله قار«ع كلاذ يو عأعروعع ةم دا عرلمهعع[ام زعنء امه 13 عداو عدزه84 ونا1» 
115 الملا وعووع7 :وزعوظ) عالنان1)ضة«!ا مهل كأوعاعه ذأع 1أممم! ,ركععاوععع1' وعرع 1المم] 

435-7 ,(1995 ,متقصعامعءط عل. ولأسباب غير محدّدة يقلص غاتييه مجتمع الفرات من 400 إلى 
0. 

(2) يرى غاتييه 439 »«عمزه8 ه[1» .:6]16 أن الرحلات «محرد سفر من مكان إلى آخر» ولكن ذلك 

يهمل طابعها الو عظي 5 


)03 المر بجع نفسهة» 27. 28. 30, 33. 38 43. 
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ويمكن فهم التعاليم الأخلاقية خصوصاً ما يتعلق منها بحض الناس العاديين 
على أن يكونوا أكثر كرماً مع الفقراء» على أنها بناء للسلطة الروحية في 
تنافس مع الأساقفة المحليين. وفضلاً عن ذلكء فإن الامتناع عن العمل من 
أجل الصلاة المتواصلة مع ما يترتب عليه من الحاجة إلى تأمين الصدقات لمئات 
عديدة من الرهبان» يمكن أن تفهم بوصفها عبئاً على الكنائس التي تعارض 
تعاليم بولين 21116 في الاعتماد على الذات من أجل تحصيل العيش. لم يكن 
من السهل تحويل نغمط من الاتكالية المقبولة في سياق المجتمعات التي تمول 
زهادا منفردين لخندمة مجتمعات رهبانية كبيرة» را باستثناء حواضر قليلة جدا 
في الإمبراطورية. وقد كانت ممارسة الإسكندر في هذا المنحى عرضة للهجوم 
من نيلوس الأنقري.”" ويوحي ذلك بشكل معقول بأن الإسكندر قد طرد من 
القسطنطينية بوصفه مهرطقا ميسالينيا. 


أوغسطين وشمال أفريقيا الروماني 
لقد رأينا كيف أن الجغرافيا والاقتصاد وعلم السكان يمكن أن تفضل أنماطاً 
مختلفة من الرهبانية بالترابط مع قراءات مختلفة للنصوص المقدسة. وفي الجزء 
الأخير من هذا الفصل أنتقل إلى شمال أفريقيا الرومانية بغرض توضيح الأثر 
الذي تركته نمارسة الكنيسة السياسية في تطور الزهد المسيحي . 
عَتَدِمًا أسس القديس أو غسطين (430-354) جماعة شبه رهبانية مع أصدقائه 
على أملاك عائلية ف تاغاست 113835616" بعد عودته إلى أفريقيا يها عم 
فإن ذلك رعا يكون أقرب شيء إلى رهبانية جماعية في شمال أفريقيا الروماني 
في ذلك الوقت.*© وادعى أوغسطين في وقت لاحق أنه كتب رسالته «حول 
عمل الرهبان» (عادة ما يعيده الباحثون إلى 400 ميلادي) في وقت كانت فيه 
,79 20 الإأرء نو بمقاصناه/! م0 ,مرزعمةخ غه 5ن1ئلز (1) 


128 .خلصه84 وصلوعء8 ,عممعلمه/اا ,تعمم) (2) 
)3 للاطلاع على هذا المجتمع انظر 3 ,76نأ5ناع ناك 01 16أآ ,20551005 
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الأديرة قد بدأت في الظهور في قرطاج.'2 وتشير أدلة أخرى أن ما كان يصح 
على قرطاجء يشير إلى التطورات الأخيرة للرهبنة الجماعية في المقاطعات 
الأفريقية عموماً. وهذا يمكن شرحه بشكل أفضل انطلاقاً من خطوط السياسة 
الكنسية: فقد كان معظم مسيحبي شمال أفريقيا من الدوناتيين» ممن أسهم 
انفصالهم المبكر عن الكاثوليكية في بداية القرن الرابع في عزلتهم عن التغيرات 
التي طرأت على تقاليع الزهد. وفي رسالة جدالية تعود لعام 2402 يقوم الأسقف 
الدوناتي بيتليان م211 بالدفاع عن ادعاء كنيسته بأنها الكنيسة الأفريقية 
الحق والأقدم عن طريق مهاجمة مؤسسة الأديرة الرهبانية بوصفها اختراعاً 
غير مرخص من قبل أوغسطين. وقد رفض الكائوليك تهمته بوصفها ادعاء 
أو اهلا مقضوذا لمارحة الكيينة العانة تومن ندل أن يتكموًا نميه 
موعظة أوغسطينء, رفض الدوناتيين الرهبنة الجماعية من دون ترخيص من 
(اناتمطع 7102 اعحصمه غثة مصبمتتد لطن عاتلصءئوه) 060 
وهذا لا يعني أن الدوناتية افتقرت إلى حركة زهدية. وعندما تحدى 
الدوناتيون الكاثوليك بشأن ترخيص نصي مقدس للرهبنة» رد أوغسطين 
بتحديهم بأن يوفروا نصاً ممائلا للمقاتلين من أجل المسيح علامتمموف أو 
8 معدن الذين كان ارتحالهم حول مزارات الشهداء عنصراً من التحضير 
الزهدي من أجل الشهادة التي كانوا يطلبونها في صراعهم مع السلطات الوثنية 
أو الكاثوليكية. © وبحسب بوسيدوس 20551010045 كانتب سيرة أوغسطين,» 
() 11.21 .5همناعقمع8 ,عمناوناوررخ. كان مجلس قرطاج قد سمح في عام 397» القانون 44) للنساء 
العذارى بالعيش معاً بعد موت الأبوين (149.186 ,51 ©0©). 
.11140.48 ,صقرزانع2 01 دع متام الا عطا أوملوعى (2) 
1930 ,005140 .11.6عت ,. 25 10 .مط (3) 


2ش طره5]0ا مقطه ]1 مزاوع 20 01 امغر 140 ث الاعتناط) 1002851 عط1' , لسعر8 .11 ,ىا ر4) 
1971(,172-7 ,بووعء2 مملمعءان) :0:ه0:10)) 
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ملزمون بقسم أولئك الذين يعظون بالعفة»." وقد احتفى الأدب الدوناتي 
الذائع في القرنين الرابع والخامس في شمالي أفريقيا بأولئك الشهداء الجدد. 
وكان بارمينيان صمهنم202226 أسقف قرطاج الدوناتي بين 363 و391 محادلا 
لاذعاً كتب مزامير دينية شعبية) ولقذاامن كسة علدات يدين فيه الحزب 
الكاثوليكي .© وينصب التركيز في مثل هذا الأدب على قداسة الكنيسة الموحدة 
حول أساقفتها؛ وهكذا فقد نشط هذا الأدب ضد تكوين الجماعات الرهبانية 
الجديدة فى داخل الكنيسة مثلما نشط ضد الانسحاب إلى ما يشبه جماعات 
دينية مستقلة أو منعزلة تماماً. ومع أننا لا نستطيع أن نتأكد إلى أي مدى دخل 
أدب الرهبنة المؤصل خارج شمال أفريقياء من قبيل «حياة أنطونيوس» إلى 
الكنيسة الدوناتية» فإننا يمكننا الاشارة إلى أن اختراقه كان أقل أثراً هناك, مما هو 
عليه في أماكن أخرى. 
ويجب فهم الرهبنة التي أسسها أوغسطين فيما بعد في شمال أفريقيا جرئياء 
بوصفها تعبيرأًعن وحدة مسيحية يتم تحفيزها ضد الانفصالية الدوناتية. وتعلن 
«الاعترافات») أنه في إحدى المرات قد «فكر في الار تحال في البراري» (في 
الذي مات من أجل الجميع.'© وكان لا بد من تحديد موقع أي زهد مسيحي في 
إطار هذا التوجحه الأساسي الجديد» ورعا بالتماهي معه للفرد الإنساني بعيدا 
عن تشويشات حب الذات إلى اتحاه وحيد لحب الله الذي يعانق تضحية المسيح 
بنفسه» وحبه السخي للآخرين. إن عودة أوغسطين في التعميد إلى كاثوليكية 
الطفولة في عام 2387 إنما عنت قطيعة مع المطامح الذاتية المرتبطة بعمله خطيبا 
للقصةن) .آ ,835613611522 ذف , لالقمعطه84 .) ا بمعكمع835)13 للح بلء ,ة11.]آ ,5ن1لزؤوه2 (1) 
117 5051100ث أل 3غ1/ا ,0اعهتط كم أل 3غالا ,مممامم ان أل وغللا ,(.قلع) ممععمةن) . 0 لمة 
2 ,(1975 ,20021لدهنك584 .فلةاأه/ا مجمعءعهم.] 2105 3لرهط 
193-5 ,لاعسناطن أكتادده2آ ع1 ,لمع (2) 


.05 0812551085.3) ,ع2 1أذ لاع ناث , العمصمل<«0) . ل .لء ,43.70. ,51005دء2001) ,ع0 1 أذناع ناث (3) 
. 146-7 ,701.1 ,(1992 رووعرظ ومملمع:ة013 :0:10:0) 
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في البلاط الإمبراطوي في ميلانو. ولعل دائرة الأصدقاء والعائلة التي جمعها 
أوغسطين حوله في كاسيسياكوم <ناء 0355112 قبل بضعة أسابيع من التعميد؛ 
إضافة إلى المناقشات والصلوات والقراءة التالية» كلها تتنبأ بالحياة الجماعية التي 
سوف يدخلها ويعززها."" 
والطريقة الثانية التي تدخلت فيها الممارسة السياسية للكنيسة في تطور 
الرهبنة؛ كانت من خلال التعيين القسري لأوغسطين في هيبو 0م5110؛ ما ترك 
له القليل من فرص الاختيار» فاضطر إلى تأسيس بيت حديد في «حديقة أو 
قطعة من الأرض تعود إلى الكنيسة هناك).©© وفرض الموقع ورتبة أوغسطين 
الكهنوتية الجديدة» أن يطور رؤية للرهبنة تقارب الكنيسة المدينية التي انطلقت 
منها. وبينما تم تأسيس جناح للنساء بالجوار تحت سلطة شقيقة أوغسطين» 
فإن مسار هذه الرهبانية المدينية كان سيعبر عن نفسه بوضوح -عندما أصبح 
أوغسطين أسقفاً - في خلق رهبانية ثالئة كهنوتية في مقر سكن الأسقف. 
فقد تضمن وصف البيت في عام 426 على احتوائه كهنة» شماسين ومساعدي 
شماسين, إضافة إلى باتريك علء24:1 ابن أخت أوغسطين. 0 
ويمكن إعادة بناء رهبنة أوغسطين من مصادر عديدة. ويتطلب كتاب (عن 
عمل الرهبان» جهدا يدوياً الأشخاص الأقوياء الذين لم يكونوا مشغولين بشكل 
آخر «بعمل الكنيسة أو التعليم في العقيدة المقدسة). ووفرت الصدقات ما 
كان يلزم للحياة المشتركة التي وصفها أوغسطين جزئياً في «القاعدة» القصيرة 
(البالغة 387 تنظ والتي ألفها على الأرجح لما يدعى «دير الحديقة» في حوالي 
عام 00.397 ولا يقدم العمل أي وصفات مفصلة حول النظام اليومي» مع أن 
5 010 00 (1) 
2 .568 .6 أأكتاعناة (2) 
م5 (3) 
.9 ركاصه7/1 1ه علرو/الا عط مرار4) 


(5) لم يثبت أوغسطين القاعدة بين كتبه» ويبدو أن أسلوب و1016 الداخلي يتفق مع النسب التقليدي. 
حول زمن كتابته أو لمن وجه انظر عانا؟1 عناعدمه11 ذنط لمة مممناط 4ه عصتاذنع ناح , دوء[:35.] . 0 
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أوغسطين يشير إلى تنظيم أوقات للصلاة» وبعض المزامير» لكي تغنى» مما لا 
نحده في «القاعدة» نفسها.!© وعوضاً عن ذلك يتركز الاهتمام على الروح 
العامة» أو القصدية التي ترافق القيام بالأشياء. 

شدد أوغسطين على الرحمة الأخوية التي تَؤْمّن الوحدة. وتعالج «القاعدة») 
مساحات من الحياة المشتركة تبدو فيها تلك الوحدة في خطر. وربما استدخلت 
أديرة أخرى البنى الطبقية المثيرة للشقاق» والتي ظهرت بقوة في مجتمع العصر 
القديم المتأخر: ففي بيت لحم قسمت باولا 219 أخواتها في العمل وعلى 
الطاولة إلى ثلاث فئات «النبيلة والوسطى والدنيا»» مع أنها كانت تجمعهن بعد 
ذلك للصلاة.© وبينما غطى أوغسطين على ضعف الرهبان الأرستقراطيين 
غير الملائمين للعمل الشاقء والمعتادين على الطعام الجيد» والملابس الفاخرة 
إلا أنه لم يكن هناك أي فصل بين الرهبان يقسمهم إلى طبقات مختلفة. وفي 
الحقيقة» فإن أولئك الذين كانوا فقراء في الحياة الخارجية» لم يكونوا ليفتخروا 
«لأنهم يتعاملون اجتماعياً مع أولئك الذين ما كانوا ليجرؤوا على مخاطبتهم 
خارج حياة الدير». وينبغي للذين تمتعوا يوماً بالثراء ألا يبتهجوا بحالتهم الأسرية 
«ولكن بصحبة إخوانهم الفقراء».9 ولا يجوز التقليل من أهمية ذلك في عالم 
هرمي من الرعاة والرعية» وملكيات الأسر» والنخب. 

وقد تطلبت الرحمة الأخوية من الراهب أن يتخلى عن ملكيته الخاصة: 
لا يقولن أحد إن شيئاً من أمواله» وليكن كل شيء ملكاً مشتركاً». وقد فسر 
أوغسطين كلمات النص المقدس القائلة « الحب ليس في سبيل ذاتك» لتعني أن 
«الخير المشترك له السبق على الخير الفردي ».© وكان الراهب مدعواً إلى الملكية 


1148-2 ,(1987 ,ووعع مهلمع 13ت :0110:0) . 
2.1 ,عأنا ]ا رعم ا أ5تاعنة (1) 
0581-54 ,108.19 مط ,عصسمععل (2) 
,11]كناعناث , 55ة3111.] .كا ,1.7 ,1.6 رعاناظ رعم أ كتاعناة (3) 
4 المرجع نفسد؛ 351 . 81 رع5]12 تناع لاك ركذع1/1ا3.] .). 
)0 المر جع نفسه 2255 95 ,ع5]10ناع ناك ,155 هآ .1ا. 
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المشتركة المرتكزة على الحاجة. وبالنسبة للبعض فقد كان ذلك خلاصاً من الفقر 
وليس تبنياً له.”© ولا يجوز خصخصة البضائع وكذلك فإن الهدايا «لا توضع 
خلسة في الجيوب»؛ إذ إن توزيع الهدايا لا بد أن يورث الشقاق والحسدء 
والغضب أو التفاخر.© وكان يتوجب تخزين الملابس في غرفة مشتركة أو 
خزانة» وما أعطي لشخص مرة يجب أن يعطى لآخر في المرة التالية. وليس 
لأي شخص الحق في أي قطعة بالذات. وكانت الملابس توزع على الجميع؛ 
بحسب الحاجة التي تتحدد عبر فصول السنة. وكان النوم والطعام يوزعان 
أيضاً بحسب الحاجة» مع إيلاء الاهتمام للإخوة من الأفراد الضعاف.7) 

وكانت المركزية المرتبطة بشجب الملكية الخاصة» والتفريق بين ذلك وبين 
الفقره متضمنان في الفعل الذي أخذه أوغسطين في شتاء 26-425. وتوفي 
جانوريوس 321137105[ الذي كان قسيساً وراهباً في هيبو تاركاً وصية مال 
يذهب للكنيسة. فأمر أوغسطين كل عضو من أعضاء الكهنوت في الدير 
بإفشاء شورونه المالية والاختيار بين الرهبنة وأي مال يدعيه لنفسه.© ووافق 
أوغسطين على إدارة جانوريس مبلغاً من المال» يوضع جانباً تحسباً من أن تقوم 
إحدى الراهبات باختيار مغادرة الرهبنة» ولكنه كره اعتقاد جانوريوس أن 
المال كان ماله مع أن الوصية وضعت أوغسطين في موقف صعب سواء أقبل 
بها أم رفضها. 

لقد آمن أوغسطين استناداً إلى أعمال الرسل 4 أن التخلي الطوعي عن الملكية 
الخاصة كان شاهداً رسولياً ينقل الإيمان: «كم من الناس قد آمن أيها الإخوة 
عندما وضعوا عند أقدام الرسل ما تحصل من بيع ممتلكاتهم... لقد أصبحوا 
بالفعل كنيسة الله؛ ولم يكن بدرجة كبيرة أن كل واحد على انفراد قد أصبح 


(1) المرجع نفسه؛ 5.1 و7.1. 
02 ا مرجع نفسه 5و3) 95 ,5]126ناع ناخ . 5وع| /اهآ .). 
(3) المرجع نفسه 5.1 و4.3. 
561156 (4) 
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كنيسة الله» ولكنهم مجتمعون أصبحوا كنيسة الله).© وعليه» فإن التخلي عن 
الملكية الخاصة كان إذن عاملاً جوهرياً في اندماج الفرد في حياة رسولية» حيث 
تخدم الملكية المشتركة هدفاً عاماً. يفتئح كتاب «القاعدة» بإشارة إلى المزامير 
7 وأعمال الرسل 4: 32أ: «إن السبب في اجتماعكم معاً كأنكم واحد, هو 
أن تعيشوا بعقل واحد في البيت» ولكي يكون لكم قلب واحد وعقل واحد 
متجهان نحو الله» (1:2). واعتقد أوغسطين قبل عام 9 أو نحواً من ذلك» 
أن كينونة العقل الواحد في الصلاة» وتحقق الوحدة 15ج21221ناء يعنيان التمتع 
بوحدة روحية داخلية» بحيث يكون هناك عقل واحد في تأمل الله الواحد. 
ومن جانب اخرء أدرك الأسقف أن تحقيق الوحدة أمر يتعلق بالتشارك في عقل 
واحدء وحب الله الذي يجد صداه في الصلاة» وترينا «القاعدة» استعماله 
للكلمة في معنى جديد. وفي الفصل 1 من «القاعدة» يلخص عا حول 
اتجاهات الرهبان نحو الثروة والملكية المشتركة» مع الإشارة إلى «الكنيسة») في 
اقتباس واضح من الكورنيثيين 2؛ 6: 16: «هكذا يجب أن تكونوا جميعاً على 
قلب واحد وعقل واحد في حياتكم معأ كرموا الرب الذي أصبحتم كنائسه» 
بتكريم أحدكم للآخر».© وكان هنذا الرنيظ نين اللكية العامة والحاية مهما 
جحداً لأوغسطين؛ إذ طلب من الشماس في «قصة جانوريوس» عندما روى 
الأسقف للمجمع ما فعله القسيسء أن يرتل النص من أعمال الرسل 4» ثم قام 

بقراءتها مرة أخرى بنفسه.”" 
وتشير لنا المواعظ التي يلقيها أوغسطين في استجابته لوصية جانوريوسء 
وتحقيق الأسقف العلني في شؤون رهبانه» إلى أهمية العلاقة بين أولئك 
الرهبان» وذلك التجمع من الأشخاص العاديين» وتساعدنا أيضاً على تحديد 
تلك العلاقة. وكان رهبان الكهنوت مدعومين بهبات الجماعة» ولكن عليهم 
...5 185 .مط (1) 


1.8 ,عان8 (2) 
56.1 ص5 (3) 
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أذ فهو القدوة للجفاعة بعول ما حكن أن 'تكز يه الكيدة. بوتعن الحياة 
الممائلة لحياة الرسل تبشيرية وجماعية تشاركية» بل إنها تبشيرية لأنها جماعية 
تشاركية. ولم يكن هجوم بيتليان على رهبانيات أوغسطين»؛ وهو ما سبق ذكره 
من غير دوافع. ففي العام نفسه (2))402 قدم أوغسطين رهبانيات مصر على 
أنها تحسيد للكمال. وأن الكنيسة الكائوليكية للرهبان المصريين وليس كنيسة 
الدوناتيين الأفريقية» هي عروس المسيح التي ذكرت في نشيد الانشاد (1: 6) 
أنها تقع إلى الجنوب. ويشير النص إلى سلام مجتمع الرهبان المقدس (53018 
25 ) في مقابل العنف غير المقدسء الذي يمارس من قبل المقاتلين من 
أجل المسيح.”2 وتقوض إعادة تفسير النص المقدس الأسس الكنسية الدوناتية» 
مثلما توضح أن حياة الرهبنة» من وجهة نظر أوغسطينء تعبير تميّر عن حياة 
الكنيسة. وقد مثلت الحياة المشتركة للرهبان الحاشية المتممة للثوب الذي ألبسه 
المسيح للكنيسة.© إذن فقد كيّف أوغسطين اشتقاق وناطاء720112 عند جيروم 
ععنى المنعزل أو المنفرد» لصالح المعنى «الواحد مع الآخرين». وقد علق على 
الآية الأولى من المزمور 133 (هوذا ما أحسن و ما أجمل أن يسكن الاخوة معاً) 
أنه دما هو مذكور في المزمور أخذ الرهبان اسمهم».©) 
ويوضح الطابع الرسولي للرهبنة الأوغسطينية» لماذا لم يتم منع رهبانه من 
رؤية النساء خارج البيت. وهو يقدم أيضاً أرضية لاهوتية للرهبانيات الدينية؛ 
التي دافع عنها الأسقف في معارضة للاراء المعلنة لجيروم. وكان المجادل الأخير 
قد كتب إلى بولينوس أسقف نولا 0621012 وناصتآ :2 في حوالي عام 395: «إذا 
كنت ترغب في القيام بدور القس... فعليك أن تعيش في المدن والبلدات» وأن 
تخعل من خلاص الآخرين فائدة لروحك بالذات. ولكن إذا كنت ترغب في 
.41 ,10022155 عط أومندعث 3501125 ) عط1 10 معناعا (1) 
.29 .25 لوط (2) 
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أن تكون كما تدعى» راهباً - أو أي شخص يعيش منعزلاً - فما الذي تفعله في 
المدن» التي لا تعد أبداً أماكن يقطنها المنعزلون, وإنما من يعيشون مع الكثرة؟)0) 
ورفض أوغسطين هذه القسمة بتعريفها البارز للراهب بأنه المتوحدء وقد التزم 
على الأقل لبعض الوقت بتجنيد أولئك الذين يقيمون في هيبو؛ والذين يمكن 
أن يشكلوا في جماعته رجال إكليروس ورهباناً في آن واحد.© وقد كانت 
رهبنة رجال الدين بدورها معرض حت عن طريق أهم تلامذته: الرهبانيات 
الكهنوتية تم إطلاقها عن طريق رهبان سابقين في هيبو, عندما أصبحوا أساقفة 
كنا نتن أفريقية أخرى: بروفوتورس 2801116111115 في سيترأ 1]18)) وبوسيدس 
نفسه في كالاما 02[13:08)» وسيفيروس ودامع560 في ميلفيس ؤ15نت|1/1» 
وإيفوديوس وداذ8570 في أوزاليس 2112115 ونوفاتيس 7107215 في سيتيفس 
95 وكان عددهم جميعاً عشرة.© وتصور أوغسطين المسيح طارقا باب 
حجرة المتأمل: «افتح الدرب لي» عظ من أجلي... كيف يمكنهم الإصغاء من 
دون واعظ؟9) 
ولا يقتصر شرح الطبيعة الرسولية لرهبانية أوغسطين الكهنوتية بشكل كبير 
على من يستطيع الرهبان أن يقابلواء ولكن تتضمن أيضاً نظامهم الغذائي. 
وتمثلت الفضيلة الأساس في كرم الضيافة وليس التقشفء, مع وجود اللحم 
والخمرة على الطاولة لتقديمها للزائرين من رجال الدين والموظفين الرسميين 
والناس العاديين الذين ينتظرود الأسفف واللاهوني. ورا يكون أوغسطين قد 
فكر أنه من الحصافة تجنب الامتناع عن اللحم والخمر» خوفا من أن يساءقهمة 
بأنه زهد منيخي عل نم3 .”" وقد اقتبس بوسيديوس من «الاعترافات»» 
-518154ن) ,58.5 .مظ ,عمرمعل (1) 
(2) 355.6 .3م56 ,عم دداعناك. لقد أجبرته قصة جانوريوس على السماح لرجال الكهنوت بالاحتفاظ 
بوضعهم كما هو لكن من دون أن يكونوا رهباناً. 
1 ,ع7 1اذناعناك 01 ع1أناآ ,5ن ز0زو5ه20 (3) 


.57.4 رقطمل مه 15212165 . عن[ أكناوناث (4) 
30 211001 8) 11121 لمة عمتاماء015آ مذ /إل80 ممعمطاعء نصمة34 عط 1 , مطنماع8 .10 .[ (5) 
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وأيضا 1 تيوموثي 5: 23 ليوضح أن أوغسطين ل يعتبر الشر في أطعمة بعينهاء 
ولكن في رغبة غير معتدلة أو خاطئة. 0 

إلى أي مدى بلغ تأثير روؤية أوغسطين الرهبانية؟ يمكن أن نحد ذلك في 
القاعدة الثانية» ألا وهي جدول مواعيد المناسبات الاحتفالية التي يستعملها 
قيصاريوس أسقف أرل» ونسبت إلى أوغسطين في قرون لاحقة؛ مع أنها لا 
يمكن أن تنسب اليوم إلى أوغسطين بأي درجة من الثقة.© ومع ذلك لم تكن 
الرهبنة الأوغسطينية هي النوع الوحيد الذي تطور في شمال أفريقيا الرومانية 
في مطلع القرن الخامس. فد كانت الرهبانية في قرطاج التي تتصادف مع 
كتابه حول أعمال الرهبان ملهمة بوضوح من أفكار شائعة في التقاليد 
السورية. وقد أوجد أحد القساوسة في هيبو ويدعى ليبوريوسء؛ رهبانية 
عادية لأهل بيته السابق» ولكن ليس من الواضح أن الرهبان هنا قد اتبعوا 
قاعدة أو غسطين . 0 وفي عام 411 0 ميلانيا 71613212 الأصغر, أخوية 
في اغاست لمئة وثلاثين امرأة» ورهبانية لثمانين رجلاً اعتقوا من العبودية. 
وليس هناك ما يدعو للظن بأن عبيد الأرض السابقين أولئككء قد اتبعوا حياة 
رهبنة على ضوء الفهم الأوغسطيني.© وقد توقف تمو الرهبانيات الكهنوتية 
ف يي شمال أفريقيا بسبب غزو الوندال. وستجد «قاعدة» الأسقف مكاناً لها 
في المجموعة الغربية لتشريع الرهبنة» ولكن ستحصل بعد وقت طويل في 
الحقبة الوسيطة على أهمية جديدة» خصوصاً من أجل القوانين الكنسية» 


2002(,31,33-5 بؤوعع وأأوموع7 امنا كمأعام1]10 قمطه1[ :مملمم.] 

.31.: ,02165510115) :11 ,ع0 1 ذتاولات 01 ع1أنآ ,5لا1ل20551 (1) 

(2) انظر وناوأعناع1 عط غ0 2[1ع10 5«عم!أذناعناخ عع اأعاع 20 .ةف :167-71 ,ع0 لأ أذناع ناث ,5قع1 311 .آ 
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والأخويات المهتمة مرة أخرى بدمج حياة الرهبنة في إطار بعثة كهنوتية في 
المدينة. 


الأساقفة وكنائسهم 

تثير في نهاية المطاف رهبنة أوغسطين الكهنوتية مع هويته المزدوجة بوصفه 
راهباً وأسقفاء السؤال حول كيفية تفاعل الرهبان بشكل أوسع مع المجتمعات 
الكنسية التي مهدت لصعودهم. وقد لاحظنا الأهمية التي بمثلها دعم الأساقفة 
أو معارضتهم؛ وكذلك دلالة الصدقات والأسواق» وقيمة صلوات الرهبان 
وأناشيدهم. وإن مناقشة حياة الرهبنة التي يتبناها العديد من المسيحيين في 
العصر القديم المتأخر؛ء يجب أن لا تسد الطريق في وجه الأثر الأوسع لتلك 
الرهبنة على كنائسها بالذات. 

وفي بداية القرن الخامس كان معظم الأساقفة (ورجال الإكليروس الآخرين) 
في الإمبراطورية رجالاً متزوجين.”" وغالباً ما كان يُتجاوز الزهاد؛ والرجال 
المكرسين العازبين في الانتخابات الأسقفية وفي بعض الأماكن, لأن الأسقف 
يدعم أحد أقاربه المتزوجين أو لأن رجلاً متزوجاً قد أحضر ثروة أو ارتباطات 
اجتماعية قيّمة. © ول يحصر القانون الإمبراطوري الأسقفية في غير المتزوجين أو 
الأرامل أو الرجال المنفصلين عن زوجاتهم حتى بجيء جوستينياك 15]10122ا[. 
لكن بدأت الل والممارسات في التغير بدءاً من القرن الرابع تحت تأثير الرهبنة. 
وقد أصبح مقبولاً في القرن الرابع من ناحية فعلية» وجوب امتناع الأساقفة 
عن العلاقات الجنسية. وقد حاولت تشريعات الكنيسة الأفريقية من دون نتائج 


.مط ,علنزرمرعل (1) 

(2) 34 ,هقله:102 أكمندعى. فيما يخص العائلات الكهنوتية في إيطالياء انظر عم[» ,|5056 .© 
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ناجحة تمامأء أن تشترط تقشف الأساقفة والقساوسة والشمامسة.”© وعلى 
الرغم من أن أمبروز » قد اعترف بأن المثال لم يكن مرعيا بشكل شامل؛ ولا 
سيما في الأماكن التي استبعدها بوصفها أماكن راكدة» فقد أصر جيروم: «إنك 
بالتأكيد تقر أنه لا يستطيع أن يكون أسقفاً من تتخلل أسقفيته مهمات الأبوة 
والأبناء». 2 
ويزداد ظهور الأساقفة الزهاد العازبين في مصادرنا منذ منتصف القرن 
سيباريون 102:م56 الذي تلقى جلد الذبيحة الثانية التي تعود لأنطونيوس» 
فقد كان راهباً وأسقفاً في آن واحد.© وأدى ثلاثة رهبان» دراكونتيوس 
2113 وإيسيدور 21514086 وديوسكورس 115ازمء2105 على التوالي 
من بداية العقد الخامس من القرن الرابع دور الأساقفة للأبرشية ال موجودة في 
نيتريا.» وكان هناك أخوان هما ميلاس 246135 وصولون «مأه5» راهبين 
وأسقفين في الوقت ذاته في رينوكورورا 52نا:مءهصنط8 في سيناء أثناء النزااع 
الآر ياني 7.812" وقد تم تنصيب الراهب الفلسطيني إيبيفانيوس 5نائصةطم1أم5 
أسقفا على سلاميس 521015 في سنة 9.367 وبحسب الشماس مارككء فإن 
بورفيري كان راهبا في سيتز 50]15 قبل أن يتم اختياره قسرا أسقفا لغزة في 
أواخر القرن الرابع. وقد ربط الأدب الباخوميوسي رفض المؤسسين قبول 
,149 ,0051 ,525 .خ-345. ث ,دع لة 113ئعم20) ,(.لع) تعنص ك8 .© (1) 
(2) 34 ,تاقتسألا10 أكمتدعم ,عمرميعل[ :256 ,1.50 ,وعناناط و0 رعومرطمة. انظر أيضاً 50605 
١‏ ولإ0اذ لل طاعسسطت. 
7 ص :91 الإامماوخ أه عانا , كتاأكومقطاة (3) 
١‏ ,1065611 ع1 ,لإأخلطن) :1.7 ,لاتماقلاط عيطت ,وعاوعع50 (4) 
(5) 1.31 الاتماكناط طءعسطن) ,معدووجه5. بالنسبة إلى دوافع موزومنء انظر ,211115 .11 .ىم 
-10قشة 126 دا لإتعطم اعم مقعالة عطا عمأمقعل-ع؟ :وممتعطبهط 320 ركت22051 ,رككامه184» 
233-4 , (2004) 12.2 805ل , «لوالناء 


لكآ طععنطت ,لرعمرم502 (6) 
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240 الزهد في العالح الإغريقي-الروماني 


ترسيم الرهبان في الكهنوت»؛ تحسباً من تحولهم إلى أساقفة» وخسارتهم لمصلحة 
الدير.”© وكان يمكن للراهب أن يغلق أذنيه لكي يتجنب ذلك المصير. © ويمكن 
تتبع هذا النموذج من الأساقفة الرهبان في مصر إلى التحالف بين أثاناسيوس» 
والرهبان الذين يشمن دعمهم ضد منافسة الميليشان «ذج:-2616 والاريانيين 37) 
ويعد مارتن أستقف تور 5كنا10' 01 منامدل8 في الإمبراطورية الغربية» أول 
راهب ينصب أسقفاً (في عام 371)» في حين أصبح عدد من الزهاد مرتبطين 
برهبانيات مرسيلياء وليرين 5لمع.آء وجزر ستويشاديك 560603201 أساقفة 
للبلدات الغالية 6101 في أوائل القرن الخامس." ويمكن تتبع هذه الظاهرة هنا 
وقمو لا إلى شبكة قوية هن العائلات وال ميدقاء: 
يمكننا على هذا النحو أن تميز بين نوعين من العوامل التي تحفز صعود 
الأساقفة الرهبان في الأبرشيات الصغيرة» وتلك التي تحفز صعودهم في الكنائس 
الرئيسة في الشرق. وهنا كان الاعتبار العالي للزهد مرغوباً بشكل متزايد 
بالنسبة للأساقفة الذين تنتشر سلطتهم الروحية بالارتباط مع ادعاءات المنافسين 
على المنصبء من أصحاب المقامات الإمبراطورية الرفيعة» وقادة الرهبانيات. 
ويصف سقراط عدداً من الزهاد المختارين أساقفة بديلين للقسطنطينية» بدءا 
من النصف الثاني من القرن الرابع.© ولعل زاهداً من خارج الجماعة يمكن أن 
يبدو مرشحاً جذاباً في البلاط بالنسبة للأسقفية الكاثوليكية في القسطنطينية؛ 
من أجل تجنب التخلي عن القوة إلى فصائل داخل مجلس الكهنوت: يظهر عدد 
كبير نسبياً من الزهاد أساقفة لها في أواخر القرن الرابع ومنهم: غريغوريوس 
نازيانزك 22132120260 وكريسوستوم.ء ونسطور 601115 . وهناك أسقف 
(1) انظر 169-70 ,2310121115 ,للاء1501155. 
.11.23 ,لصم كتلط اسك ,كعنهرعه5 (2) 
معلنعآ) 8 451 مأ ممتع م0 كز ممع الإللممكدتمط2 ممكموج8 بإامدظ .قوع .83 .© (3) 
99-02 .303515طغث .عءلعتلدر8 :146-8 ,(1990 ,اأمق 


.16-15 ,355132) رأقة/اا5]2 :83 ,73-4 ,للتكلء !)540035 01 عع رعع عاط ع1 ,لونادا (4) 
46 107.9 ,150ل طععنتطن) روعنورعو5 (5) 
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آخر هو أتيكس 5داء4]]1» الذي يبدو أنه تلقى التدريب الزهدي لدى الطائفة 
المقدونية» قبل أن يصبح كائوليكيا.”2 وفي أماكن أخرى هناك أثاناسيوس في 
الإسكندرية وأمبروز في العاصمة الإمبراطورية ميلان» وباسيل وثيودوريت 
الذين ساهموا بسمعتهم في الصعود البطيء للأسقف الزاهد بوصفه رجلاً ذا 
قداسة. ومع أن هوؤلاء ظلوا الأقلية لفترة طويلة» فإنهم مؤشر على درجة انحذاب 
عدد من أذكى الأشخاص إلى الزهد» ومن بينهم كتاب؛ ومن ثم اختيارهم فيما 
بعد لوظائف عالية. 

وقد وجد الأسقف نفسه على علاقة معقدة بالرهبان الذين يسكنون أبرشيته 
أو يزورونها. وقد كتبت في مكان آخر كيف أن إعطاء الصدقات الرهبانية قد 
سمح للرهبان بالدخول في تنافس مع الأساقفة حول السلطة الروعحية هاما 
مثلما سمحت مساعدة الأساقفة في الاهتمام بفقراء المدينة في النزل.© وكان 
الرهبان إلى حد ماء حلفاء ومساعدين مفيدين. وقد سمح قانون إمبراطوري 
في عام 398 للأساقفة بترسيم الرهبان لوظائف كهنوتية بسبب وجود نقصء 
وهو ما يعني أن نمو الكنيسة قد وصل إلى المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل» 
أو أن الأساقفة قد واجهوا صعوبات بسبب عدوى الآريانية التي انتشرت بين 
رجال الدين في نيسين عمعء0.2[1 وسيطر أمبروز على أبرشية كانت سابقاً في 
قبضة أسقف ارياني. ومن الملاحظ أن مبحثه حول الواجبات قد كتب للكهنة 
العازيين.© ولكن الرهبان على أية حال لم يشكلوا ببساطة وسطأً من الكهنة 
المطيعين. وقد انعقدت المجالس في شمال أفريقيا في عامي 401 و 402 لمنع 
تنصيب الرهبان من منطقة معينة» رجال كهنوت في أبرشية أخرىء ولمنع رجال 


117 ولاوأقل1ط طعقناطن) ,معدرودهة5 (1) 
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الكهنوت من مغادرة الأبرشية إلى دير آخر.'" ورتما كان يكمن وراء التشريع 
الأسبق» غضب أوغسطين من عدم طاعة الرهبان لسلطته» وهو من سعى إلى 
توظيف رجال الدين في مناطق سكناهم. وفي أنطاكية رسم كريسوستوم 
صورة للرهبان على أنهم يتدخلون لحماية المواطنين من عسف مفوضي 
الإمبراطورية» بعد أن أصبح الوضع فيها مدمرً©. وبغضص النظر عن مدى دقة 
نظرته» فقد أصبح الرهبان بالنسبة لكريسوستوم؛ أشخاصاً يجسدون الخطاب 
الشجاع للرسل حيثما فشل الفلاسفة الوثنيون.» 
ويمكن توظيف الرهبان في الهجوم على النزعات الوثنية» سواء لتدمير المعابد 
صوامع؟) في أواخر القرن الرابع في بعض المعابد التي دمرها في ريف غال 
(فرنسا).” وقد تذمر ليبانيوس 115310305 .مرارة في عام 385 من الدمار الذي 
أكقه الرهبان بالريف حول أنطاكية. وقد كانوا نشطين في بيرواوعممء86 وفي 
إديسا هووع9.80 ومن غير الواضح في أغلب الأحيان» إلى أي مدى تصرف 
الرهبان بناء على تعليمات الأسقف أو بالمباركة الضمنية للسلطات المدنية 
وذلك أمر متغير من دون شك.© و يبدو جليا أن هيباتيوس 2)005م11(7 قد 
204 ,149 اذا)) .525.خذ-345. ث .وعء رلك 13اأاعم00) ,(.لع) 'عأمنللا .) (1) 
(2) -343 .2)كنةع اكلم دع أاعمم أكء 17200351005 205ع61ه8» ,كع 1منال/ة . ل 60 .م8 ,عم 1 أكناعنام 
49-8[ .(1999) | 39 12115]1512111117لة مه( . <(427 ٠١‏ أنظر" سي ميردر «-ك250135/, عمررءاطمعط 
كطلوع111ش ودع العدم0 أع 5ع لا10)». 
.3-4. 17 , 5عنا]ة]ذ5 عط 00 .لرمأكمكلارطنت) (3) 
مطول :اء10)هثم كللاأمعء-طازناه1 هذل ولضقعقم70م 200 عصنتطعوعءظ» ,تعاونالط .0) .(آ (4) 
-28 ها عماطعوءءظ ,(.لع) تعأاصتاط .ن) .0آ ما ر«وعن5]2 عطا مه دع 1الصمط كدممماومكلزيان) 
رك5ت؟”1 ]22115 :عا2ه؟ نتاع[7) , ل ذ رالعقطعصتناظ .ل "رعألد/الا 01 ممصو ما 5ع01ناذ :عع علأكنا 
.1226-0 ,(1989 
3 ,للأندل/ا أه ع1انآ ,كلمعلاء5 كناك أماناذ (5) 
44-5 ,21-3 ,8-9 ,30 .01 ,وداتةطاآ (6) 
(7) المرجع نفسهء 30. بالنسبة إلى الرهبان المستخدمين بواسطة الأساقفة «كشكل من العنف القابل 
للانكار )ء انظر عتاولغمة غغ3آ عط 04 مصمأن املاظ غ16 رذوء قتصسط .0 لمة لإعومية0 2 
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تصرف بشكل مستقل في بداية القرن الخامس» عندما قطع الأشجار المقدسة 
في بيرئينيا 81101 ثم أحرقها.( ومن القسطنطينية أرسل كر يسوستوم 
الرهبان في بعثات لهداية الوثنيين في فينيقيا. فالكلمات لها أهمية مثل الأفعال. 
وحيثما استخدم ليبانيوس وجوليان الرهبان لتشويه المسيحية» فقد كان كتاب 
كريسوستوم «مقارنة بين الملك والراهب) .عثابة إعادة تطبيق بالنسبة للرهبان 
لفضائل الزهد التي أسبغها ليبانيوس على سقراط.) 

ويمكن لقيمة الرهبان بوصفهم مصدراً للمساندة في الحروب العقائدية في 
القرنين الرابع والخامسء أن تقاس بالعنف الذي أطلق ضد الرهبان المؤازرين 
لأثاناسيوس.© ومع حلول العقود الأولى من القرن الخامسء» أصبح الرهبان 
الشرقيون عاملاً قوياً في القضية الصعبة دائماً المتعلقة بتحديد الأرثوذكسية. 
لقد كانوا أدوات» ولكنهم كانوا لاعبين أيضاً. وهناك حوالي 500 راهب من 
نيتريا دعموا سيرل 0231 في نزاعه مع أورست 0:65:65 الإمبراطوري الكامل 
في عام 415 عندما تجمهروا حول عربة الأخير.”) وقد تذمر ثيودوريت في عام 
4 من الضغط الذي تعرض له من ثلاثة (رهبان مقدسين» لكي يحل نزاعه مع 
يوحنا الأنطاكي» بعد أن كتب لهما الكونت فلافيوس تيتوس 1605]” بذلك. 
وعلى الرغم من الشكوىء فقد تم حل النزاع بالفعل بسرعة.”” 

وكانت أداة أسقف معين تشكل تهديدا لرجل آخرء ومصدرا للفوضى. 
وذلك ما يفسر كلا من قانون عام 390 الذي نفى الرهبان نظرياً من مدن الشرق 


9 ,(2001 ,عنممعل2عخم لنقطءع0 :عع ل قتطاسمت) لاعمللا. 
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ألغى النفي.© وكانت السلطات قلقة أيضاً من الجاذبية التي مثلتها الأديرة 
بالنسبة للعبيد الفارين. وكان القانون يسمح بإعادتهم ومعاقبتهم؛ ولكن 
رئيس دير ذا نفوذ يمكن أن يعتمد على سلطته الروحية؛ ويطالب بوقف تنفيذ 
القانون.© وقد قادت الرغبة من جهة الأسقف في السيطرة على الرهبان» إلى 
تشريع سنه بجلس خلقيدونية 01310600 في عام 451 وهو الذي منع تأسيس 
الأديرة خارج سيطرة الأسقف.© وليس لدينا ما يدعو للاعتقاد أن التشريع قد 
حل المشاكل التي وجد من أجلها. 

لقد قمت فقط باستعراض بعض من التغيرات التي جلبتها الرهبنة إلى 
الكنيسة الحضرية. وقد ساهم صعود الرهبنة الجماعية أيضاًء في الهبوط البطيء 
للزواج الروحي. وأخيراً يرجح أن تكون الرهبنة قد ساهمت بشكل غير مباشر 
في نمو الصوم الكبير في العصر القديم المتأخرء بوصفه موسماً للتوبة» والاستغفار 
بالصوم بالنسبة للمسيحيين العاديين. وفي أواسط القرن الخامس ادعى سقراط 
أن هناك -في روما- ثلاثة أسابيع من الصوم قبل الفصح باستثناء يومي السبت 
والأحدء بينما كانت هناك في اليونان والإسكندرية ستة أسابيع من الصيام 
تعرف باسم «الأربعين». وورد في أماكن أخرى أن الأربعين (يوماً) بدأت في 
زمن أبكرء ولكن تخللتها فترات انقطاع. وقد اختلف أيضاً محتوى الصيام 
الذي التزم به المسيحيون: عن اللحم الأحمرء أو الطيور والسمك كذلكء أو 
البيض والفواكه؛ والبعض صام عن الطعام كله حتى الساعة التاسعة» وعندها 
يصبح حرا في أكل ما يشتهي ."وقد تكون التفاصيل التي أوردها سقراط 
خاطئة؛ ولكنه كان بالتأكيد محقاً فيما يخص تنوع الممارسات. 


1.2 .عل00) موتدملمع1' (1) 

,5م11 01 ع1نآ ,ناء تلم 1 لله (2) 
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متى تمدد الصوم الكبير بحيث يتجاوز الصوم الذي يسبق الفصح مباشرة» 
والذي ناقشناه في الفصل الثالث؟ في رسالة من ديونيسيوس 10102[755105 
الإسكندري إلى زميله باسيليدس 835116065 قبل عام 2263 نتم الإشارة إلى 
أسبو ع مقدس يتراوح بين يومين وستة أيام من دون اتفاق على ساعة معينة لإنهاء 
الصيام؛ ولكنه يظل صامتاً فيما يتعلق.ما يسبق الأسبوع المقدس.”© وكذلك لا 
يحتوي نص كنسي من أوائل القرن الثالث» «التعاليم» 1010252113) يؤسس 
امكل المتعلقة.عممارسات الكنيسة شيئاً عن صوم كبير يسبق الأسبوع المقدس.© 
غير أن «الدساتير الرسولية» المجمعة في أنطاكية في القرن الرابع تحب على 
نمط من الصوم الأطول. ولا بد من صيام الأربعين يوماً في الصوم الكبير من 
أيام الاثنين إلى الجمعة.© ويتبع هذا في الأسبوع المقدس صيام آخر بكثافة 
متصاعدة, يبدأ يوم الاثنين بنظام من الخبز والملح والخضار» ليصل إلى صيام 
شامل في الجمعة العظيمة وسبت النور حتى صياح الديك صباح الأحد. 
ويتبع صيام الثمانية أيام المرتبطة بعيد العنصرة» أسبو ع من الصيام يرتبط بصلاة 
التوسل.© ولا يعد ذلك نافذة مستقيمة على ممارسة كلية» بيد أنه يشير إلى الحث 
الكهنوتي على الالتزام .عممارسة الصوم الكبير. و في الوقت ذاته على وحجه 
التقريب» تشير الرسائل الاحتفالية لأثاناسيوس إلى أن الكنيسة الإسكندرية 
وأفلاكها في مصرء في أواسط القرن الرابع» قد انتقلت من صيام ستة أيام إلى 
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خلاصات 

تطور الكثير من الرهبنة بشكل مستقل عن التقليد الأوريغاني الزهدي؛ 
وهذه الأشكال من الرهبنة لا بد أن تشرح عبر التفاعل بين العوامل الاقتصادية 
- الاجتماعية والعوامل الدينية. وهي لا تتضمن الطرق المختلفة في حياة 
الممارسين» وفهم تلك الحياة فحسب, بل أيضا العلاقات المختلفة مع المسيحيين 
العاديين. وقد ركز التقليد الرهباني السرياني على زهد شخصي متطرف» حيث 
يستبعد الجهد اليدوي بسبب الصلاة المستمرة» ولكن يتم كسب الوصول إلى 
القوة المقدسة باسم التلاميذ والأتباع الذين قطعوا ودعموا من خلال تبرعاتهم 
وحدانيته المكرسة للعبادة. لقد كانت هذه الرهبانية التي يتنافس فيها الأفراد 
علناً من أجل الدعم في البداية على طرفي نقيض مع الروئية الباخوميوسية 
للمشروع المشترك المستور بدرجة كبيرة عن أعين الجمهور. وفي إطار الأديرة 
المتحالفة حقق التشريع المفصل مثالا من الاكتفاء الذاتي» من خلال الجهد 
اليدوي عن طريق تنظيم الاإنتاج الصناعي والزراعي على نطاق واسع من 
ناحية» وعن طريق السيطرة على العلاقات بين المنتجين وأسواقهم. وكانت 
الرهبنة السريانية على تناقض أيضا مع التقليد شبه الجمعي في مصرء الذي فضل 
إجمالاً عمل الرهبان» حيث كان فضيلة زهدية أن يعمل المرء لكي يعيل نفسه 
وهو ما كان متضادا مع الفضيلة المسيحية المتعلقة بإعطاء الصدقات للزهاد.7© 
وفي شمال أفريقيا جد أوغسطين رهبانية أكثر اعتدالاً وانغراساً في الكهنوت» 
جاعلاً ماهية الزهد في الالتزام بالخير العام والوحدة المسيحية. 

وبتطور الرهبنة» وجحد الأساقفة حلفاء جدداً في حملاتهم ضد الشعائر 
الوثنية والهرطقات. وعلى أي حالء فقد تحول هولاء الحلفاء بسرعة إلى 
منافسين على السلطة الأخلاقية» وسعى الأساقفة إلى السيطرة على الرهبان 
محققين نجاحاً محدوداً. وقد حقق قادة الكنيسة عبر تحفيزهم للرهبنة» نتائج 


(1) 11150.47 ع1513ا2آ ,105ل22[13. انظر المؤلف, 93-5 ,28 الااع 05 الث 
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بعيدة الأثر فيما يخص الكنائس التي قادوها. ومع مرور الزمن أصبح اختيار 
الأساقفة يتم بشكل مضطرد من بين صفوف الزهاد. وقد التجأ أعضاء الكنيسة 
العاديين إلى الرهبان لا من أجل المساعدة العملية والروحية فحسبء ولكنهم 
وجدوا فيهم أمثلة على الالتزام بالانجيل والحياة المسيحية الحقة. وهذا بدوره 
شكل تطور التقوى لدى العامة. 
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خلاصة الأفكار 


كتب أرثر فوبوس وتناطوها عناط)ءقء العالم الرائد في محال واسع من 
الرهبنة الشرقية» قائلاً إن «للأفكار أجنحة».”2 وقد وضح هذا الكتاب كيف 
أمكن للأفكار المتعلقة بالامتناع عن الطعام والشراب والنوم والثروة أن تنتقل 
بين الديانات» وكذلك عبر أماكن بعيدة في العالم الإغريقي - الروماني» بالرغم 
من تغيرها كثيراً خلال مراحل انتقالها. وقد منح الزهد الفلسفي الذي طرحه 
فرفوريوس للممارسات الواسعة التباين ذات الصلة بالطعام والجنس منزلة 
جخديدة .و لاق نان بالانكان ترظيق الأفكار الأفلخطونية الجدثة التعلقة 
بالتمرن على تأمل الإله في إعادة وصف فيلون للممارسات اليهودية التي 
هدفت أصلاً إلى الإبقاء على الطهارة الكهنوتية لبني إسرائيل. فمن هناك؛ ومن 
بين أماكن أخرى» تقاطعت مع قداس يتعلق بفكرة صراع الروح مع الجسد 
في العرف المسيحيء وقد أخذت أشكال الصوم الشعبي من اليهودية من أجل 
جعلها معاكسة تحديداً في جانب منها لممارسيها الأصليين. وأما علم اللاهوت 
الزهدي الذي طرحه ا فقد سرى منتشراً في أنحاء الإمبراطورية 
برمتهاء حيث أن الروايات الإقليمية المحضة حول الرهبنة تعيق أي تأثير معمق 
لمفسر الإنحيل. وفي المقابل» أثبتت الثقافات الإقليمية إلى حد ماء أنها يمكن 
أن تحتضن الأفكار الزهدية المختلفة. وواجهت فكرة الصلاة من دون عمل 
يصاحبها صعوبة في أن تحظى مموطئ قدم في المجتمعات الريفية؛ التي يشكل 
وجود مثل تلك الصلاة فيها عبئا عليها. ولم يكن باستطاعة الرهبنة شبه النسكية 
أن تتجاوز مناطق معينة من المجتمعات التي ساندتها. وهناك أفكار بقيت تراوح 
مكانهاء وكان من الصعب انتشارها على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها 
أكثر الواعظين المسيحيين بلاغة وفصاحة: فقد استمرت الأرامل المسيحيات 
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في الزواج بحدداً؛ وكذلك استمر العازبون في العيش مع العازبات ما يقارب 
المنتي عام» قبل أن يتم استنكار هذه الممارسة. 

و تحد بعض الأفكار الزهدية متسعاً لها بين طيات صفحات هذا الكتاب: 
فالامتناع المانوي كان أكثر أشكال الامتناع جدارة بالذكر. وهناك كثير من 
الأفكار التي تسترعي الانتباه كان لا بد من التوقف عندها لبرهة قبل الحديث عن 
«الزهد» المسيحي ولو باختصار. وقد ساد نقاش حول أن «الزهد قد بدأ كطريقة 
للرجال والنساء ليسموا بعذريتهم من أجل الله متجاوزين الحدود التي تقيد 
الإنسانية في علاقتها مع الإله».”" ويصح هذا فقط في حال قيامنا بإسقاط الزهد 
الذي تقبل من خلاله اليهود والمسيحيون إنسانيتهم المحدودة بصومهم من أجل 
إذلال النفس. وقد كتب المؤلف ذاته قائلاً: بأن الزهد «تغير رويداً رويداً إلى 

يقة ماء للرجال كرجال وللنساء كنساءء ليرمز إلى قدرة الكئيسة على تجاوز 
الضعف البشري»» وهو تغير «تزامن مع إرساء المسيحية ديانة للومبراطورية». 
ومع ذلكء, ففي أواخر القرن الثاني» إن لم يكن قبل ذلكء يُظهر هيرماس أن 
العل اتهو هه العاف الت ال لق الريعال ماروا يشكلوان روزا للخزاة الاغيلية 
التي امتازت بها الكنيسة. وقد كتب أمبروز 6و0:ط42 بعد ذلك بكثير قائلاً: 
«إن ميزة عقلنا يمكن استيعابها في ضوء توجه جسدنا».© وقد كان يفكر في 
الاعتدال والاحتشام اللذين من خلالهما نكبح أنفسنا ونضبطها. ومن المؤكد أن 
هذه الفكرة تبسط إلى حد بعيد تلك الطرق التي استخدم فيها الوثنيون واليهود 
والمسيحيون الامتناع الجسديء ليروضوا من خلاله العقل» ولبروضوا بعضهم 
بعضاً لإذلال أنفسهم أمام الله أو الارتقاء بأنفسهم إلى رحابه» لكن نصف 
الحقيقة التي يقول بها أمبروز تقودنا إلى أهمية الامتناع الجسديء إذا ما عرفنا 
عقلية الوثنيين واليهود والمسيحيين التي سادت في العالم الإغريقي - الروماني. 
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السديطرة 
على النفس. وكبح شهواتها. مع نكران الذات ليصبح الفرد أو الجماعة في 
علاقة قرب معالمقدس. وحخظى مارسات الزهد 0 الثقافية العليا 
بأهمية عند الوثنيين وامجوس واليهود والمسيحيين مخلتف أطيافهم. وفي 
هذا الكتاب يقدم ربتشارد فين للمرة الأولى دراسة متكاملة لتقاليد الزهد 
الرئيسة التي لم تفهم بصورة صحيحة نتيجة تناولها بصورة منفصلة 
تسن سد ه!. 

يقدم المؤلف دراسة مفصلة عن كيفية امتناع الناس عن الطعام. 
والشراب. والعلاقة الجنسية. والنوم. وجمع الثروات. والهدف الكامن من 
خلف ذلك السلوك. وكيف أثروا على الآخرين في العالم الإغريقي الروماني. 
وفي مقابل ذلك. يرسم الكتاب صورة لظهور الرهبانية في مصر. وآأسيا 
الصغرى. وسوريا. وشمال أفريقيا. مع تقييم للدور المحوري الذي لعبه المفسر 
اللاهوتي أوريجينوس في القرن الثالث الميلادي. ويطرح تساؤلاً عن بسبب 
انتشار الرهبانية بصور متنوعة في مناطق مختلفة.. 
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